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الؤإلقداء 


إلى كات وفين وكيا 


أود أن أشكر جميع أصدقائي وزملائي لتشجيعهم لي أثثناء إعداد هذا الكتاب, وأخصٌ بالذكر من 
بينهم رالف أبراهام, روبرت شلدرايك, رالف مينرز, دنيس ماكيناء كريس هاريسون, نايل هاسّال؛ دان 

؛ إيرئيست وأه. ريتشارد بيرد؛ روي ودايان تاكمان» فرستن براي. برايان والاسء هاريون وألان 
هانت ‏ باديز. وأوججه شكري إلى الدكتورة إليزابيت جاد ومارك لامورو اللذين أجابا على رسائلي 
الخاصة في فهم الأمور. لكن الاستنتاجات هي لي وحدي وأنا أتولى الدفاع عنها. 

صديقي مايكل هرروويتز, أمين الأرشيف, قدم لي مساعدة كبيرة في عملي. قرأ المسودة وانتقدها 
وأتاح لي الحصول على صور الأرشيف هن مكتبة «ملفسة طعدةة عاذظ. 

وأوجه تقديراً خاصاً إلى مايكل وروس مورفي متيف وأنيتا دونوفان؛ نانسي لانيء بول هيربرت, 
كاثلين أوشونيسي» وجميع العاملين في معهد إسلين الذين منحوني فرصة أن أصبح باحنا مقيما في المعهد 
في حزيران 19488 و٠198.‏ كما أشكر أيضا لو وجيل كارلينو وروبيرت شارتوف, أصدقائي الذين 
استمعوا إلى أجزاء من هذا الكتاب دون أن يعرفوا ذلك. 

مساعدتي كات, كاثلين هاريسون ماكيناء كانت تشاركني منذ فترة طويلة شغفي بمجال المخدرات 
والأفكار التي تدور في أفقه. في رحلاتنا إلى الأمازون وأماكن أخرى كانت لي خير رفيقة وزميلة ة وملهمة. 

كات ووالداي فين وكليا وقفوا بجانبي وتحملوا تغيرات مزاجي وانقطاعي عنهم لفترات طويلة أثناء 
تأليف الكتاب. إليهم أوجه حبي العميق وتقديري. 

شكر خاص للسلي ميريديث, الناشرة في بانتام بوكسء ومساعدتها كلودين موردي. إن تمسكها 
بأهمية أفكاري ساعدني كثيراً على توضيح وتوسيع نطاق بحثي ليشمل آفاقا جديدة. أشكر أيضا وكيلى 
جون بروكلمان, الذي كان رشدي في كل ها له صلة بالأمور الواقعية. 

وأخيرا أود أن أشكر مئات الذين يتعاطون الخدرات والذين اتصلت بهم خلال فترة أبحاثي. هؤلاء 
الشامان, القدماء والحديفون؛ الذين فتحوا لي أعينهم على مشاهد لم يرها أحد من قبلء أناروا لي الطريق 
وكانوا مصدر إلهامي. 


المغد مه 
بيان لعكر جديد حول المشدرات 


شبح انغغخدرات يهدد حضارتناء والتعريف الذي وضعته النهضة لكرامة الإنسان وصقلته القيم 
الديموقراطية في الحضارة الغربية الحدينة آخذ في التلاشي على ما يبدو. وسائل الإعلام تطلعنا على أن 
نزوع الإنسان نحو الهوس والإدمان يترافق البوم مع إنتاج العقاقير الحديثة وتسويقها السريع. أشكال 
الاستخدام الكيميائي التي كانت غامضة في الماضي تتنافس اليوم على سوق عالمي حر إلى حد كبير؛ تجد 
حكومات ودول كثيرة في العالم الثالث منهمكة بشأن سلع مجازة أو محظورة تحدث سلوكا إدمانيا. 

هذا الوضع ليس جديدا لكنه آخذ في التفاقم. حتى فترة متأخرة كانت الاتحادت الإجرامية الدولية 
منظمات مطيعة ابتكرتها الحكومات ووكالات الاستخبارات الي كانت تبحث عن مصدر غير منظوره 
للأموال الي تريد توظيفها في تكريس غمط السلوك المؤسساتي0'". اليوم تطورت اتحادات الخدرات من 
خلال الطلب المتزايد على الكوكايين: وصارت كالفيلة الشاردة تثير مخاوف حتى الذين ابتكروها2'"'. 


يزعجنا باستمرار المشهد المؤسف ولحروب اغخدرات» التي تشنها المؤسسات الحكومية التي يشلها غالبا 
اللامبالاة والنقص في الكفاءة, أو تواطؤها مع الاتحادات الدولية التي تعلن عن نيتها في تدميرها. 
لن نستطيع تفهّم حالة تفشي وباء الخدر إلا إذا أعدنا تقيم وضعنا ودرسنا بعمق بعض الأنماط القدية 


(1) أنظر الفريد و. ماكوي في دزوى 25 طاناه5 هذ داميع1] ,0 5وأاأاوط 786 نيويورك» منشورات هاربر كولوفون» بركش 
الذي يقول فى صفحة 151: 
في ظل الخفاض طلب المستهلك الأمبركي (للهيروبين) إلى أدنى حد له منذ خمسين منة» وتشعت الاتحادات الدولية: 
كان أمام الحكومة الأميركية فرصة فريدة للقضاء على إدمان الهيرويين بوصفم مشكلة اجتماعية أساسية في أميركا. لكن 
بدلا من توعيه الضربة"القاضية لهذه الأقادات الآجرامية: عمدت الحكومة الأمركية ‏ عبر ال يق[جة وكالة الاستغبارات 
المركزية وجهاز 055 الذي سبفها أثناء الحرب ‏ إلى إحداث وضع أناح للماقيا الصقلية ‏ الأميركية ولعصابات كورميكا 
إحياء تمارة المقدرات الدولة. 

)4 فيكور مارشيني وجون د. مار كس: #عتعع11اعاد1 أه ؛أنان عط1 لهة شاك عط نيويررك: ]وممككء 351/1 ص 57 5, 
أنظر أيضا ع. كروغ ١م94١‏ وأ. و. ماكري. 199/9. 
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التي كدنا ننساهاء والتي عرف فيها الإنسان تجربة التخدير والعكاسها على سلوكه. يجب أن لا نقلل من 
أهمة هذا الحسث لأنه هس الواضح أن تعاطي المواد النشطة, اخازة والظورة؛ سيأخيذ حيزاً أكبر هس 
مستقبل خضارة كوكينا. 


إعادة تقييم 

استخدامنا مثل هذه المواد يجب أن تبدأ بتعريف التعدّد بأنه توججه معين في النزوع أو التطبيق. عاداتنا 
المألرفة والمتكرّرة والتي لا نفكر فيها غالبا هي بكل بساطة أشياء نقوم بها. وكما قيل في الماضي «الناس 
مخلوقات التموّد». تعاطينا في حضارتنا أيضا مسألة تعوّد, نتعلمها في أهلنا وامحيطين بنا ونحدث فيها 
تعديلات بطيئة بسبب تغير الظروف والبادرات الإبداعية. 

لكن عند مقارنة هذه التعديلات الحضارية البطيئة بالتعديلات الأكثر تباطؤأ في الأجناس وأنظمة 
التكيف عندهاء تبدو الحضارة كأنها حالة من التجدد المستمر والجامح. إذا كانت الطبيعة تعتمد ميدأ 
الاقتصاد الحذر فإن الحضارة بالتأكيد تعتمد مبدأ التجديد المفرط. 
هي مثل هذه احالة أن حرية الإرادة التي تميز بها الإنسان انتهكت. قد نتعلق بأي شيء: بقراءة الصحيفة 
في الصباح أو بمقتيات هادية كالأرض أو الملكية. أو بممارسة السلطة على الآخرين. 

كثيرون بيننا قد ينتابهم هاجس التجميع, لكن عدداً قليلاً تسئح له فرصة المساهمة في البناء أو ممارسة 
السباسة. هواجس الانسان العادي تلدور في فلك الإشباع المياشر عبر الجنس والطعام وامخدرات»؛ وتعلقه 
بالمكونات الكيمائية للأطعمة وامخدرات يسمى إدمانا. 

الإدمان والاستحواذ مقصوران على الإنسان. صتخي أن بعض الدلاثل تشير إلى وجود ميل لاعخدر 
عند الفيلة والشامبائنزي وبعض الفراشات”', لكن كما يتبين لنا عند مقارنة القدرات اللغوية للشامبائزري 
والدلفين بلغة الانسان. تجد هنا أيضاً أن سلوك هذه الحيوانات يختلف نوعياً عن سلوك البشر. 

العادة, الهوس؛ الإدمان؛ كلمات ترسم مسار التناقص التدريجي في حرية الإرادة. فكرة الإدمان 
تشعمل على إنكار الإرادة اخر » ونحن ننتظر إلى حالات الإدمان بجدية بالغة ‏ خصو صأ الإدمان على 
أشياء غريية ة أو غير مألوفة. في القرن التاسع عشر كان المدمن على الأفيون يعتبر وشيطانا»» وهذا الوصف 
يعود إلى فكرة الأرواح الشريرة وسيطرتها كقوة خارجية. وفي القرن العشرين تحوّل المدمن من شخص 

تلبسته الأرواح الشريرة إلى شخص أصيب بمرض. ومع تحوّل الإدمان إلى مرض تلاشى كلياً دور الإرادة؛ 

لأن الإنسان ن ليس مسؤولا ' بالتأكد عن الأمراض التي قد يرئها أو يصاب بها. 

منذ أواسط القرن اناسع عشر والكيمياء العضوية تضع بين أيدي الباحذين والفيزيائيين وكل إنسان 
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بحل 


اللقدمة 


تقرياً مجموعة وافرة من الخدرات المصتعة. هذه اخدرات تضوق على الخدرات الطبيعية من حيث القوة 
والفاعلية وطول فيرة التأثير والإدمان. (باستهاء الكوكابين: وهو مادة طبيعية تتحول إلى مادة هدمرة بعد 
تفتيتها وتركيزها وحقنها في الجسم). 

امع تطور النهضة الإعلامية انتشرت معلومات حول وجود نباتات مختلفة في العالم تستخدم في 
مجالات عديدة, للاستجمام: لإثارة الشهرة: للتشيطء لتسكين الالام, للتخدير؛ وعند وصول هذه 
المعلرمات عن عالم النبات وعن تقاليد وعادات الشعوب امختلفة إلى مجتمعنا الغربي. تطعمت بها عاداتنا 
وأعطتنا مجالات أوسع للاختيار: وتطورت بسببها الأبحاث حول تركيبة الجزيئيات العضوية المعقّدة 
وازداد فهم الآلية الجزيئية في الوراثة والتكوين. وهذه الآفاق والتقنيات الجديدة تساهم في بناء حضارة 
مختلفة من الهندسة العقاقيرية. إن العقاقير مغل 242314 وإكستاسي والمواد الإبحائية التي يستخدما 
الرياضيون والمراهقون لبناء عضلاتهم, هي بشائر لمرحلة يزداد فيها باستمرار تدخل العقاقير في مظهرنا 
وملوكنا وشعورنا. 

إن فكرة الإعداد لحملة على صعيد العالم كله لضبط مئات المواد في البداية, ثم آلاف الأنواع من تلك 
امواد التي يسهل إنتاجها ويتزايد الطلب عليهاء لكنها مواد مصعة محظورة, فكرة يرفضها كل من يتمنى 

مستغبلا أكثر انفتاحا وأقل صرامة. 

إحياء بدائي 

ميحاول هذا الكتاب البحث في إمكانية إحياء النظرة البديلة للمجتمع ولامتخدام المواد امختلفة ‏ 
وللطبيعة ‏ تلك النظرة التي نظم بواسطتها الإنسان الأول طريقة عيشه قبل نهضة التيار الحضاري الذي 
يسمى «الغربي. بلفظة بدائي نعني العصر المجري القديم. خرة تعود إلى ما بين سبعة الاف وعشرة الااف 
منة. وتسبق مباشرة مدة اكتشاف الزراعة. كان امجتمع البدائي مجتمع ترحل ومشاركة؛ وله حضارة 
تسحد إلى تربية المواشي والشامائية وعادة الالهه. 

استخدمت في تنظيم البحث أسلوب الترتيب الزمني إلى حد ماء الذي يفرح خطوات تطور المعرفة 
العقاقيرية. وأطلقت على الأقسام الأربعة العناوين التالية: «الجنة»: ووالحنة المفقودة» «الجحيم»؛ ودهل 
تسترد الجنة؟». 

من الواضح أننا لم نعد قادرين على التفكير بمسألة المخدرات بالطرق القديمة. يجب أن نتوصل 
كمجتمع عالمي إلى رسم صورة جديدة لحضارتاء صورة توحد فيها تطلعات البشرية مع احتياجات 
الكوكب والأفراد. إن تحليل الإحساس بالنقص الكامن فينا والذي يدفعنا إلى إقامة علاقات اتكالية 
وإدمانية مع الباتات والعقاقير المخدرة. موف يظهر أنا عند فجر التاريخ فقدنا شيئاً هاماء غيابه جعلنا 
نصاب بمرض النرجسية. فقط باستعادة العلاقة التي طورناها مع الطيعة عبر استخدام الباتات امخدرة قبل 
بداية التاريخ, يعطينا الامل في مستقبل إنساني منفتح. 

قبل أن نؤخذ بالتفكير في حضارة تبيح حرية تعاطي امخدرات؛ يجب أن نعرف أننا لن نحصل عليها إلا 
على حساب التخلي الكلى عن مثل المجتمع الديموقراطي. وهذا يدقعنا إلى طرح عدد من الأسئلة: لماذا 
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يتعلق الجدس البشري بحالات الوعي المتغيرة؟ وكيف أثرت هذه الحالات على تطلعاتنا الجمالية والروحية؟ 
ماالذي خسرناة عندما رقنا نزوع الفرد لاستخدام المواد ليخوض شخصيا تجربة معرفة التعالي والسسمة؟ 
أعتقد أن الإجابة عن هذه الأسئلة سوف تدفعنا إلى مواجهة نتائج التعكر لبعد الروحي الطبيعي» ورؤية 
الطبيعة على أنها ليست أكثر هن «مورد: نتقاتل لأجله ونعمل على نهبه. إن النقاش المتعمق لهذه المسائل 
لن يرضي المهووسين بالسيطرة؛ ولن يكون مريحا للتعصب الديني الجاهل؛ ولا للفاشية مهما تغيرت 
أشكالها. 

إن التفكير في مسألة تعاطينا كمجتمع وكأفراد مع النباتات الخدرة في أواخر القرن العشرينء يطرح 
سؤالاً كبيراً. كيف تأثرنا على مرّ الزمن بالصلات التي كنا نقيمها ثم نتخلى عنها باستمرار مع مختلف 
أنواع النبات؟ هذا السؤال سوف يحتل معظم الفصول التالية في الكتاب. 

لغز دأوره في حضارتنا يفتح أبواب حديقة جنة عدن: بتناول فاكهة شجرة المعرفة. إذا رفضنا أبراب 
التعلّم من ماضينا سينتهي بنا الأمر للعيش في كوكب مسمومء غاباته تصبح صوراً ؛ في الذاكرة وتتحطم 
دورته البيولوجية المترابطة؛ ولن يبقى سوى الأرض الخراب. إذا كنا في الماضي قصرنا في محاولاتنا لنهم 
أصولنا وموقعنا في الطبيعة هل نحن اليوم في موقع يسمح نا بإلقاء نظرة متفهمة ليس فقط على ماضيناء 
بل وعلى مسعقبلا أيضاء وذلك من منطلق جديد تاما؟ إذا استطعنا استعادة إحساسنا المفقود بالطبيعة 
كلغز حي: نكون عندئذ واثقين من تطلعاتنا الجديدة نحو المغامرة الحضارية التي لا تنتظرنا بالتأكيد. إنها 
فرصتا للابتعاد عن العدهية التاريخية القائمة والتي اتصفت بها هيمنة حضارة السيطرة الأبوية التوجه. لحن 
اليوم في وضع يسمح باستعادة التقدير البدائي للعلاقة التكافلية مع النباتات المخدرة بوصفها معين لا 
ينضب من التبصّر والتسيق يتدفق من عالم النبات إلى عالم البشر. 

لغز وعينا وطاقات التفكير الذاتي لهما صلتهما بهذا امجرى من الاتصال مع العقل غير المرئي الذي 

يصر الشامان على اعتباره روح عالم الطبيعة الحي. بالسبة للشامان وللحضارات الشاماية,» كانت 

محاولات اكتشاف هذا اللغز تشكل دائما بديلاً عن العيش في حضارة مادية مقيّدة. نحن الذين نعيش 
في ظل الديموقراطيات الصناعية نستطيع أن نختار اكتشاف هذه الأبصار غير المألوفة الآن» أو ننتظر حتى 
يتوصّل التدهير المتزايد للكوكب الح إلى القضاء على هذه الفرصة. 
بيان جديد 


حان ألوقت إذأ كي نعيد التفكير بولعنا بالتعوّد على النباتات ذات الفاعلية على المعيدين الجسدي 
والنفسي. عرفنا في الماضي فترات مس الاستخدام المفرط في الستينات خصوصا. لكنا ل؟ نسحطيع الترويج 
لشعارات بسيطة مثل «فقط قل لاء أو وجربها سوف تمحبهاء. ولا نحبذ أيضا وجهة النظر التي تميل إلى 
تقسيم المجتمع إلى فثتين. فئة تتعاطى امخدرات وفة ثانية لا تتعاطاهاء نحن بحاجة إلى موقف متفهم لمقاربة 
هذه الأسئلة ذات الأبصار التاريخية والتطورية العميقة. 

أل الغذاء التحريلي على البشر الأوائل: وكذلك فاعلية المواد الغريية في تطوير الكيميائية العصبية 
والحضارة, لا يزالان غير مدروسين كما يبغي. إن تكيف الإنسان الأول مع الغذاء المتعدد واكتشافه 


١ 


المقدمة 


لفاعلية بعض النباتات كانا عاملين فاعلين من دفع البشر خارج إطار التطور احيواني إلى نطاق معرفة اللغة 
والتطور الحضاري. أجدادنا القدماء اكتشفوا أنهم عندما يأكلون باتات معينة تخف شهيتهم وكذلك 
الامهم. ريشعرون بدفق في القوة المفاجئة وتصبح لديهم مناعة تحميهم من الأمراض ويتعاونون في 
نشاطات معرفية. هذه الاأكشافات وضعنا على الطريق الطويل للوعي الذاتي. عدما صرنا قادرين على 
استخدام الألات, غول مسار التطور تفسه من عملة تعديل جسماني بطيء إلى تعريف متسارع لأغماط 
حضارية عبر تطوير الطقوس واللغات والكتابة والمهارات الذاكرية والتكتولوجيا. 

هذه © الخطوات الهائلة 0 لتعاونية بين البشر ومختلف النباتات دلتي 
واسع» 3 قد نساعد على إعادة 39 مجتمعاتا كن إطلدة من وعي بيني 0 ونظرة بدائية 
جديدة. 

إن قمع اهتمام البشر الطبيعي بمجلات الوعي المغيّر والوضع الحالي الخطير للحياة على الأرض» 
مرتبطان جوهريا وسبيا. عند ما مع لوصول إلى النشوة ال الشامائية منع تدفن المياه المنعشة للعاطفقة لعي 
السيئة لكين التى تشجع على التكائر السكائي وموء الإدارة للموارد وعلى تدمير اليئة. يس هاك مد 
مجتمع على الأرض يتفوق على امجتمع الغربي الصناعي في تعوده على نتائج السلوك السيء التكيف. 
نواعل العيش رقف اعتيادي في إطار موريالي من ٠‏ المشكلات المترا كمة والناقضات والأزمات التي لا 
حلول لها. 

يجب أن نعرف مدى عمق معضلتا التاريخية. موف نستمر في اللعب بتصف قدراتنا طلما أننا مازلا 
نتحمل رجالات الحكم والعلم الذين يعتقدون أنهم يستطيعون تحديد أين يجب أن تتسحور فضولة البشر 
وأن يحظر علليها ذلك. هذه القيود المفروضة على اخلة قغط من قدر الإنسان وتتنافى مع الطبيعة. إن 
الحكومة لا تعمد فقط إلى حظر البحث في مجال امخدرات التي تبمح فتح آفاق جديدة على صعيدي 
الطب وعلم النفس» ولكنها تواصل أيضاً منع استخدامها في انجالات الروحية والديية. استخدام النبات 
اندر في مجال التدين حق مدني للفرد؛ وحظره فيه قمع للنزوع الديني المشروع. إن الأمر في الواقع 
يتضمن حظر ذلك الإحساس الديني الذي ثما بالتجربة في كل علاقة الإنسان بالنبات قبل التاريخ. 

لم نعد نستطيع تأجيل إعادة النظر في الكلفة الفعلية وامنافع امختلفة لاستخدام النباتات والخدرات 
والتعوّد عليها مقابل كلفة ومنافع قمع استخدامهما. خحضارتا العالمية تجد نفسها اليوم تواجه خخطر السقوط 
في تصور أورويلي يقضي على المشكلة بالقوة عبر الإرهاب العسكري والبوليسي الذي يمارس ضد من 
يععاطون اغخدرات في مصتمهنا ومن يححونها في العالم التالث. هذا الرد القمعي يسيك إلى سيل كبير 
خوف لس في محله نات عن قلة المعرفة والجهل. 

الميول الحضارية الراسخة تفسر الأسباب التي تجعل العقل الغربي يصبح قلقاً. ويميل إلى القمع عند 


١ 


طماع الألهة 


التفكير بمسألة المخدرات. إن التغييرات التي تحدث في الوعي بفعل تعاطي المواد المخدرة تدل بوضوح على 
أن حياتنا العقلية لها أسس فيزيولوجية. وبذلك تتحدى العقاقير المخدرة الافتراض المسيحي بحرمة الروج 
وحالتها الوجودية المميزة. وتتحدى أيضاً الفكرة الحدينة حول الأنا وحرمتها والبنى الضابطة لها. إن 
تريب النباتات المخدرة يطرح باختصار مسألة نظرة حضارة السيطرة للعالم بأسره. 

سوف نأتي على ذكر موضوع الأنا وحضارة السيطرة أثناء إعادة دراستا للتاريخ. إن الخوف الذي 
ينتاب الأنا من التفكير بذوبان الحدود بين الذات والعالم يشكل فقط خلقية لقمع حالات الوعي المغيّر, 
بل يفر على نطاق أوسع قمع الأنتوي والغريب وغير المألوف والتجارب التجاوزية. في الأزمنة ما بعد 
البدائية: ها بين خسمة آلاف وثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد, أدى قمع الغزاة البطريركيين مجتمع المشاركة 
إلى التمهيد لقمع الاستكشاف التجريبي للطبيعة الذي مارسه الشامان. ٠‏ في اجتمعات النظمة تم اسبدال 
هذا التقليد البدائي بالعقيدة, والكهانة والتروع الأبوي وممارسة القتال؛ وأخيراً بالقيم العقلانية والعلمية. 

قد استخدميت كلمتي ومشاركةو واسيطرة: في وصفف غطين حضاريين دون أن أشرحهما. إنني أدين 
بهما إلى رايان إيسلر التي ابتووتدمهينا في إغادة قراءتها المعمقة للتاريخ في كتابها: 1مد وعنلوط© 156 
ووواظ ع”*2. إيسلر طرحت الفكرة بأن أغاط «المشاركة» ذ في ادمع سبقت أنماط «السيطرة» وتنافست 
معها فيما بعد وتراجعت أمام هيمنتها. حضارة هرمية التلسلء أبوية: مادية» ذكورية. إيسلر تعتقد أن 
التنافس بين نظامي المشاركة والسيطرة: وغلة نموذج السيطرة في النهاية, أديا إلى غربتنا عن الطبيعة وعن 
أنفسنا وعن بعضنا البعض. 

قدمت إيسلر تصوّرأ ذكياً لظهور الحضارة البشرية في الشرق القريب وبينت طابعها الأنغري, وشرحت 
حاجتنا إلى التخلي عن أنماط السيطرة الذكورية لبناء مستقبل واعد. تحليلها لسياسة التفرقة بين الجنسين 
يرقع من مستوى النقاش في هذا المجال. كتاب 8120 ع همه معنادط 106 يطرح فكرة «مجتمعات 
المشاركة) و«محتمعات السيطرة». ويلحأ إلى التاريخ البدائي يؤكد أن مجتمعات المشاركة في الشروع 
الأوسط غاشت على مساحات شابعة من الأراضي واستمرت عدة قرون يدون تقاتل أو عدائية. القتال 
والنفوذ الأبوي ترافق مع قيم السيطرة. 
إرث السيطرة 
حضارتنا التي سممت ذاتها منتوجات التكدولوجيا والأيديولوجيا الفردية» هي الوراث التعيس لموقف 
السيطرة من تغيبر الوعي باستخداع النباتات أو المواد بأنه أمر سيء وناقص وغير اجتماعي. سوف أبين في 
هذا الكتاب أن قمع التوجه الشاماني واستاده إلى إذابة الأنا بانشوة, حرمنا من معنى احياة وجعلنا 
أعداء للكوكب ولأنفسا ولأحفادنا. إننا اليوم نقعل الكركب للمحافظة على سلامة الفرضيات الخاطئة 
التي وضعتها حضارة سيطرة الأنا. 

حان الوقت للتغير. 


49) ريان إيلر. ع0ةا8 عط لصة يمناوطك غ75 (سان فرنسيسكو: بم كت بعررولق لامة ١‏ 
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الكخنت 


١‏ . الشاهانية: إعداد الطسرت 


جلس روانغي بهدوء في ضوء النار الشاحب. شعر بائثناءات في دائخله وكأنه يبتلع سمكة 
الأنقليس. وفيما كان يفكر في ذلك تراءى له؛ في المساحة الداكنة بين عيتيه» رأس أنقليس أكبر 
من المعتاد يسسبعح في زرقة مكهرية. 

«أيتها الروح الأم» روح الشلأل الأول...) 

ويا جمدة الانهاز الأولى... 

(إظهري» إظهري». 

تجاويأ مع الأصوات امتلأت المساحة الداكنة خلف الأنقليس الآخذ في الالتفاف ببطء 
محاطاً بالشرر المتلألىء؛ أمواج الضوء بدأت تعلو أكثر فأكثر يرافقها هدير يزداد قوة. 

«إنها الماريا الأولى». قالت مانقي» أكبر الشامان فى قرية جارو كامينا. وحضورها قوي. 
قوي ججذأ). 

وتصمت مانقي فيما الرؤى تزداد را إنهم الان على حافة فنتوري» العالم الحقيقي: 
المنطقة الزرقاء. صوت المطر المنهمر ذ في اللخارج لم يعد مسموعاً. لاون اق الجافة تتحرك ببطء مع 
تصناكلةة رنين: أجخر انعن بعيدة: وقد بدأ الرنين كأنه ضوء أكثر منه غيوتا. 

حتى فترة متأخرة نسبياً كانت طقوس مانفي وقبياتها الأمازونية تعتمد كممارسات دينية في 
شتى الأنحاء؛ ومنذ بضاغة الآف سعة فقظ' اتيحذ اللأهوت والشعائر أشكالا أكثر تعقيدا.. ٠‏ وههي 
ليست بالضرورة أكثر فائدة. 
الشامانية والدين 

وَصَلْتٌ إلى شمالي الأمازون في أوائل السبعينات» بعدما أمضيت بضع سنين في المجتمعات 
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طعام الألهة 


الاسيوية. وفي أسيا تتنائر بايا العلوم الدينية في كل مكان كأنها هياكل جعلان غطتها الرمال. 
كت كك شافات عبر الهند بحا عن كل ما هو أعجوبي. زرت معابها وأشرساتينا رغاباتها 
ومعتزلاتها الجبلية. لككن اليوغاء تلك الممارسة التي تستمر باستمرار الحياة والتي تعتنقها قلّة من 
الزهاد المدرّبين» لم تكن كافية لتحملني إلى العوالم الداخلية التي رغبت في الولوج إليها 
تعلّمت في الهند أن الدين في كل الأزمنة والأمكنة حيث بدأت شعلة الروح المتألقة 
بالذويان. ليس أكثر من سحدعة. الدين في الهند زاهٍ فى العيون المتعبة التي ألفت وجود الكهنة 
مدذ أربعة ألااف منة. كانت الهند الهندوسية الحديثة بالدسبة لي حالة مناقضة وفي الوقت نفسه 
مقدمة مناسبة للبحث في الشامانية شبه المهجورة التي وجدتها في جنوب ريو بوتو مايو في 
كولومبا» التي قصدتها لدراسة استخدام الشامانيين للنباتات المهلوسة. ١‏ 


كانت الشامانية في العصر الحجري القديم تقليداً يمارس للشفاء والتنجيم والأداء المسرحي 

وهي ترتكز إلى معرفة أصول سحرية تعود إلى فترة تتراوح ما بن عشرة آلاف ونخمسين ألف 

مبئة. /ميدحيا"إلياد مؤلك كتاب: «الشنامانية”. الأساليب القدة للنكئوةه..والذئ. قافن 

الهيمنة المفروضة على الشامائية في إطار الدين أذ أن الشامائية في كافة الأزمنة ظلت 

تحافظ على تماسك داخلي ملفت في التطبيق والمعتقد. شواء؟ لكان العاعانةمن. والا يتور 

سكان القطب الشمالي أو [الويتوتوور من أعلى. الأمازون: ققاك مارساتك:» تقنية “وترقعات لا 

تتغير. وربما تكون «النشوة) أهم هذه الثوابتء وهذا ما أشرت إليه مع أخى في كتابنا «العالم 
غير المرئي6: 

يصعب تحليل مرحلة النشوة أثناء إعداد الشامان لأنها ترتكز إلى وجوب نَع المبتدىء بمستوى معين 

من التقيل الات الفشية والنشوة؛ قد يكون متقلب لمزاجء على شيء من الضعف والرقة يميل إلى 

الرحدة» وربما يصاب بنوبات صرع أو إغماء تخشبي؛ أو بحالات اضطراب سيكو لوجي أخخحرى (وقد 

لا تكون هذه الممات موجودة دائما كما يؤكد بعض الباحثين في هذا الشأن7). على أية حال» إن 

الاستهداد السيكولوجي عند المبتدىء لتقتل النشوة يشكل فقط نقطة الانطلاق فى تَلمّنه : إن الممتدىع 

المصاب بمرض سيكوسوماتي أو اضطراب سيكولوجي وقد تككون إصابته قوية إلى حدّماء يبدأ أخيرا 

بالخضوع لأمراض وحالات غشيان تمهيدية؛ إنه يتمدد كلميت أو يتعرض لخحالة غشيان عميق لأيام 

متتالية. خلال هذه الفترة تتاب منه في أحلامه أرواح مساعدة؛ وقد يتلقى تعليمات منها. خلال حالة 

الغشية المطولة يعيش المبتدىء؛ بشكل متفاوت» تجربة موت باطنى يليها انبعاث؛ قد يرى نفسه وقد 

تحوّل إلى هيكل عظمي ومن ثم يكتسي بجسم جديد؛ أو يرى نفسه يطبخ في خخلقين والأرواح تلتهمه 


)23 أنظر مرميا إيلاد في كتاب: بزوقائع كه وعنوتمطعع1 عتقطعيم نتدكته متعمطة5. نبريررك؛ «معائمة: 0315514 ص ١7‏ 
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وبعد ذلك يمشعيك حتسمةه؟ أو يتصور أن الأرواح تخضعه لعملية سح أسحيه تنتزع أعضاءه وتستبدلها 
وبأحجار سحريةة ثم تعيدها إلى أماكنها. 
نقد طهر إلياد 1 على الرء 7 ا الاختلاف في الدو 0 الخناصة ما بين الثقافات 
بانحتصار؛ يتحول الشامان من الوجود الدنيوي إلى الوجود المقدس. ا 00 
خلال عملية التحول الباطنيء» بل اكتسب أيضاً القدرة المقدسة وصار يإمكانه شفاء الآخرين أيضاً. 
لكن يجب أن نذكر أن الشامان ليس مجرد إنسان مريض أو مجنون؛ إنه مريض عالج نفسه وَشفي 
ويجب أن يمارس الشامانية حتى يحافظوا على شفائه7©. 
تعمد إلياد استخدام كلمة «دنيوي») وكان يقصد بذلك إظهار البعد الواضح بين فكرة العالم 
الدنيوي وتجاربه الاعتيادية وبين العالم المهقدس والختلف كليا)7 2 . 
طرائق النشوة 
قد لا يستتخدم جميع الشامانيين الأعشاب المسكرة للوصول إلى النشوة؛ لكن كافة أتماط 
الممارسة الشامانية تهدف لإثارة النشوة. قرع الطبول والتحكم بعملية التنفّس والخضوع 
لضروب من التعذيب والصيام والخدع اغتلقة والامتداع عن الممارسة الجنسية ‏ كلها وسائل 
معروفة للتوصل إلى حالة الغشية الضرورية لعمل الشاماتن. لكن أيا من هذه الوسائل ليس 
بفاعلية أو عراقة أو أهمية استخدام النباتات التى تحتوي المركبات الكيميائية التى تحدث 
التهيوٌ ات . 
يدر : لخدام النقاناف: انكر «اللييفة آمرا قري ومقائحا بالئسية البعض الفريين 07 
مجتمعنا ينظر إلى العقاقير ذات التأثير النفسى على أنها غير مجدية أو خطيرة أو أنها فى أحسن 
الحالات يمكن اللجوء إليها لمعالجة المصابين بأمراض عقلية خطيرة في حال عدم توفر علاج 
أخمر. نحن نرى أل المعالج هو الذي احترف الطب ويستطيع أن يشفي ا مريض من خلال تملحه 
لمعرفة نخاصة. لكن المعرفة الخاصة التى يستحوذ عليها المعالج اليوم هي معرفة سريرية؛ وهى 
بعيدة عن فكرة التعاطي مع كل مريض باعتباره حالة فريدة وخاصة تتوضح بشكل تدريجي 
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طعام الآلهة 


الشامانية لها طريقتها الخاصة بها. وفى حال استخدام العقاقير اغْمَدّرة» الشامان هو الذي 
يتناول المْخدّر عادة وليس المريض. وعملية الحثٌّ أيضاً تختلف كلياً. التباتات التي يستخدمها 
الشامان لا يقصد بها استثارة نظام المناعة في الجسم أو أية أجهزة طبيعية أخرى لمواجهة هُ المرض؛ 
إن النباتات الشامانية تسمح للمعالج بالسفر إلى عالم غير مرئى استبدلت فيه عِلْية العالم المألوف 
بمنطق السحر الطبيعي. في هذا العالم تكتسب اللغة والأفكار والمعاني قوة أعظم ره “الست 
والنتيجة. المشاركة الوجدانية والأصداء والنوايا والإرادة الذاتية تتمححد 0 من خلال اللغة 
الشعرية. تنتعش خميلة وفى بعضص اسان عليها رؤية إيحاءاتها. داخل إطار التر كيز العقلانى 
السحري الذي يقوم به الشامان تفقد الروابط المعروفة في العالم المادي؛ وتلك التي نسميها 
القوائين الطبيعية؛ ا يتم تجاهلها. 


عالم مصنو لح من اللغة 
وك التجربة الشامانية المستمرة منذ آلاف السنين أن العالم .بشكل ما مصنوع من اللغة. 


ومع أن هذا الطرح الراديكالي يخالف توقعات العلم الحديث إلا أنه يتوافق مع معظم التفكير 
اللغوي السائد اليوم : 


يقول 5 لاندئ العالم الأنشروبولرجي في جامعة بوسطن: لاتكمن الثورة : فى الدراسات 
اللغوية في القرن العشرين في الإقرار بأن "الله ليست متعرد وسيلة لتوصيل الأفكار عن العالم؛ 
إل دا لهل لجغل العالم موجوداً في المقام الأول ليس الواقع ببساطة (معاشأ» أو «معكوساً» في اللغة 
بل هو بالفعل مُحدّث بواسطة اللغة)0؟. 

من وجهة نظر الشامان امْدّر يبدو العالم بطبيعته أقرب لأن يكون تعبيراً أو قصة منه لأن 
يكون علاقات التبادل أو الاكتشافات التي يتحدث عنها كهنتنا العظماء» علماؤنا. الكون 
أن اغفيلة البشرية تستطيع أن تستوعب فكرة الوجود في العالم. الحرية والمسؤولية الذائية 
والإدراك المتواضع للحجم الفعلى وللذ كاء في العالم؛ تلتقى جميعا فى وجهة النظر هذه لتجعل 
منها قاعدة ملائمة لحياة واثقة نيو بدائية» تبجيل قوى اللغة والاتصال والنوض فيها هى القاعدة 
فى الطريقة الشامانية , 

لهذا يبدو الشامان أبلند الأقدم للشاعر والفنان.. يبدو أن حاجتنا لأن نشعر بأننا جزء من 
العالم تدفعنا للتعبير عن أتفسنا من لال النشاط الإبداعي؛ والأصول المطلقة لهذه الطاقة 
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1 الخنة 


الإبداعية تكمن في غموض اللغة. نشوة الشامان فعل استسلام يثيت في الوقت نفسه موثوقية 
الذات الفردية وموثوقية ما يُستسلم له لغز الوجود. إن تصوّراتنا للواقع تتتحدد في أطر الظروف 
الغنالية »تكله تحن غيل لفقهان إدراك الأطارين الأكتر شمولية وهها الرمان والكان. وتحن لنع 
نقدر أ تلمح هذين الإطارين والدور الذي نلعبه منهما إلا من خلال تحقيق التواصل مع الآخر 
المعسامي. تجاهد الشامانية من أجل هذا التوجه التعالي الذئا #خوق من حلال عمل لخدي فائق 

البراعة. الشامان هو الذي توصل لرؤية بدايات ونهايات كل الأشياء دوهو الذي يستطيم 
توصيل هذه الرؤية». يبدو هذا غير مفهوم بالنسبة للتفكير المنطقى. لكن الطرق التي تعتمدها 
العثامانية تيه اجميعا تحر حذه العابة: وغ فعا خط قزتها بين القلرق*الكاكانية ملي الأوازية 
لاستخدام النباتات الْخدّرة» وهي مخازن المعرفة النباتية الحية فى ماضينا البعيد والتي تكاد تكون 
اليوم منسية. 

حقيقة ذات بعد أعلى 


بالدخحول في محال الذ كاء النباتي ينعم الشامان بطريقة ما بالوصول إلى رؤية التجربة من 
بعد أعلى. يفترض المنطق السليم أنه على الرغم من التغيير المستمر الذي تخضع له كل اللغات 
فإن المادة الأولية في التعبير اللغوي نظل نسبياً ثابتة ومشتركة بين - جميع البشر. لكناء تقرف أن 
لغة الهوبي» ليست فيها صبغتا الماضي والمستقبل أو مفاهيم. كيف 1 إذاً عالم «الهربي) 
مثل عالمنا؟ ولغة «الإنويت» ليس فيها ضمير المتكلم: فكيف يكون عالم هؤلاء كمالمنا؟ 

قَوَاعك التعارة 3ك فراكيا الالال درسف بدقة» لكن الباحثين لم يكرسوا اهتمامهم افراسة 
كيف تخلق اللغة الواقعم وتعدف حدوده. ربما نستطيع أن نفهم اللغة أكثر عندما نفكر فيها أنها 
سحرء لأن التوججه الضمنى للسحر ينص على أن العالم مصنوع من اللغة. 

إذا تم التوافق على أن اللغة هي المعطى الأولي للمعرفة نكون في الغرب قد ابتعدنا بشكل 
مولن عن التحطيّقة وسعكون “الشامانية قف قلذرة على الوصول إلى -الإنعابات على الأققلة 
التى تبدو الأكثر اعيبيةة بالشلية نا فين 0 ومن أين أتينا» ونحو أيّ مصير نتجه؟ هذه 
التساؤلات تكتسب اليوم أهمية أكثر من أي وقت مضىء بعدما لمسنا فشل العلم في رعاية 
الروح الإنسانية في كل مكان من حولنا. ما نعيشه اليوم ليس مجرد حالة سأم روحي عارض» 
بل سيتكرس» إن لم نكن حذرين؛ كحالة سأم نهائية روحية وجسدية في أن واحد. 

إن الانحراف العقلاني والآلي واللاً روحاني في ثقافتدا حال دون تمكيننا من تقدير أفق 
الشامان. نحن عاجرون ثقافياً ولغوياً عن رؤية عالم القوى والاتصالات» الذي يراه بوضوح 
أواكك الذين حافظوا على الصلة «البدائية) بالطبيعة. 


ارفا 


طعام الآلهة 


عندما وصلت إلى الأمازون قبل عشرين سنة لم أكن بالطبع أعرف شيئاً من ذلك. كنتء 
كمعظم الغربيين» أعتقد أن السحر ظاهرة تخص البسيط والبدائي» وأن العلم يستطيع أن يفسّر 
طبيعة العالم. كنت على هذا القدر الضئيل من الثقافة عندما تعرفت إلى نبات الفطر الذي 
يحتوي على بسيلوسبين للمرة الأولى في سانت أوغستين في منطقة ألتو ماغدلدينا في جنوبي 
كولومبيا. وفيما بعد في فلورنسيا تعرّفت إلى أنواع من الشراب امقر الملهم وجربتهاء وهي تعد 
من نباتات معرّشة مثل بانيستريوبسيس أو باغي أو أياهواسكا التي عرفت بالأسطورة الباطنية في 
السكينات7. 

خلال هذه الأسفار خضت تجارب كان لها أثرها في تغييري شخصياء والأهم من ذلك أنها 
عرّفتني إلى مستوى من التجارب أرى أنها حيوية لإعادة التوازن إلى عالمنا المجتمعي والبيئي. 

شاركت في التفكير الجماعي الذي يتولد من جلسات أياهواسكا الملهمة. رأيت سهام 
الضوء الأجمر السسدةة التي يستطيع الشامان أن يوجهها نحو خض لحر لكل الاسر يتا 
ين الأعساك الخارقة التي ا بها السحرة الموهوبون والمعالجون الروحانيون كانت تلك الثروات 
الداخجلية التي اكتشفها في أعماقي عند الوصول إلى ذروة تلك التمجارب. سوقف أقدم عرضاً لما 
اختيرته بنفسي كشهادة من رجل عادي؛ فإذا كنت قد عرفت هذه التجارب فإنها قد تصبح 
جزءاً من التجربة العامة للناس جميعاً في كل مكان. 
إيحاء شامانى 

لم تكن ثقافتي الشامانية متميزة. آلاف الأشخاص توصلورا بطريقة أو بأخرى إلى معرفة أن 
التباتات اخدّرة "والأعن اف الشامانية المتضمنة في طرق استخدامها» هي أدوات فاعلة في 
اكتشاف الأعماق الباطنية للنفس البشرية. مخدرو الشامان يشكلون اليوم مجموعة منتشرة 
ومتنامية من المكتشفين قافو مسة متملادة الابعات ومعظم هؤلاء يتمتعون بالمهارة العلمية. هناك 
أفق بدأ يثير الاهتمام؛ عالم مازالت رؤيته غير واضحة لكنه أنذ في التشكل ويتطلب المعالجة 
المنطقية ‏ وربما يهدّد يإرباكها. قد نكون مازلنا قادرين على أن نتذكر كيف نتصرّف» وكيف 
تتخذ موقعاً صحيحاً في النظام الترابطي» تلك الشبكة غير المتشققة التي تتضمن كل الأشياء. 

ل يرال هذا التوق لتحقيق التوازن مائلاً في الحضارات المنسية والمهملة في غابات وصحاري 

العالم الثالث؛ وفي الأماكن المخصّصة في بعض الدول لإقامة شعب البلاد الأصلي حيث تمد 
الحضارة المهيمنة ذلك الشعب بالقوة. قد تكون المعرفة الروحية الشامانية أخذة في الزوال؛ وهي 
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بالتأكد تتغير. لكن إحداث الهلوسة بالنباتات الذي يشكل الأساس فى هذه المعرفة» وهو الأكثر 
قدماً بين الأديان التي عرفها الإنسان؛ يستمر في إنسيابه كالنبع الصافي المنعش كما كان منذ 
الننااية . تظاز»القبامانية«مترررة" وستعانية بسيميه الموانجهة «القردية اميق التجحدى. .والتقراية ,والنشوة 
والإثارة التى تحدثها التباتات المهلوسة. 


معرفي اللفنائائقة والتبانات المهلوسة ع الأمازون أقنستى. بأحشعها القلة: قررت كته 
الطقس الشرى امن كافة #االعوقانت اللغرية والثفافية والعقاطيزية والتضحة الشحطكية الى تميجيه. 
كنت أتمنى الوصول إلى جوهر الشامانية» وأن أتتبع تجليها عض :فيا أرذت أن أسعرقة لطر 
إلى ما وراء أحجية رقصتها المدوّمة. كنت ت حدم عراحية المتبال م 


بحماقة البحث؛ ٠‏ واثقا من موقفي. 0 الماك الأفلاطوني العاري؟ لا بد أنك ا 


لا بد أن أعترف أننى واجهت عقيبات 7 فى يم قال لى أحد أتباع الِرّنية هرة 
3 ن بالسعي لدؤرب لوصول | لى الحقيقة عرفت ان 27 الشامانة ترتكز إلى مام 
ل هذا الواقع 

لا لا ذلا 

وجهها مرق والمصاب 5 الي ل كسا 9 
الدليل الذي رافقني إلى هذا المكان الذي ليس له اسم على نهر ريو كومالا. في حانة البلدة 
النهرية التفيت بالصدفة بصاحب مركب مستعد لأن يصحيني إلى ساحرة أياهواسكا العجائبة 
فلم أشأ تفويت تلك الفرصة العظيمة. بعد ثلاثة أيام ب «السفر عثر احور او تعب بوط ون 
الخوض 78 دروب مو حيلة لدرجة أن المرع يكاد يفقد -حدذاعة مع كن خطوة كدت 0 
حماسى . 

في هذه المرحلة بدا لي الهدف الرئيسي من رحلتي التعرف إلى مشروب أياهواسكا الأصيل 
والمصنوع في الغابة والذي يختلف كلياً عما يبيعه المشعوذون في السوق - لم يعد هذا الهدف 
مهما بالسبة لل إلى هذا الحة. 


طعام الألهة 


قالت العجوز: «تُويِه كاباليرو!» وهي تقدم لي كأساً مليئا بسائل أسود لزح له بريق زيت 
ادك , 

قلت في نفسي وأنا أشرب أنها لا شك كبرت في هذه الممارسة. كان السائل دافا ومالحأء 
طم الظباشير و قي تحلو ومر عق لط دم "تان قد قديم جدا. خاولت" أن لا أفكر 
بأنني كنت ماما تحت رحمة أولتك الغرباء. لكن شجاعتى بدأت تخبو. عينا دونا كاتالينا وعينا 
الدليل يدنك اكثرورودة, توينة مم اضر ار الحشرات تدفقت مع مياه النهر وبدت كأنها ترش 
الظللام بومضات ضوثية. شعرت أن سفتيٌ تتسخداراك. 

اولخدا أخفي حالة الخدر التي انتابتني» فعدت إلى الأرجوحة الشبكية واستلقيت. لف 

عبنت المفمضدين رأيت هرا يتدفق بضوء أرجواني. وبدا لي فيما يشبه الدوران الرشيق الحالم أن 

طائرة هيليكوبتر تحط على الكوخ وتلك كانت آخر صورة خخطرت لي. 

عندما استعدت وعبى شعرت أنني أركب الإنحناءة الداخلية لموجة معرفية مشعة وشفافة 
تعلو بضع مئات من الأقدام. لكن الغبطة ما لبت أن تحولت إلى ذعر عندما أدركت أن الموجة 
تتجه بسرعة نحو شاطىء صخري. كل شيء تلاشى في هدير تلاقي موجة المعرفة مع الأرض 
الفعلية. ضاع مزيد من الوقت وبعد ذلك تكوّن لدي انطباع بأنني بحار تحطمت سفينته قذفته 
الأمواج على شاطىء استوائي. شعرت أنني أضغط وجهي على الرمال الحارة لشاطى استوائي. 
أنا محظوظ لأنني مازلت حياً. أنا محظوظ لأنني مازلت حياً! أم أنني حي لأكون محظوظا؟ 
وانفجرت شاعكا. 

داك العجوز تغني . . أغنيتها لم تكن أغنية عادية بل لإيكارو). وهي أغنية عللاجية سحرية 
بدت في -حالة الخلار والنضوه كيذ بسمكة استوائية مثنية أو وساح حريري منتعش بالألوان أكثر 
متها اذام . كانت الأغنية 0 مرئياً لقوة الخاظاتك بنا وجعلتنا نشعر بالا مان 
الشامانية والعالم البدائي الضائع 

ميرسيا إلياد كان بارعاً ني تعريفه للشامانية بأنها و«طرائق النشوة البدائية ية4. أستحخدام إلياد 
لكلمة (بدائية) له أهمية لأنه يلفت انتباهنا إلى الدور الذي يجب أن تلعبه الشامانانية فى أية 
عملية فعلية للأنماط البدائية للوجود والعيش والوعي. الشامان يستطيع الدخول إلى عالم خفيّ 
عن أولئك الذين يعيشون في الواقع الألوف. في هذا البعد الآخر تتواجد قوى مساعدة 
وحاقدة. قوانينه تختلف عن قوانين عاللمنا؛ إنها اقرب للقواتين السائدة في الاساطير والاحلام. 

الشامانيون المعاجون بو كدون على وجود أخر) ذكي في موضع ما في بقد قريب منا. إن 
تواجد بيئة من الأرواح أو ذكاء جسدي ليس أمرا نتوقع من العلم 3 يمخوض فيه وأنه سيحخ رج 


"5 


1 النه 


منه دون أن تمس مقدماته المنطقية. خخصوصاً إذا كان هذا الآخر موجوداً منذ القدم ويشكل 
جزعاً من البيئة الأرضية وأنه حاضر لكنه غير مرئي؛ ويشارك في حفظ السرّ الكوني. 

كتابات كارلوس كاستانيدا ومقلديه أدّت إلى إحداث موضة من «الوعي الشاماني4؛ والتي 
على الرغم من تشوشها حوّلت صورة الشامان من مجرد شخص خخارجي في المؤلفات التي 
تناولت الثقافة الأنثروبولوجية إلى الدور النموذجي للوسيط الذي ب يعمتم بكامل العضوية فى 
امجتمع النيو - بدائي. بالرغم من سيطرة الشامانة على اغفيلة الشعبية فو فإن الظواهر الخارقة 8 
تعتبرها فعلية وحقيقية. لم تدرس بشكل جدي من قبل العلم الحديث؛ مع أن يعض العلماء في 
حالات قليلة من الاهتمام طلبوا من علماء النفس والأنثروبولوجيين بتحليل الشامانية. هذا 
اتتعامي عن وجود العالم ما فوق الطبيعي أحدث ثغرة فكرية في تصوّرنا الطبيعي للعالم. نحن 
نجهل تماماً عالم الشامان السحري إنه بكل بساطة أكثر غرابة ثما نستطيع تخيّله. 

إذا أثرنا البحث في موضوع الشامان وقلنا أنه يستخدم النباتات للتحاور مع عالم غير مرئي 
تسكنه أشكال من الذكاء غير البشري» لن يفهم أحد شيعأ من ذلك؛ صحيح أن 
الأنثروبولوجيين يشيرون إلى أمور ممائلة لكن ذلك لا يثير اهتمام أحد. سبب ذلك أننا ثميل إلى 
الافتراض بأن الشامان يفسر تجربة تخدره أنها تواصل مع الأرواح أو الأسلافء لكننا نفسر 
التجربة نفسها بشكل مختلف فلا نعطي أهمية لكاهن (كامبسينو) أخي فقير يعتقد أنه يتحدث 
إلى ملاك. 

على الرغم من التعصب في هذا الموقف إلآ انه كان حافزاً للبحث لأنه يعني: «سأتعرف إلى 
طرائق النشوة المطروحة وسأحكم على فاعليتها بنفسي»؛ وهذا ما قمت به فعلا. تلك كانت 
المنطلقات النظرية والفكرية التي رافقتني في بحثي. في البداية أذهلني ما اكتشفته: عالم 
الشامانية والتحالف والتغيير في الشكل والأعمال السحرية كان أكثر واقعية من أية طروحات 
علمية» لأنه بالإمكان رواية وتحشس أرواح الأسلااف في عالمها الآخرء في البعد غير المألرف 
للواقع. 

هناك شيء عميق وغير متوقع ويكاد يكون أبعد من قدرتنا على تصوره» ينتظرنا عندما 
نشرع بتوجيه اهتمامنا للبحث في ظاهرة النباتات الشامانية المهلوسة. هناك شعوب لها كيانها 
حارج الخضارة الغربية» هي لا تزال تعيش في الزمن الخالم السابق لمعرفة القراءة والكتابة» وقد 
حافظت على شعلة لغز هائل. يجب أن نكون متواضعين ونعترف بذلك ونبدأ بالتعلم سهاء 
وهذا أيضاً يعتبر مرحلة فى إحياء البدائية. 

هذا لا يعني أننا يجب أن نقف باسترخاء أمام إنجازات «البدائين». كل الذين يعملون في 


نض 


طعام الالهة 


هذا الحقل اختبروا مراراً ذلك التعارض بين توقعاتهم حول «كيف يجب أن يتصرف سكان 
غابات المطر) وبين وقائع الحياة اليومية للقبائل. لم نتوصل بعد إلى فهم الذكاء الغامض داخل 
النباتات ولم نفهم كيف تعبّر الطبيعة عن ذاتها بلغة كيميائية أساسية تكون لا واعية ولكن 
عميقة. كما أننا لم نفهم بعد كيف تعمل الخدرات على تحويل الرسالة في اللاوعي إلى 
تصورات يراها العمل الواعي. فيما كان البدائيون يصقلون معارفهم الخدسية والحسية باستخدام 
النباتات المتوفرة التي ساعدتهم على المزيد من التأقلم» لم يكن لديهم الوقت الكافي للخوض في 
التساؤلات الفلسفية. حتى يومنا هذا لاتزال فكرة وجود هذا العققل داخل الطبيعة» الذي 
اكتشفته الشعوب الشامانية» تحتاج إلى توضيح. 

في الوقت الحاضر تستمر الشامانية» بهدوء ومن خارج التاريخ» بتحاورها مع عالم غير 
مرئى. إن التراث الشامانى يستطيع أن يلعب دورا فاعلا في إعادة توجيه وعينا لمصيرنا الجماعي. 
تؤمن الشامانية بأن البشرية ليست بدون حلفاء. هناك قوى ودية تساعدنا في تأكيد وجودنا 
كجنس ذكى. لكن هذه القوى هادئة وخخجولة؛ يجب أن نبحث عنهاء ولكن لا داعي أن 
ننتظر وحولها في مركبة فضائية غريبة تهبط علينا من السماء» بل نتلمسها في الجوار» في عزلة 
البرية» بالقرب من الشلالات» وأيضا فى المراعى المكسوة بالأعشاب التى نادرا ما نراها. 
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؟ . السدر هك الطعاي 


منذ أيام وعشيرة الثعلب تجمع وتخزن كميات كبيرة من الأغذية. كانت شرائح للم الغزال 
يدن حتى تتغطى بالسوادء فيما انهمك الأولاد بجمع جذور اتات حلوة وحشرات خادرة. 
النساء جمعن اللبيض ‏ كمية هائلة من البيض. هذا البيض كان يشغل بال لامي التي كانت 
تعد نفسها للمهمة التي ستقوم بها. أليست هي أبنة #سيدة جميع بع الطيور)؟ البيض يجب 
ترضيبه بعناية في سلال مفتوحة ستحملها على رؤوسهن مجموعة من الفتيات الأكثر تحملاً 
للمسؤٌولية. طقس تبادل الأغذية سوف يبدأ عندما يلتقي أفراد عشيرة التعلب» قوم لامي» بأفراد 
عشيرة الصقرء الذين يكتنفهم الغموض ويقيمون في أرض تغطيها حجارة رملية مستدقة 
الرؤوس. في هذا اليوم سوف ينضمون إلى أولقك الآخرين: كما يفعلون كل سنة منذ وقت لا 
يمكن تحديده؛ من أجل إحياء الرقصات الاحتفالية وتبادل الأطعمة. لامي تذكر آخر لقاء 
لأنسبائها حين تحدئت فانداء الشامان الأكبر في عشيرة الثعلب» عن معنى الاحتفال والدافع 
إليه. 


«أن نتشارك في الطعام ب يعني أن نصبح بجسد واحد. عندما تأكل عشيرة الصقر من طعامنا 
تتمائل معنا. وعندما تأكل طعامها نصبح مثلهاء من ختلال تناول طعام الآخرين نظل متمائلين). 
فاندا بندبيها المتدليين وظهرها المنحني بدت جليلة بالنسبة إلى لامي. مهما يكن عمرها لا أحد 
يتذكر أكثر منها ونادراً ما كانت كلمتها تناقش داخخل المجموعة؛ رفعت لامي سلتها برفق لتبدأً 
رحلتها. إذا كانت عشيرة الصقر تريد البيض فسوف تحصل على البيض. 
لا لا لا 


قردية وبالالى قب مجتمعات بأسرها. تاول بعض الأطعمة يجعلنا سعداء وتناول أطعمة أخمري 


55 


طعام الآلهة 


يجعلنا نشعر بالنعاس» وهناك أطعمة تنشطنا. قد نشعر بالفرح أو الاضطراب أو الإثارة أو 
الإحباط وذلك سببه الطعام الذي نتناول. بحيث المجتمع يشكل ضمني على تبني طرق معينة 
في السلوك تتطابق مع مشاعر داتخلية» وهو بذلك يشجم على استخدام المواد التي تحدث أنماط 
السلوك المقبولة. 


كنك الرقنة اللسة أو التعير .صنيل اللضوية الفبحر لق درجة تنه النل. ‏ اللمنياسة 
للصوت؛ سرعة ردة الفعل الآلية؛ نسبة النضوج؛ معدل الحياة ‏ هذه بعض المتصائص ال حيوانية 
التى يمكن تعديلها بواسطة أطعمة نباتية لها مواصفات غريبة. كما أن قدرة الإنسان على تكوين 
الرموز وبراعته اللغوية ونسبة تأثره بقيم الجماعة» قد تتغير أيضاً تحت تأثير مواد منشطة لها 
فاعليتها على الصعيدين النفسي والجسدي. إن تمضية ليلة في ناد للعزاب اراقبة سلوك هؤلاء 
كف لؤبات امن نمف دي إفنار8315 افرط الذى يدل الحصول على شريات: 
تستطيع المقدرة اللغوية دائماً أن تحدث فرقاً وهذا ما يؤكده الاهتمام البالغ والمسعمر بطلاقة 
التعبير والمجمل التي يفتتح بها الحديث. 


عندما نتحدث عن العقاقير التخدرة نبدأ بالتفكير بمراحل التخدير لكن العديد من العقاقير 
تستخدم عادة بشكل جزئي أو تعطى بجرعات تحافظ على الاستمرارية؛ القهوة والتبغ نموذجان 
واضحان في حضارتنا. ينتج عن ذلك نوع من «الجو امخدّرة. كالسمك في الماء» يسبح التاس 
الذين ينتمون إلى ثقافة معينة فى وسط خفئ من حالات عقلية تقَوّها الحضارة لكنها حالات 

قد نيدو اللغة غير منظورة للذين يتحدثونهاء لكنها مع ذلك تبتدع نيج الواقع لمن 
يستخد مونهاء إن مشكلة الوقوع فى خطأ تصور اللغة واقعا في الحياة اليومية» مشكلة معروفة 
جدا. استخدام النبات مثال للغة معقدة من التفاعلات الكيميائية والاجتماعية معظمها لا يدرك 
مدى تأثير النباتات على أنفسنا وعلى واقعناء وربما يكون ذلك جزئياً لأننا نسينا أن النباتات 
كانت دائماً الوسيط في علاقة البشر الحضارية مع العائم عموماً. 


فى حديقة غومبيه ستريم الوطنية فى تنزانياء لاحظ علماء الحيوانات الرئيسة أن جنساً معيئاً 
من أوراق النبات كان يظهر باستمرار دون أن ينهضم في روث الشمبائزي. وتبين لهم أن 
القرود كانت بعد مضى بضعة أيام لا تتناول الفاكهة البرية كالمعتاد بل تقطع مسافة تستغرق 


ن 


ورقة ويضعها في فمه ويقلبها لبضع دقائق ثم يبتلعها كاملة. بهذه الطريقة كان يبتلم حوالي 


ال عانكة فى 1 سق ا زيت 5003 إن 1 لبهي ُسمى اليوم اثيا 9 - أ 4. نيل 


بوررحن جام بريقيش كولومبياء اكتشف أن هذا المركب يستطيع أن يقتل البكتيريا العادية ني 


د 3 بدسية يه أقل مز مير ف ارك الدراسات التي قام بها رودريغز ورد 0 أن 


الأسبيليا الأربعة. التى ندمو في أفريقياء استخدم السكان الأصليون ثلاثة 0 0 وهي 
نفسها التى استمخدمتها قردة الشاميائري ابفيا. 

استمر روديغز وتورز في مراقبتهما للسلوك النباتي للشامبائزي وتوصلا إلى تحديد أكثر من 
عشرة أنواع من النباتات الطبيعية فعلا استخدمتها قردة الشامبائزي. 
أنت ما تأكل 
وماذا يأكل. ساعد التغير الهام في المناخ وتوفر غذاء ازداد تنوعاً مؤخراً على تأمين فرص عديدة 
للإنتقاء الطبيعي كي يحدث التحول في سمات البشر الأساسية. كان كل لقاء للإنسان مع 
ىّ جديد من الطعام 0 كك قلعا 0 0 اتن ل يكن اكول ينها ولا 

ريز النباتانت 50 باقترية لل كر كن سيا المتالك نوها ونه 
البطاطا الحلوة يدعي ديوسكوريا. في معظم المناطق الإستوائية تعتبر البطاطا الحلوة مادة غذائية 
فقا عيعة : لكن بعضص أجناس هذه البطاطا يحتوي على مواد كل تخحول دوت الإباضة. 0 
الأجناو صارت ا للمواد الأولية الممجتشدمة فى تصنيع سجيوبب ها منع الحمل اليوم). إن 
مجتمعاً بايا اول هذه الأجناس من ديوسكوري قد يتمرض لكالةأثرب ما تكون إلى التشوش 
الجيني. أن حالاات كثيرة مشابهة حدثت» على الرغم من أنها كانت أقل إثارة للإهتمام, 
غَندَمَا كانت :اطلوقات الشيية :الاسان ترب الأطقمة الجديدة وتكس عاداتها الغذائية في 
تناول اللحوم والنباتات حقا. 

عينكها يتناول المرع توغ د الننات ان يوان كأنه بطريقة ةُ ها يطالب بالحصول على القَوة 
الكامنة في التبات: أو الحيوان» فيستوعب سحره في ذاته عند الشعوب التى لم تعرف القراءة 


ين 


طعام الألهة 


والكتابة كانت الخطوط بين المخدرات والأطعمة والتوابل نادراً ما ترسم بوضوح. عندما يلتهم 
الشامان الفلفل الحار ليرفع حرارته الداخلية لا يكون أقل تنبها من تنشق بعمق كمية من 
الأكسيد النتري. نحن اليوم نختلف حتى عن أقارينا من الحيوانات الرئيسية في وعينا للنكهة 
وسعينا للتنويع شي الاحساس بتناول الطعام. في نقطة ما على امتداد الزمن» توحدت عاداتنا 
المكتسبة حديئاً في تناول النباتات واللحوم معأ وكذلك عقّلنا المتطور وقدرته على معالحة 
المعطيات الحسية؛ فابتكرا معأ تلك الفكرة الممتعة بأن الطعام قد يكون تحربة. ولد فنّ حسن 
الأكل - لينضم إلى علم معرفة خصائص العقاقير وتأثيرهاء والذي سبقه بالتأكيد طالما أن 
حيوانات عديدة تحافظ على صحتها من خلال تنظيم غذائها. 

كانت الخلوقات الشبيهة بالإنسان التي بدأت تأكل النبات والحيوان تلتهم كل ما يبدو لها 
أنه طعام وتتقيأ كل ما هو غير لذيذ المذاق. النباتات والحشرات والحيوانات الصغيرة التى تبين 
بفضل هذه الطريقة أنها تصلح للأكل» طبعت في نظامها الغذائي. إن نمط الغذاء المتغير أو 
الغذاء النباتي ‏ الحيواني يعني التعرّض إلى توازن كيميائي قابل للتغيير باستمرار. قد يستطيع 
الجسم تعديل هذا الداخل الكيميائي عبر عمليات داخلية» لكن المؤثرات التغييرية سوف تزداد 
في النهاية وسيزداد أكثر من المعتاد عدد الأفراد القابلين للتحوّل الجيني والذي سيتم انتقاؤهم في 
سياق عملية الانتقاء الطبيعي. من نتائج هذه العملية الانتقائية حدوث تغييرات متسارعة في 
الجهاز العصبي وحالات الوعى والسلوك. ليس هناك تغيير دائم» كل تغيير يفسح اتجال لتغيير 
خر. الكل يتحرك . 
التكافل 


فيما كانت النباتات تؤثر على تطور البشر وسائر الحيوانات كانت هي» أيضا تتأثر بدورها. 
هذا التطور المشترك يطرح فكرة التكافل. للتكافل معانٍ متعددة؛ إنتي أستخدم هذه الكلمة 
للتعبير عن علاقة تنشأ بين جنسين ويتأتى منها فائدة متبادلة بين أفرادهما. إن النجاح الذي 
يحرزه كل جنس منهما على الصعيدين البيولوجي والتطوري يرتبط ويتعزز ما أحرزه الاخر. 
هذا الوضع نقيض للطفيلية ومع ذلك فإن الطفيلي الممظطوظ هو الذي يستطيع ان يتحول إلى 
متكافل. قد تكون العلاقات التكافلية» التي يصبح بموجبها كل فرد بحاجة إلى الآخرء وثيقة 
جنياً أو قد يكون الرابط أكثر انفتاحاً. إن علاقات التفاعل المتبادل بين الإنسان والنبات التكافلية 
في نمط تبادل التقدم والفائدة» لم تكن مبرمجة جينياً. إنها تبدو كعادات قديمة عند مقارنتها 
بدماذج من علاقات التكافل الفعلى المأخوذة من عالم الطبيعة. 


من النماذج على علاقة الترابط الجيني وبالتالي علاقة التكافل الفعلي سمكة شقيق البحر 


نض 


الصغيرةٌ 215ة1اعء0 دعتسم التي تعس طوال حياتها فى جوار بعض أنواع حيوال سقيق 
البحر. هذا الحيوان يحمي الأسماك من الأسماك الأكبر عيجيا 0 كمية طعام حيوان 
شقيق البحر بفضل السمكة التى تمتذب الأسماك الأكبر منها إلى النخحيط الذي يتناول فيه 
الحيوان طعامه. عندما يُنفذ مثل هذا الترتيب المتبادل والمؤاتي لفترة طويلة من الزمن» يتوصل في 
النهاية إلى «ترسيخ» ذاته من خلال التغطية التدريجية للإختلاف الجينى الواضح بين المتكافلين. 
قد يصبح في النهاية واحد من الكائنين جزءا من الآخى كذ انقبيتة جسمات الكندريوسوم: 
وهي محطات توليد الطاقة من الخلية الحيوانية» إلى جسيمات أخرى لتكوين الخلية. جسيمات 
الكندريوسوم ذات مكوّن جينى منفصلء قد يعود إلى خلايا بكتيرية كانت ذات مرة منذ مئات 
ملايين السنين كائنات فنا 
من خلال التكافل نختار مثالاً آخر قد يفيدنا في كشف جوانب عميقة في وضعناء وهى 
العلاقة التي تطورت بين التملى القاطع للأوراق ونوع من الفطر يدعى ---0500 4 
ويلسون شرح هذه العلاقة قائلاً. 
في نهاية الممر تعدافمع الحشرات الحاملة للمؤونة إلى داخل العشٌ ججوار حشودا من التمل كرحي 
كراج متعرجة بدي تريب تاد المائي على عمق خحمس عشرة قدماً أو أكثر. تضع الحشرات أجزاء 
الأوراق في أرض حجرة؛ فتدفعها الحشرات عاملة حجمها أصفر بقليل من الأول وتقطعها إلى أجزاء 
طولية لا تتجاوز الملليمتر الواحد. . في غضون دقائق تتابع العمل حشرات افك عهنا اهنا فتسحق 
الأجزاء وتحولها إلى كريات رطبة وتضيفها بعناية إلى كتلة من المادة نفسهاء يتراوم حجم هذه الكثلة 
بين قبضة اليد وراص الإنسانء وهى معثرّمة بالقنوات وتشبه اسفنجة تنظيف رمادية اللون. إنها حديقة 
المل: على سطلحها الخارجي وراطر حابي يشكل بالإضافة إلى نسغ الروق الغذاء الوحيد للثمل. 
ينتشر الفطر كالصقيع الأبيض» ويد أجزاءه الواصلة إلى عجينة الورق ليهضم السلولوز والبروتين 
5 في محلول جزئي. 
دورة العناية بالحديقة تستمر. تتولى حشرات عاملة) أصغر حجماً من المجموعة الأخيرة؛ اقتلاع الفطر 
من أماكن نموه الكثيف وتعيد زراعته على الككتل الحديثة التكرين. وأخيراً تقوم حشرات عامله هي 
الأصغر حجماً على الإطلاق والأكثر عدداً بالتجول بين مساكب الفطر فتجنى النباتات برفق يواسطة 
زيينياتهاء وتلعقها لتنظفها وتنتزع بوغ وجذور أنواع أخرى من الفطر. هذه الحشرات القزمية تستطيع 
أن تتوغل عبر أضيق القدوات في الكتل التي تتكون منها الحديقة. وهى من حين لآخر تقتلع باقات من 
الفطر وتحملها إلى رفيقاتها الأكير حجماً. 
لا توجد حيوانات أخرى استطاعت تطوير قدرتها على تحويل النبات الحي إلى فطر. هذه الخنطرة 
حصلت عرة واحدة فقط منذ ملايين الستين في مكان ما في أميركا الجنوبية؛ وحشرات الدمل أقادت 
منها الكثير. فهي تستطيع أن ترسل حشرات عاملة متخصّصة لجمع النبات وتحاقظ على معظم أفراد 
المجموعة بأمان في ملاجىء تحت سطح الأرض. نتيجة لذلك تسيطر كل أنواع قاطعي الأوراق على 


وف 


طعام الألهة 


جزء كبير من المناطق الإستوائية والأميركية» وهي تصل | إلى أربعة عشر نوعاً في جدس م4 وثلاثة 
وعشرين من جنس ««عملإدووعم. تستهلك هذه الحشرات من النبات أكثر من أية مجموعة أخرى 
من الحيوانات يما في ذلك تلك المتواجدة بكثرة هناك من أنواع كاليرقانات والجنادب والطيور 
والندييات7؟) 
سنغفر ل .إ. أو. ويلسونء الباحث الأول فى مجال علم الأحياء المجدمعيء لأنه اعتقد أن 
عا من الحيوان شكل مع نبات فطري علاقة منفعية تبادلية مرة واحدة في تاريخ الأرض. إن 
وصفه لمجتمع النمل قاطع الأوراق وعلاقته بزراعة الفطر كان منطلقاً تتحديد التقاط الرئيسة في 
محاولتى إلقاء نظرة جديدة على العلاقة المعقدة التى تربطنا بالباتات. لانه كما سيتبين لنأ» من 
تائج أسلوب عيش الإنسان البدوي والرعوي أن تزايدت إمكانية حصوله على الفطريات 
المنشطة نفسياً واستخدامه لها لها. وكما تطورت فعالية العمل الزراعي عندالنحلء كذلك ند أن 
أنماط السلوك في امجتمعات البدوية أفسحت المجال كي تقوم بعض الفطريات بتوسيع نطاقها. 
رؤية جديدة للتطور البشري 
اللقاءات الأولى بين الكائن الشبيه بالإنسان والفطريات التى تحتوي على بسيلوسبين. قد 
تكون سبقت مرحلة تدجين المواشى فى أفريقيا بمليون سنة أو أكثر. وخلال فترة المليون سنة هذه 
لم تكن نباتات الفطر تجمع وتؤكل فقط بل اكتسبت أيضاً مكانة الدين. كما أن مرحلة تدجين 
المواشي البرية) وهي خحطوة كبيرة فى التطور الببشري» والتى جعلت البشر أكثر قربا من . الماضشيةع 
أدت أيضاً إلى زيادة الصلة مع بات الفطر لأن هذا الفطر كان ينمو فقط فى روث المواشى 
نتيجة لذلك توطدت وتعمقت صلة الاتكال المتبادل بين الإنسان والفطر. هذه المرحلة شهدت 
بداية الطقوس الدينية وروضع التقويم والأخحيذ بالسحر الطبيعي. 
بعد فترة قصيرة من تعرّف البشر إلى الفطر الملهم في الأراضي الإفريقية المكسوة بالأعشاب؛ 
وكما حدث للدمل قاطع الأوراق» لحن أيضاً صدنا الجنس المسيطر على مناطقنا ونحن أيضا 
تعلمنا طرقاً «تمحمافظ على غالية أفراد اججموعة يأمان فى ملا ججى ء حت سطح الأرض». بالنسسية 
لنا كانت للاجىء المدن المسوّرة. 


ث2 !. رود ريعغز) م. ارغولين؛ سّ. أوهاراء» ت. كيرا ل رانغهام؛ ل أبرامويسكي؛ أ. فيتلايسول: اج قر ن. تاورز. في : 
الوععتسمة عمطت لأاذلا عوط امعترومم (عمعوععائم) وتلتجمف أت ألعنا)تاكدمة) علاأع موزلم بخععغدم ط 41130 
(41 قنامع معمعة8؛ مخك'اي ص 15١-115‏ 


عق 


مرتبة» وعملية التطور تستمر على امتداد ترات لا تقل عن المليون سنة تصل أحياناً إلى عشرات 
الملايين من السنين. لحن تطون كاققانت مين الرشهنات: الى بشر ‏ بعد حدوت تغيير أت ار قن 
حجم أدمغتها وسلوكها - جرى في أقل من ثلاثة ملايين منة من الناحية الفيزيولوجية يبدو أننا 
م تر على نعو لذكرفي ال أنفاسنة الأعرة ايوس اع ا سوير 
هناك في الواقع غياب للدموذج النظري وهذا ليس مستغرباً؛ نحن ن لا نعرف الكثير عن اللحاا. 
المعهدةٌ 5 تي ' سادت بين الكائنات الْسَّبِيهَة باللإانسباكن 0 قبل كد 0 كي بدأت 0 
أجناس من الرئيسات لا تزال موجودة د ومع ذلك فإن 2 (اعاطة5 ممره]) ينتمي 
بوضوح إلى جنس يختلف عن سائر افراد الجماعة. 


إن البحث في تطور البشر يعني بالدرجة الأولى البحث في تطور الوعي البشري. ما هي 
إذاً أصول العقل البشري؟ بعض الباحثين أكدوا في دراساتهم على أولوية الجانب الحضاري؛ 
واشارواة| إلى قدراتنا الفريدة اللغوية والرمزية» واستخدامنا للأدوات» وقدرتنا على تخزين 
المعلومات بتسلسل تعاقبي كالأغاني والمعرفة الفنية والكتب وأجهزة الكومبيوتر» وأنه لم ينتج 
عن ذلك خلق الحضارة فقط بل التاريخ أيضاً. باحثون آخرون تناولوا أكثر الجانب البيولوجي 
وأكدوا على خحصوصيتنا الفيزيولوجية والعصبية بما 0 ذلك الحجم الكيير واللميز لدماع 
الإنسان الحديث وهأ يتصف به من تعقيدع وأن الجزم الأكبر منه يتولى الخوض في عمليات 
لغوية معقدة وتسخزين المعلو مات وإمكانية استرجاعهاء حر في الوقت نفسه مرتيبط اكه 
الآلية التي تتحكم بالنشاطات كالنطق والكتابة. مؤخعراً بدأ الباحثون يعترفون بالتفاعل بين 
الجانب الحضاري والتطور البيولوجي ورأوا أنه متضمن في مظاهر غرابة التطور عند الإنسان. 
كال معداد فى مرحلتي الطفولة والمراهقة) والتأخر في بداية النضح الجدسي: واستمرارية وجود 
الديد. .من "التصائض. الأسامية الفقرة الولادة . علاق ا النضوج. لكن توحيد وجهتي 
النظر لم يؤد للأسف إلى الاعتراف بالطاقة الموجودة في المكونات الغذائية» ذات الفاعلية 


على الصعيدين النفسي والفيزيولوجي» وما تتركه 11 فى ثر كيبة البنية الورانية. 


في #غاقاتوب نوزاما رن ستئة) .ومن حخلول تطتافر “كل العقاكات التي ميق ا شربعها, طهرت 
في شرق أفريقيا ثلاثئة أجناس على الأقل من الكائنات السابقة لأشباه الإنسان. وهذه عرفت 


نا 


طعام الألهة 


ب «(هومو أفريانوس»6 كتاوقء لم مورهة1 (هومو بوساي) إءوزهم8 ومره1] ولاهومو روبوستوس) 
115 1101110 . رفي ذلك الوقت أيضاً تواجد بوضوح ججنس (هومر هابيليس) مزه 11آ 
ونلزط812 القارت؛ وهو أول شبه فعلي بالإنسانء وكان مكدر من مجموعة نتج عنها أيضاً 
نوعان ثباتيان من الإنسان ‏ القرد. 

كانت الأرض المعشوشبة بطيئة في ظهورها؛ وكان أسلاف الإنسان الأوائل ينتقلون عبر 
مساحات من الغابات والأرض المعشوشبة تشبه الفسيفساء في تركيبها. هؤلاء الأسلاف الذين 
كان حجم أدمغتهم اكير بنسبة ضكئيلة من حجم دماغ الشامبائزري» كانوا قد يدانأ يمشونٌ 
منتصبين ويحملون على الارجح الطعام والادوات عند دخولهم إلى الغابات التي ظلوا 
يقصدونها بحا عن الجذور والحشرات. كانت أذرعتهم أطول نسبياً من أذرعتناء وقبضتهم أكثر 
قوة: هذا التطور الذي أدَّى إلى الوقوف بشكل منتصب والتآلف مع بيئة الأرض المعشوشبة 
حدث في فترة أكثر قدماء تعود إلى ما بين خخمسة ملايين وتسعة ملايين سنة. ونحن لسوء الحظ 
لا متلك الأدلة من المستحائات على ملامح هذه الخطوة الانتقالية القديمة. 

أضاف الأسلاف الأوائل أصنافاً جديدة على غذائهم الأساسي الذي اقتصر على الفاكهة 
وصيد الحيوانات الصغيرة» وذلك بجمع الجذور ودرن الجذور والجذور البصلية. عود بسيط 
يكفي لحفر الأرض والحصول على هذا المصدر للغذاء والذي لم يكن معروفاً من قبل. قرد 
التباح الذي يعيش في المناطق الإستوائية المعشوشبة يقتصر غذاؤه في أوقات معينة على الجذور 
البصلية بنحو خخاص. اناري يققرك إلى عذائف كميات عن الحيوب: عخين. يتبخرا على 
الخوض في يلك إلا راضي. يشذاك 3 هه والشامبائري في الصيد والاشخاصض على 
الحيوانات الصغيرة. إنهما لا يستخدمان أية أدوات في قنصهماء وليس هناك أيضا دليل على أن 
الإنسان الأوك استخدم الأدوات في صيده. عند الشامبائزري والرّياح والإنسان الأول يبدو أن 
الصيد كان مقتصرا على الذكور. الإنسان الأول كان يصطاد بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين. 

مع إنسان هومو هابيليس ؤنازطة51 مدمه11 حدث تطور مفاجىء وغريب لحجم الدماغ. كان 
معدل وزن دماغ هذا الإنسان يصل إلى 7٠7١‏ غراماً (70,0 أونصة) بيدما وصل معدل وزن 
دماغ شبيه الإنسان إلى 27٠‏ غراماً ١5(‏ أونصة). في غضون المليوني ومغتي وخمسين ألف 
سنة التالية تطور حجم الدماغ وتعقد بتسارع استئثنائي. منذ فترة تعود إلى ما بين مليون ومئة 
ألف سنة وسبعمئة ونحمسين ألف سنة ظهر جنس جديد من شبيه الإنسان هو إنسان هومر 
إر كتوس 5داء82:6 وجرن3ة, كان ورزن دماع هذا الإنسان يتراوح بين 56٠‏ غرام و٠١١١‏ غرام 
إما بين ” و4,” أونصة). هناك أدلة كافية على أن إنسان (هومو إر كتوس») 2265 مررنة] 
استتخدم الأدوات وامتلك قدراً من الحضارة البدائية. في مغارة شوكوتيان في جنوب أفريقيا أدلة 


اذ 


حك : 2 1. الجنة 


على استخدام الإنسان القديم للدار والعثور على عظام مدحترقه أثبت أنه كان يطهو اللحوم. هذه 
الأدلة تنسب إلى إنسان (هومو إركتوس») 5داء6: مددوق8 الذي كان أول إنسان يغادر أفريقيا 
يدل عقو لق امليون. سفة: 
النظريات القديمة كانت تقترح أن يكون الإنسان الحديث قد تطور من إنسان هومو إركتوس 
ولااععمع] حتررت 11 فى مناطق مختافة , لكن سس تأححية لأنية يتزايد اليوم عدد البأحثين في تطور 
الرئيسيات الذين يتفقون على أن إنسات لاهومو سابيان) ومعزمة5 مودن11 الحديث تواجد أيضا 
في أفريقيا منذ حوالي مئة ألف سنة وقام بهجرة ثانية كبيرة من هناك لينتشر ف في كافة أرجاء 
الكوكب. . في مغارتي بوردر ونبع نهر كلاسيس في جنوب أفريقيا هناك أدلة على أن الأوائل 
من إنسان ذهومو سابيات) وعزمد5 منرمل81 عاشوا في بيشه هي همزيج من الغابة رض 
المعشو سبة. تشازاري 3 لومسون وأدوارد 0 ويلسون حاولا كعدد كين 0 البأحئين تفسبير 
هده الم حلة إلا نتقالية فقالا"': 
علماء السلوك البيئي توصلوا بشكل تدريجي لتكرين نظرية تفسر التطور الذي أدّى إلى الوقوف 
اليه الذى يد مق إحدى السمات البولورسية المميرة للانسان الحايق: غادر اسلف الإنسان 
القرد الأوائل الغابات الاستوائية الدائمة الخضرة إلى أماكن أكثر إنفتاحاً وموسمية حيث اعتمدوا كلياً 
وكرسوا المريد من الوقت للعناية الصيخار: وعدداء الجياء على الأرنجم؛ والااخرون» سم بشكل أولي 
0 إجمالي الذ كورء كانوا يحوبوك الأرض البعيدة بحداً عن الطرائد. كان 2 على القفدمين هيز 8 
0-2 في التحرة عير المباحات 0 كما 1 3 الدراعين 0 لأسللاف ا القرد 
0 التبادلية في أشكال مختلفة صارا من أهم « الى ارتكرزت إليها الحياة الاجتماعية عند 
الإتسان القرد. كما ينافيت أيفنا العلاقات الطريلة المدى والتي ازدادت هنا وكوة ياعطاع المريد من 
الاهتمام لتربية الصغار. معظم الأشكال المميزة لسلوك الإنسات الاجتماعي هي حصيلة هذا التضابك 
المعقد 1-6 


إنسات لاهومو إركتوس) ونداءة8 مجره21 انطلق ممثلون عن كل جنس عبر الأراضي د م 
يمن الأدوار الجليدية. خلال الدور الجليدي كانت الهجرة تتوقف؟ وذلك أفسح لجال «الصهر) 


أجناس جديدة في الجو الأفريقي المؤاتي المشبع بقوى التحويل المركزة في الأغذية والذي ساهم 
منانحيا فى دفم ل الاتتماع الطبيعي. 


١؟)‏ إدوارد . ويلسوت: «قتلتطمه81» كابريدج: ماساتطوسيتس؛ لاالومن نولا اعقسة1 1 أفكاكءا ص 575 


يق 


طعام الذلهة 


عند نهاية ثلاثة ملايين سنة من التطور المذهل للأجئاس البشرية كان حجم دماغ الإنسان 
تضاعف ثلاث مرات! امون وويلسون قالا في هذا الصدد: ريبما تكون تلك أسرع عملية 
تطور عرفها عضو مركب في تاريخ ساق كلها . هذا المعدل المذهل لتسارع تطوّر العضو 
الرئيسي في أحد الأجئاس يعني وجود ضغوطات انتقائية استثنائية. 

لأن العلماء كانوا غير قادرين على فير الترايد في حجم دماع الإنسان خلال مر حلة 
زمنية قصيرة» عمد بعض البليونتولوجيين الأوائل والباحثين فى نظريات التطور إلى دراسة 
الهياكل العظمية الانتقالية للحصول على أدلة؛ لكن فكرة «الحلقة المفقودة» لم تعد تحظى بتأبيد 
كبير اليوم. إن الممشي على قدمين» والرؤية بواسطة عينين: ووجود الإبهام مقابل الأصابع 
الأخرى. واليد التي تسدّد الضربات - كل هذه المقومات شكلت العنصر الأساسي في بس 
الذي تبلور فيه فيه الإنسان المفكر وكيز عن سائر لعجا المنافسة. إن ما نتعرقه بالفعل أن هذه 
القفزة في حجم الدماغ كانت مترافقة مع تحولات مذهلة في التنظيم الاجتماعي عند أسلاف 
الإنسان الأوائل الذين عرفوا الأدوات والنار واللغة. كانوا حيوانات رئيسة في مستهل عملية 
التطور» ثم برزوا منذ حوالي مئة ألف ممنة كأفراد يتحلون بالوعي والإدراك الذاتي. 


«الحلقة المفقودة» الفعلية 


إنني أعتقد أن المركبات الكيميائية المسببة للتغير والمؤثرة نفسيا نفسياً والتى تضمنها غذاء الإنسان 
الأول كان لها ونيا المباشر في تسريع إعادة تنظيم قدرات الدماغ فى معالجة المعلومات. المواد 
سبه القلوية فى النباتات»: خصرض!ا المر كبات المهلوسة مثل بسيلوسبين و(عستصهام زات طاعساط) 
7 وهارمالين» ربما كانت العوامل الكيميائية في غذاء أسلاف الإنسان التي حمّرت ظهور 
الإنسان المفكر. إن المواد المهلوسة الموجودة فى العديد من النباتات ساعدت على تفعيل قدرة 
معالجة المعلومات» أو |الحساسية البسئية) وهي العا ساهمت فى إحداث التوسع المفاجىء في 
حجم دماع الإنسان. في مرحجلة لااحقة في عملية التطور نفسهاء لعبت المواد المهلوسة دور 
الحفاز في تطوير اغفيلة» ودعمت اختلاق حيل دكا و امال قو تكون انكار تع مها في عملية 
ظهور اللغة والدين, 
أجرى رولائد فيشر في أواخر الستينات بحثا على مجموعة من الطلاب بعد إعطائهم كمية 
قليلة من بسيلوسبين؛ وقاس قدرتهم على نحديد اللحظة التى ينحرف فيها خطان متوازيان. تبين 
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فشن أن المقدرة في هذا الإطار بالذات تتحسن بالفعل بعد جرعات صغيرة من 
الفموا وس 1 : 

عندما ناقشت مع فيشر هذه النتائج ابتسم بعد شرح استنتاجاته وقال باختصار «الذي 
استطعنا إثباته هنا يعني أنه في ظل ظروف معينة يستطيع المرء بالفعل أن يكوّن معرفة أفضل 
للعالم الحقيقي زقلا كان قله تازال مهدا من الذي لم يتناول المخدرع. ملاحظته الطريفة 
استوقفتني في مغزاها الأكاديمي. وكذلك أنها الكل جهدا السير ضن شين نيه كيف 
يشكون الانعكاسات عن نظرية التطور إذا اعترفت هله النظرية أن بعض العادات الكيميائية 
تساهم في المقدرة على التأقلم وتنغرس بالتالي بعمق في سلوك بعض الأفراد وحتى في تركيبهم 
الوواتي ؟ 


ثلاث خطوات كبيرة اجتازها الجنس البشري 


في ممحاولة الْرد على هذا السؤال توصلت إلى إعداد سينئاريو يجده البعضص تال هذه 
مرو ية تشكلت لدي بعد سنوات من التأمل والتفكير» وهي تنظر إلى العالم من منطلق أن آلااف 
الستين تصبح حرق فصول في تاريخ البشبرية. دعونا نتخيل أننا نقف على مسافة من التاريخ 
البيولوجي» وأننا نستطيع رؤية الإنعكاسات المتشابكة للتغييرات في الغذاء والمناخ» والتي كانت 
بالتأكيد بطيئة للغاية بحيث أن أسلافنا لم يشعروا بها. 0 الكتمارين عو الندا لات 
المترابطة والمتبادلة التي يتركها البسيلوسيين في المراحل الثلاث. أعتقد أن البسيلوسبين؛ المتميز في 
خصائصه.: هو المادة الوحيدة التي نستطيع من خلالها طرح هذه الرؤية. 

في المستوى الأول» المنخفضء في الاستخدام هناك التأثير الذي أشار إليه فيشر: كميات 
فليلة من بسيلوسبين» يتم استهلا كها بدون معرفة قدرتها على التنشيط النفسي وذلك في سياق 
تناول الطعام وقد يكون استهلاكها صار واعيا فيما بعدء تساهم في زيادة ملحوظة في الدقة 
البصرية» خصوصا في تبيان الحدٌ. لا شلك أن الدقة البصرية لها أهميتها عند الصيادين - 
الجامعين» وأن اكتشاف المنشط الكيميائي در ساهمٍ في جاح الأفراد الذين عرفوا كيف 
يفيدون من هذه الميزة. كانت المجموعات التي ” تضم أفراداً تحسدت قدراتهم البصرية قادرة على 
توفير طعام أكثر لصغارها. وبسبب الزيادة في الطعامء أتيحت للصغار في هذه المجموعات فرصة 
أفضل للنمو والوصول إلى سنٌ الإنتاج بدورهم. في هذا الإطار يصبح التدني في معدل النمو 
2 الجموعات التي لا تستهلك البسيلوسبين نتيجة طبيعية. 


0 


طعام الآلهة 


لأن البسيلوسبين منبه للجهاز العصبي المركزي فإن تعاطيه بنسب أعلى يدفع إلى الإحساس 
بالقلق والإثارة الجنسية. وهكذاء في هذا المستوى الثاني من الاستهلاك» تزايد الجماع وساهمت 
الفطريات مباشرة في عملية التكاثر. ربما تكون محاولة ضبط وتحديد موعد النشاط الجنسى 
داحل اجموعة؛ بالنسبة للدورة القمرية التي تؤثر على إمكانية الحصول على الفطريات, هى 
بمثابة الخطوة الأولى لدمو الطقوسية والدين. في المستوى الثالث والأكثر ارتفاعاً في الاستهلاك 
احتلت الاهتمامات الدينية المقام الأول فى الوعى الجماعى, ويعود ذلك ببساطة إلى فاعلية 
غرابة التجربة بحد ذاتها. 

هذا المتوى الثالث إذا هو مستوى النشوة الشامانية المكثملة. حدر البسيلوسبين نشوة يعجز 
الكلام عن وصف اتساعها وعمقها. إنها تجربة مختلفة نوعياً وليست بالنسبة لنا أقل غموضاً مما 
كانت عليه بالنسبة لأجدادنا الذين كانوا يمضغون الفطريات. إن قدرات النشوة الشامانية على 
إزالة الحدود هيأت المجموعات التى استهلكت الفطريات الحفزة لزيد من التضامن الجماعى 
جماعى بالمسؤولية تحو الصغار داخل امجموعة. 

والفطر مهما كانت كميته تمتع بقدرة سحرية فى إعطائه أفضلية التأقلم ان تقاولة ترد 
البدائيين وجماعتهم. دقة الرؤية والتنشيط الجنسي والوصول إلى الآخر المتعالي» كل ذلك أدى 
ل النجاح ه فى التصول على الطعام رفي تعزيز الطاقة الجنسية وزيادة عدد الولادات» والوصول 
إلى عوالم القدرة الماورائية. كل هذه الميزات يمكن ضبطها بسهولة من خلال التحكم بكمية 
الفطر التي يتناولها الفرد والفترة الزمنية لذلك. في الفصل الرابع سوف أشرح بالتفصيل ميزة 
البسيلوسبين الرائعة في تحفيز قدرة إبتكار اللغة في الدماغ. إن قدرة البسيلوسبين مذهلة في هذا 
امال حتى أنه يعتير الحافز على تطوير اللغة البشرية. 


لا شك أن هذه الأفكا ر ستجد من يعارضها. قكا" التصبور “اتتلوى النكار دقل ريدو خترية 
موجهة للأماركية التي تقول بأن الخصائص التي اكتسبها الجسم خلال حياته قد تنتقل إلى 
ذريته. والمئال الكلاسيحي على ذلك أن الزرافات لها أعناق طويلة لأنها تمدها للوصول إلى 
الأغصان العالية. هذه الفكرة المباشرة والصائبة إلى حدّ ما يرفضها أتباع النيو دارويئية الذي 
يدافعون ياصرار عن نظرية التطور. يقول هؤلاء إن التغييرات تحدث كلياً بشكل عشوائي وأنه 
1-5 تعتر التفييرات عن نفسها كملامح حسمانة يعمد الاثتقاء الطبيعي بنزاهة اه 
بدوره في امحافظة على الأفراد الذين مُتحوا أفضلية التأقلم. 
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آء اأكنه 


اعتراضهم قل يأنى على الحو العالي : ريما تكون الفطريات حشنت قدراتنا في محالاات 
الرؤية وممارسة الجنس وابتكار اللغة» لكن كيف دخلت هذه التحسينات إلى التركيبة الورائية 
عند البشر وصارت متأصلة فيها؟ إن التحسينات اللاجينية التي تطرأ على أداء الجسم بواسطة 
عوامل نخارجية تؤدي إلى تأخير الغفزون الجيني الموازي لهذه الخصائص ويجعله غير ضروري. 
أي بكلام آخرء إذا توفرت مادة مؤيّضة في الطعام» لن يكون هناك ضغط لرسم أثر التعبير 
الباطنى للمادة المؤيضة. وهكذا فإن تناول الفطر سيؤدي إلى ولادة أفراد بمعدلات منخفضة من 
دقة الرؤية والتعبير اللغوية والوعي. لن تقوم الطبيعة بتقديم هذه النحسينات عبر التطور العضوي 
لآن :التوظيف الأيضئ: الضروري» المححافظة' عليه ليس مربحاء وذلك نسبة إلى التَوظيض 
الأيضي الضيئل المطلوب لتناول الفطر. ولكننا اليوم تتمتع جميعاً بهذه ا محستات بدون تناول 
الفطر. فكيف دخلت تعديلات الفطر إذاً فى التركيبة الورائية؟ 

باختصار إن وجود البسيلوسبين في غذاء الكائن الشبيه بالإنسان غير حدود عملية الاتتماء 
الطبيعي بتغييره لأنماط السلوك التي كان فعل الانتقاء يتم من خحلالها. إن تجريب أنواع عديدة 
فى الأطحة أدّى إلى زيادة عامة في معدل التغيرات العشوائية المطروحة أمام عملية الانتقاء 
الطبيعي ) 4 اك "أن زيادة دقه الرؤية واستمخدام اللغة والنشاط الطقوسي من خحلال تناول 
البسيلوسبين أعطى أماطاً سلوكية جديدة. من هذه الأنماط الجديدة استخدام اللغة التي كانت 
فى السابق مجرّد سمة هامشية؛ والتى صارت فجأة مفيدة جدا فى سياق الوسائل الجديدة التى 
اعتمدت في الصيد وجمع الغذاء. وهكذ! فإن تناول البسيلوسبين في الطعام وسّع آفاق السلوك 
البشري وحتٌ على زيادة استخدام اللغة؛ تعلّم اللغة أدى إلى زيادة المفرادت وتوسيع نطاق 
الذاكرة: .إن الأفزاد. القيم اتتهدموا" لاسي ولغوا تطرائن قوانين: لحل المعاقنيه أو 
أغاط حضارية ساعدتهم على اليقاء والتكائر بنحو أفضل من الأخخرين بن. اوم مرون الزمن"انعشر 
الأكثر نجاحا من الأنماط السلوكية المحدثة والمتعاقبة بين أفراد المجموعة بالتوافق مع الجينات التي 
تعزّزها. بهذه الطريقة تتطور المجموعة جينيا وحضاريا. 

قد تكون الحاجة المنتشرة بين الئاس اليوم للعدسات المصححة للبصر هى إرث من الفترة 
الطويلة للنحسين «الاصطناعي» للبصر من خلال استخدام البسيلوسبين كما أن صُمور القدرات 
الشميّة عند البشر يُعتقد أنه نات عن حاجة الأجداد القوارت الجائعين لتحمل الروائح والتكهات 
القاسية» حتى رائحة وطعم الجيف على الأرجح. عمليات التخلص من هذا النوع معروفة في 
سياق التطور. إن إحماد حذة التذوق والشم يسمح بتناول المزيد من الأطعمة وضمها إلى الغذاع 
بدلاً من رفضها باعتبارها «قوية جداء. أو أن هذا يشير إلى ما هو أكثر عمقأ في العلاقة بين 
تطورنا والغذاء. كتب أخي دئيس في هذا ا موضوع يقول: 
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طعام الألهة 


إن الضمور الظاهر في النظام الشمسي عند الإنسان قد يشير في الواقع إلى تغير فعليى في 
مجموعة من المتقتلات الكيميائية البدائية والموجهة إلى الخارج وجعلها تنصف بفاعلية داخلية 
ضابطة. قد يكون لجهاز التحكم الذي يخضع لسيطرة الغدة الصنوبرية دور في ذلك» وهو 
الذي يحدث على مستوىق دوك الوعي جموعة من التفاعلات النفسية ‏ الجدسية والنفسية . 
الإجتماعية بين الأفراد. تميل الغدة الصنوبرية لإعاقة التطور التداسلى وبداية البلوغ؛ إلى جانب 
تأثير ات أخرى وقد يكون لذلك دور فى استمرارية سمات المواليدية فى الجنس البشري. إن 
تأخير النضوج وإطالة الطفولة والمراهقة قد يلعبان دوراً حاسماً في التطور العصبي والنفسي 
للفردء لأنها تشكل الظروف التى تسمح بتطور العقل في سنوات الطفولة الأولى. إِنَّ المنبهات 
الرمزية والمعرفية واللغوية التي يعرفها العقل خلال هذه المرحلة هي أساسية في تطوره وهي 
العوامل التي تجعلنا اللخلوقات الفريدة والواعية والقادرة على استخدام الرموز والتعبير بواسطة 
اللغة. إن إن القلويات والأمينات المنشطة للجهاز العصبي والتي توفرت في غذاء الإنسان الأول قد 
تكون لعبت دوراً : في التفعيل البيوكيمائي للغدة الصنوبرية وفي أشكال التأقلم الناجم عن 
ذلك2". 
نكهات مكتسبة 

قد ينجذب الناس أو ينفرون من مواد مذاقها يتعدى حدود التقتل لها. إن الأطعمة التى 
أضيفت إليها التوابل بكثرة أو كانت مرة أو قوية الرائحة تجعلنا نتفاعل معها بحدة. هذا ينطبق 
على أطعمة كالجين الطري أو البيض المخلل» وينطبق أيضاأً بنحو أوضح على التخدرات. عندما 
يتذكر المرء سيكارته الأولى أو أول جرعة تناولها من البوربون يتذكر كيف رفض جسمه بعنف 
تقبل المذاق الممير. يبدو أن تكرار النحاولة يؤدي إلى اكتساب النككهةء وهذ! يعني أن العملية 
معقّدة وتشتمل على التأقلم السلوكي والبي وكيميائي في الوقت نفسه. 

هذا الأمر يجعلنا مباشرة نفكر فى عملية الإدمان على المخدرات. هناك مادة غريبة عن 
الجسم يتم إدخالها فيه على نحو متكرر وبقرار واع. الجسم يتكيف مع النظام الكيميائي - 
الجديد ‏ ومن ثم يتجاوز التكيف: إنه يتقبل النظام الكيميائي الجديد باعتباره صحيحا 
ومناسبأ ويعطي إشارات منبهة في 0 تهدّد ذلك النظام. هذه الإشارات قد تكون 
سيكولوجية وفيزيولوجية ويشعر بها الفرد عندما تتعرض البيئة الكيميائية الجديدة داخل 
الجسم لأي تهديد, بما في ذلك اتخاذ قرار واع بوقف استخدام المادة الكيميائية | 


(©) رولاند فيشر وخر وت في: «معدمة اذل لزطموعة؟ زه ممناعةعاصمن) لععن 0ه «متط نرعمللو1». زكسمم1اعف لمة كأمعهف 
عدد 45غ +اة١)/‏ من ص 1١950‏ 59ث1. 


نك 


1 الجنة 


من بين العدد الهائل من المواد الكيميائية التى تشكل مخرون الطبيعة من الجزيئيات» كنا 
نبحث في عدد قليل نسبياً من المركبات التي تتفاعل مع الحواس والمعالجة العصبية للمعطيات 
الحسية. هذه المركبات تضم كافة الأمينات والقلويات والفيرمونات والمواد المهلوسة المنشّطْة 
نفسيا ‏ أي كل المركبات التي تستطيم التفاعل مع أية حاسة من الذوق إلى الشم والرؤية 
والسمع؛ ومع الحواس مجموعة أيضا. إن اكتساب تذوق هذه المركبات؛ اكتساب عادة معرّزة 
سلوكياً وفيزيولوجياء هو الذي يفشر التزامن في الإدمان الكيميائي الأساسي. 

هذه المركبات لها القدرة الرائعة على تذ كيرنا بضعفنا وإمكانية استيعابنا لفترة السموٌ فى أن 
معاً. إن اتخدرات تشبه الواقع في كونها مهيّأة لإرباك الذين يسعون للوصول إلى حدود واضحة 
أو إلى قسمة العالم بسهولة إلى أبيض وأسود. إن كيفية تعريفنا لعلاقاتنا المستقبلية بهذه 
المركبات وأبعاد الخاطرة والفرص التى تتيحها قد تكون بمثابة الكلمة الأخيرة التى تحدّد إمكانية 
بقائنا وتطورنا كجنس عاقل. 


(5) دنيس ماكينا في: «ددناتأدظ لمة كمعع مماعنا][112». بحث يدم 9 حلقة دراسية سنة 1384؛ إيلينء ص ١5‏ 
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البحست عن تسرة المعرفة الأصلية 


ترك ألسنة النار المضطربة التي تحلّق حولها أبناء قرمه؛ وابتعد قليلاً ليبول. سمع صدى صوته 
عميقاً في حنجرته. دني ني ني نيه). «هي التي تطعمنا) ا كان حضورها قوياً بشكل غير اعتيادي 
في ليلة الحصاد المقمرة تلك. كان مسحوراً بالمشهد التي تحولت معالمه بفعل التخدر وأسْعة 
القمر» وابتعد أكثر فأكثر عن أصوات الآخرين. 

اهيكولي) قريب» إنه يحسٌ بوجوده. وقف شعر رأسه من الخوف. سمع صوتا كأنه صوت 
حبوب تهتز داخل يقطينة. ثم رأى هيكولي)؛ بدا كزهرة متقدّحة اللون: له قم أوله عضلة 
عاصدة متدلية فى الفضاء. وكان خلفه أخرون» يدورون ببطء في الظلام؛ اقتربوا منه 
كمجموعة من قنديل البحر. عندما اقترب أحدهمٍ منه تفججرت برفق مادة سائلة أخترقت 
جسمه. في تلك اللحظة اشرق ضوء وردي داخل 5 وأحسٌ أنه تشب حضور (الشىء؛. 
توالت :الور الواتؤتة' تلو الأخرئ بسرعة صيمق أمن ني ملانخها: مضى الوقت. بدا له افيه أن 
العقيق الجامد يتدفق عبر أقنية هائلة. تملكته رغبة بدفع نفسه بغبطة لملاقاة الموت» فيما يشبه نوبة 
هياج قوية يحقق فيها ذاته. ارتسمت عزيته على شفتيه والدموع انهمرت على حديهء بدا ينطق 
بكلمات قالها من قبل» لكنه فى هذه المرة فهمها كما لم يفهسها من كبل. !وه920؟ 752 [12 
9 أنا موجود! أنا م" 
المواد المهلوسة: الخحلقة المفقودة 

بحثنا فى هذا الكتاب يتناول مجموعة من المركبات الكيميائية الفاعلة» مواد الإندول 
الوليسة» لأا لعبت دوراً حاسماً في ظهور أبرز سماتنا البشرية الأشاسية: وهبي ميزة الوعي 
الذاتي. من المهم إذن أن نعرف ما هي هذه المر كبات وما هو الدور الذي تلعبه في الطبيعة. 
تتصف هذه المواد بتركيبتها الخخماسية ل لها صلة بحلقة البنزول المعروفة (شكل 58؟). هذه 
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١‏ - الجنة 


الحلقات التي تمثل اجزيئيات بجعل الإندولاات ذأات فاعلية كيميائية ة عالية وتجعلها بالتالي 
جزيثيات متاسبة تامأ للنشاط الأيضي داخل معالم الحياة العضوية الم تفع الطافة. 


قد تكون لمواد المهلوسة فاعلة على الصعيدين السيكولوجي أو الفيزيولوجي أو على الاثنين 
في أن وقد تستهدف العديد من الأجهزة داخل اسم بعك. الإندولات با باطنئية التمر يِ 
التي قد تأكلها. البعض يعمل كالهورمونات فيض بط عملية النمو أو معدّل النضوج الجدسى. 
والبعض الآخر يؤثر في المزاج وحالة التيقظ. 

هناك أربع مجموعات من المركبات الأندولية المثيرة للهلوسة والتهيؤات والتي تتواجد أيضا 
فى النباتات: 


- 


مركبات إل إس دي. (1.59) موجودة في ثلاثة أنواع من نبات مجد الصباح والأرغوتء 
وهي نادرة في الطبيعة. معرفة الئاس لهذه المادة تعود لملايين الجرعات التي تم تصنيعها 
وبيعها خلال الستينات. إنها مادة مخدرة: ولكن جرعات كبيرة منها ضرورية لإحداث 
حالة النشوة القصوى التي تحدثها جرعات عادية في دي إم تي (0841) وبسيلوسبين. 
العديد من الباحثين أكدوا على أهمية التأثيرات غير المهلوسة لهذه المادة وغيرها من 
الخدرات. هذه التأثيرات الأخرى تتضمن الإحساس بتوسع العقل وتسارع وتيرة التفكير؛ 
وكذلك القدرة على الفهم وعلى التعامل مع أنماط سلوكية وأساليب عيش معقدة 
والدحول في علاقات متشابكة واتخاذ القرارات. 

لا ترال هذه المادة تُصِنّع وتباع أكثر من أية مادة مهلوسة أخرى. لقد تبين نفعها في 
العلاج النفسي وعلاج الإدمان الكحولي المزمن. «حيثما يستخدم من مختلف أتحاء 
العالم كانت تثبت أنها علاج نافع لمرض قديم جداأً. لم نعرف بعد أي دواء أخر يوازيها 
في تخليص النأس من فخ الإدمان على الكحول» إما باللجوء إليها عباسشرة كعلاج: أو 
بشكل غير مباشر كوسيلة للحصول على معلومات هامة001 
لكن بسبب الهستيريا الإعلامية السائدة قد لا نعرف أبداً مدى إمكانية فاعليتها. 


مواد التربتامين المهلوسة خصوصاً دي إم تي وبسيلوسين وبسيلوسبين. هذة المواد مو حودة 
في مجموغة كبيرة مل اليائات العليا كالبقول مغلا كما أن البسيلو سين والبسيلوسيين 
موججودان أيضاً في الفطريات» دي إِم لي هو جود أيضاً في دماع الإنسان. لهذأ السبب 


20 ا شوكر وش أوزموند: «وء تاه طمعام عه] عدره11 بمعلط». نيريورك؛ عامه8 بإأاوم ءالولا مكقت 


مهء 


طعام الألهة 


يجب الأ يقير أنه فتخدر؛ لكن خالة السكر الى 'يتخذئها تكون حميقة «ؤمعيزة: للعهيؤارت 
وتتميز بقصرها وتركيزها ولا سمّيتها. 

مواد بيتا - كاريولين: مثل هارمين وهارملين. قد تكون هذه المواد مهلوسة وقريبة هن 
درجة الشميّة. وهى ذات أهمية في تهيؤات الشامانية لأنها تستطيع منع أجهزة الأنزيمات 
داخل الجسم من التدتخل لإضعاف المواد المهلوسة من فكة دي إم تي. وهكذا فإن البيتا - 
كاربولين يستخدم مع دي إم تي الإطالة وتكثيف فترة التهيؤات. هذه التركيبة هي 
التركيبة الأساسية لإعداد الشراب الْخمّر أياهواسكا أو ياغي المعروف في أمير كا الحتوبية 
يسك "لازي مواد بيتا - كاربولين شرعية وحتى فترة قريبة جدأ لم تكن معروفة 
الجنوبية: تابرنانت وتابرنامونتانا. تابرنانت إيبوغا شجيرة صغيرة أزهارها صغراء لها صلة 
بشجرة البنّ وتستخدم كمادة ملهوسة منذ زمن بعيد فى أفريقيا الغربية. المركبات الفاعلة 
التي تحتويها تشبه بتركيبتها البيتا كاربولين. الإييوجاين معروف بأنه قيد للشهوة الجنسية 


تجربة خخحيالية وشعورية عميقة. 

قد تكون هذه المعلومات الأكثر إثارة وأهمية فيما يختص بمعرفة العالم الطبيعي مند نشوء 
العلم. ليس الإطلاع على نتائج أبحاث مضاد النوترين هو الأكثر قيمة بالنسبة بللتاس» ولا 
مد 0 بحرم 01 من الأمل لالإنسانية. بل هي معرفة أن هناك 
ا له ارات إ0 أهمت نينت ما نيا 6 مي 0 
البوصلة التى تقودئا وتعود بنا إن عالم أصولنا الضائع. 


البحث عن شجرة المعرفة 

أثباء محاولة تحديد أنواع المواد الأندولية والنباتات التي قد تكون من مسببات ظهور الوعي 
هناك عدة أمور يجب الالتفات إليها: 

النيات الذي يجري البحث عنه هو بالتأكيد إفريقي: طلما أن كل الدراسات تؤكد بأن 
الجنس البشري انطلق من هناك. وهذا النبات ينتمي بالتحديد إلى الأرض المعشوشية حيث تعلم 
أجدادنا القوارت كيف يتأقلمون ويتكيفون مع المشى على قدمين ويطوّرون ما يعرفونه من 


إشارات. 


كك 


انبات يجب أن يكون فاعلاً في حالته الطبيعية ولا يتطلب تحضيراً من أي نوع. إن مزج 
المواد أو تركيب أنواع الشراب امْدّر أو استخراج المواد وتركيزهاء كل ذلك يعود إلى مرحلة 
حضارية متأخرة» وكان مترافقا مع نمو الوعي البشري واستمخدام اللغة. 

يجب أن يكون التبات متوفراً باستمرار لمجموعات الرححل. وبالإمكان تمييزه بسهولة ويكون 
00 بكثرة. 

والنبات يجب أن يترك أثراً مباشراً وملموساً على الفرد الذي يتناوله. بهذه الطرية قط 
يستطيع أن يفرض نفسه ويصبح جزءاً من غذاء الإنسان الأول. 

هذه الشروط تجعل عدد النباتات الحتملة قليلاً جدا. لا تنمو فى أفريقيا سوى ممجموعة 
شييلة مو الئكاتات المير#للولرسة. "هذه الندرة وما زقائلهًا من ووزة متامتية ن تسلف الاسترائية 

من العالم اتيك لم ودر اليكتك ديينا كما ادن هل هي محض صدفة أن المكان الذي 
يتعرض أوجود البشر لفترة أطول ل هذه النباتات؟ لا تكاد توجد في أفريقيا اليوم ثباتات 
محلية تشكل احتمالات معقولة في أن تكون لعبت دورأ كمحفرات للوعي في مراحل تطور 


الإنسان الأول 

فى الارض العشوشة تقل أنواع النباتات التي تنمو بوفرة في الغابات. وسبب هله الندرة 
فإنه من المحتمل أن يُقبل الإنسان الأول على تجريب أي نبات يجده ويرى فيه احتمال أن يصبح 
غذاء له. عالم الجغرافيا المعروف «كارل سور) يقول إنه لم يكن هناك ما يمكن اعتباره أرضاً 
معشوشبة طبيعية» وهو يعتبر أن كل هذه الأراضي هي من صنع الإنسان؛ وأنها ناتجة عن تراكم 
الاحتراق الموسمي. ويستند «سورة في اقتراحه هذا إلى أن ا أنواع النباتات فى ا 
ا معشوشبة موجودة على أطراف الغابات بينما نسبة عالية جدا من أنواع النباتات التي تدمو في 
الغابة غير موجودة في الارض المعشوشبة. وهو يستنتج أن الأرض المعشوشبة حديثة العهد 
ووجودها يقترن بانتشار معرفة استعخدام إلنا. 250 لدى المجموعات البشّرية. 
غربلة الاحتمالاات 

ليس هناك اليوم في أفريقيا سوى دين البويتي عند شعب الفانح في الغابون وزائير الذي يمكن 
اعتباره فعلاً أنه يستند إلى طقوس استخدام نوع من النباتات المهلوسة: تابرنانت إيبوغا الذي 
ربما كان له تأثيره على الإنسان ما قبل التاريخ. لكن ليس هناك أي دليل على معرفة الإنسان 
لهذا النبات قبل القرن التاسم عشر. لم يشر إليه عثلا البرتغاليون الذين كان عندهم تاريخ طويل 


دك كارل سور: طامفظ عطا مه أموصص]آ ك'مدك8. لريورك: ووعرط عتمع لمعف 1517 


اع 


طعام الألهة 


من التتجارة والاستكشاف في غرب أفريقيا. هذا النقص في الأدلة يصعب تفسيره إذا كنا نعتقد 
أن استخدام النبات قدي دا 


عبر ديانة البويتي من 6 5 عمثاية ب تحافظ ويعلى اسلف 07 ار وعلى 
اتفال سدكت سمل المصرل عليه لكن تيته مفازتات معقدة ومطولة ومكلفة مع عائلة 
لضت المطلق لي دور حول استعادة حم د ركا 2 نبات الإييوغا الثير 
مثير للنشاط ع 

هذأ النبات يثمو بشكل سجيرة متو سطة الميجمء وهو يتوأجد في الأصل فى الغايبات 
فاكيها لتنا في اررض 0 ويندر وججوده 00 07 5 وعناية. 
وردنا با. لاقت لستحضرات لني | ا من هذا النبات إقبالاً شعبياً يأ كيرا في فرنسا ويك 
بو صقه 00 يي 

لم يتم عزل المادة القلوية فيه حتى ستة .١501١‏ بدت الأبحاث التي أجريت واعدة في 
البداية؛ وطرح احتمال التوصل إلى علاج لحالة العجز عند الرجال. لكن الباحتين ما ليثوا أن 
نسوا الإيبوجاين بعد الترصل إلى تعريفه كيميائياً بفترة غير طويلة. وعلى الرغم من عدم توفر 
أدلة على خخطورته أو إمكانية التعلق به؛ أدرج المستحضر في القائمة الأولى للمواد الممنوعة والتي 
تخضع للمراقبة في الولايات المتمحدةٌ الأميركية؟ ولا يزال الإيوجاين حتى اليوم معدا عن 
ميجالاات ا ا 
بات تكشط واكام ررد لمادة 1 يه تسوه الاعتقاد لدى الفاغ 
أنهم تعلموا تعاطي هذه المادمٌ حلا ل 0 نزو طويلة داميت قرئا من الزمان» وأنهم كانوا فى 
تلك الأثناء يلتقون أحياناً بالأقرام الذين أرشدوهم إلى الطاقة الروحية الكامنة في البريتي. 0 
0 بسي 0 تابرنانت إيبوغا «تفتح عقل الإنسان». والكينات الأقل لها 


(5) ساعر و. فيرنائديز: «قعاءام ما ممناقمنع قدصا كبامنعناعظ عغطا له بزطمهئعمصطاط مف تلتاسظ». برنتورك» «ومئعمماءط 
2 5197 ]ع 5.67 1١‏ 


م 


لا شك أن طقوس الإيبوغا مهمة للغاية لكنني لا أعتقد أن الإيبوغا كان المادة امحفزة للوعي 
عند الإنسان الأول. وكما أشرنا سابقاً ليس هناك ما يدل على استخدام الإيبوغا منذ زمن طويل 
وغى لا تمواق 'الوقت تفمئة فى الأرض المتشوشية. إضائة لذلك عند تاول الإيرعا يعتراعات 
مغر “يضاهف)"البصر" العادي وتتدافعالصون والؤالات. والأشعة ألزئية: 

مركبات الإل إس دي لم تعرف في أفريقياء وليست هناك أدلة على وجود نباتات تحتوي 
على هذه المركبات. 

بيغانوم هارمالاء نبتة الفيجن السورية الضخمة: غنية بمادة الهارمين من البيتاكاروبولين وتنمو 
اليوم في الأراضي القاحلة على ساحل أفريقيا الشمالية. لكن ليس لدينا ما يشير إلى أنها كانت 
تستتخدم 00 مثيرة للهلوسة في أفريقياء كما أن المادة المستخرجة منها يجب أن تكنف أو 
تضاف إلى «الدي إم تي) كي تكون فاعلة في إثارة التهيؤات27. 


نبتة «أور) 


ب ضواة : (اقلنا اله 3 ريق اها صر كار لنو اوسيل بي االطروعا فون به .سد لوسييق 
ل ودي إم تي" في الارض ا تتوقع تواجد هذه المركبات إما نأ في فطر ينمو 
لوك أ و نموم معد 
حيوانات انف حوافر تقعات البات. تلك جر 0 اما سابد للغذاء. ورأى أجدادنا 
أنضا روك ةيعتة القطخاوواترية والنقك الى فا"علية: 


كانت عدة أنواع من فطر الأرض المعشوشبة نتحتوي على بسلوسبين: فطريات بانيولوس 
وستروفاريا كوتبسوس» وهذه الأخيرة تذعى أيضا بسيلوسبين كوبنسوس (أنظر الرسم 36 
وهي المعروفة بأنها «الفطر السحري» الذي يزرعه المتحمسون في أماكن متعددة من 
العالي0©. 


(غ) أنظر عراسي وزار كوف ني يبحثهما بعنوان: بمعطعة12 أصقاء سقعممعن8-ملدآ مخقه. من كتاب: مرمع! وعاولظة» , 
دن 1 مصنسدمئع تعلمنآ. (نزتعلاابع8). 

١‏ م أوس» وأ.ن, ايل نغ لأدان) ونع مع ت) لسمممعطذند1 عرهواك عط :سماطنرعهولروظ» . بير كلي ) قوعع28 1121103 لاناآء 
كثرة أ, 
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)١( الفخل‎ 


ستروفاريا كوسسوسء ويسمى أيضا بسيلوميين كودسوس. رمم كات هاريسون -. ماكينا. من “كاب أ.ت. أرس و أ.ن. 
أو ريك : لاه داع جتمعمة) ورموعطعسكظآ عنجدا. عط متطوءولاوط» زير أكلي: ككع 21 [19ضةا3 رلك كفكقكثكف ا ص ؟5١١).‏ 


ساس يس اا سس 8 الطخحئة 


5 هل كان اننا وم ل . فك 0 فقط 0 آنه نيا ايكيا 
على روث أنواع أخخرى من البهائم؟ منذ متى توسّع انتشاره؟ أول عيّنة من ستروفاريا كوبنسوس 
عثر عليها عالم النبات الاميركى إيرل فى كوبا سئة 2١94٠5‏ ويسود الاعتقاد بين علماء النبات 
الحديثيين أن نقطة انطلاق هذا الفطر كانت في جنوب شرق أسيا. فى موقم أثري في تايلاند 
يدعى (نون تاك ثاه يعود تاريخه إلى ١5٠٠٠‏ سنة قبل الميلاد» وجدت عظام قطعان الدربان 
إلى جانب قبور البشر. فطر ستروفاريا كوبنسوس ينتشر اليوم في تلك المنطقة. موقم «نون ناك 
أ) يدل على أن الناس كاتوا يستعخد مول الفطر حي كانوا يتواجدوت مع قطعان الماشْية. 


هناك أدلة تؤكد أن ستروفاريا كوبنسوس هو نفسه نبتة أور» السرّة التي تربطنا إلى الروح 
الآننوية للكوكبء والتى عندما كانت عبادتها هى السائدة؛ عبادة الإلهة ذات القرئين العظيمة 
في العصر الحجري» كانت مدنا بمعلومات حتى نستطيع العيش في حالة توازن ديناميكى مع 
الطبيعة ومع بعضنا البعض ومع أنفسنا. استخدام الفطر المثير للهلوسة رافق التغيرات السلوكية. 
ذه العللاقة بين البشر وين الفطر طبعّث الماشية أيضا التى كاتت المصدر الوحيد للحصول على 
الفطر. 

قد لا تعود هذه العلاقة إلى أكثر من مليون ينه لذن ظهور الإنسان المترحل والصيئّاد يعود 
إلن ذلك التاريخة والمه الح رشفة ا الا حي 1 كدر من كافية لتطور الحياة الرعوية. لطالما أن العلاقة 
تهون إلن اكت مرو لبر ونه لمسنا إذأ بصدد البحث في تكافل بيولوجي يحتاج لبضعة 
ملايين من السنين للتطور. بل نحن نبحث فى عادة متاصلة عادة طبيعية عميقة للغاية. 


مهما سمينا العلاقة التي ربطت البشر وفطر ستروفاريا كوبنسوس فإنها لم تكن علاقة ساكنة 
بل بالأحرى دينامية استطعنا من خلالها الوصول إلى مستويات أعلى على الصعيد الحضاري 
وعلى صعيد وعي الفرد لذاته. أعتقد أن استخدام الإنان للفطريات المثيرة للهلوسة في 
الأرام ضي المعشوشبة في أفريقيا أعطانا النموذج لكل الأديان التالية. وبعد قرون الل 30 
البطيء والنزوع وتغيّر المناخ ضاعت في النهاية معرفتنا للْغن نحن في معاناتنا استبدلنا المشاركة 
بالسيطرة» والانسجام مع الطبيعة باغتصاب الطبيعة» والشعر بسفسطة العلم. باختصار استبدلنا 
حقنا المشروع في أن نكون شركاء في دراما العقل الحي لهذا الكوكب بحطام التاريخ والحرب 
والعصبية والقضاء الكلي على الأرض إذا لم نتنبه في الوقت المناسب لمصيرنا. 


أت 
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ما هي المواد المثيرة للهلوسة في النباتات؟ 

عند البحث فى الأهمية المفترضة لهذه المواد بالنسبة لتطور الإنسان؛ من الطبيعى أن نتسا 
عن دورها في النباتات التي تتواجد فيها. هذا الدور لا يزال حتى اليوم يشكل لغزاً لدى علماء 
النبات وعلماء التطور البيولوجى. من الآراء المقترحة أن المركبات السامة والفاعلة بيولوجيا 
تنتتجها النباتات لكي تصبح غير قابلة للأكل وبالتالي غير مرغوب فيها كغذاء. كما ساد رأي 
آخر بأن هذه المركبات تستخدمها النباتات لجذب الحشرات أو الطيور التى تساهم في نقل 
اللقاح أو نشر البذور. 

هناك تفسير أقرب لوجود المركبات الثانوية يستند إلى الإقرار بأنها ليست في الحقيقة ثانوية 
اسطجوةه : والدين عل .ذلك أن افازهاف :الى غالا ماشه ثانرية: صرلعد كناف كيرة دي 
الأنسجة الأكثر نشاطاً في مجموع العمليات الأيضية. القلويات» التي تشمل كافة المواد 
المهلوسة التي نقصدها هناء ليست منتوجات هامدة في النباتات التى تتواجد فيهاء بل تتصف 
بديناميتها الفاعلة في معدل التكئيف ومعدل التا كل الأيضي. إن دور هذه القلويات في 
كيميائلة:السماية الأيطية يدل بوضوح على أنها أساسية بالنسبة لحياة الكائن واستراتيجية 0 
لكنها كم ابنانيب لا تزال غامضة بالنسبة لنا. 


هناك احتمال أن تكون بعض هذه المركبات فيرمونات خارجية. والفيرمونات هى رسل 
كيميائية يقتصر نشاطها على أفراد جنس معين فحسبء بل تتعدّى ذلك لتعمل في أجناس 
مختلفة: بحيث أن الفرد يؤثر على أفراد من جنس مختلف. بعض الفيرمونات الخارجية تعمل 
بأساليب تسمح لمجموعة صغيرة من الأفراد بالتأثير على أمة أو على جنس يأسره. 

إن رؤية الطبيعة ككل كوكبي تنظيمي يضبط ويتحكم بعملية تطوره الذاتي من خلال 
إطلاق رسائل كيميائية» تبدو رؤية جذرية عموما. نقل لنا القرن التاسم عشر صورة عن طبيعة 
صف بالضراوة» حيث يتواجد نظام طبيعي عشوائي لا يعرف الرحمة يسدمم بيقاء أو لعك 
القادرين على فرضص استمرارية وجتودهم على حساب متأفسين أخرين. المنافسون فى هله 
النظرية يشكلون كل ما تبقى فى الطبيعة. لكن معظم علماء البيولوجيا التطورية يرون هذه 
الفطرة الداروينية الكلاسيكية للطبيعة غير مكتملة. يسود الإعتقاد اليوم أن الطبيعة البعيدة عن 
كونها حرباً لا نهائية بين الأجناس» هي رقصة ديبلوماسية لا نهائية. والديبلوماسية في المقام 
الأول“لغة, 

يبدو أن الطبيعة تعطي الأهمية القصوى للتعاون المتبادل والتنسيق المتبادل للأهداف. وهذان 
الأمران لا بدّ منهما للكائنات التى تشترك فى بيئة معينة. إنهما يشكلان الاستراتيجية التى 


01 


1. الجنة 


تسمح بالتكائر الناجح واستمرارية البقاء. في هذه الاستراتيجية تحتل وسائل الاتصال عموما 
والخساسية اللإاشارات تلكاتة الاوك . وهذه هى المهارات اللغوية. 

إن التصوّر القائل بأن الطبيعة نظام حي نامل نه فيه مكوّناته وتعصل ببعضها البعض عبر 
إطلاق إشارات كيميائية» لم يكن موضع بحث دقيق إلا في فترة متأخرة. والطبيعة تميل إلى 
كي من خرصي في ععلهاا عندما يلون الردّ التطوّري لمشكلة ما فإنه يُطبق مرة تلو الأخرى 
فى مواقف متعددة حيث يبدو مناسيا. 
الآخر المتعالي 

إذا كانت المواد المهلوسة تعمل كرسل كيميائية بين الأجئاس» تصبح إذاً دينامية الصلة بين 
الحيوان الرئيس والنبات المثير للهلوسة ذات طابع تبادل معلوماتي بين جنس وآأخر. حيث لا 
تتواجد هذه المواد تحصل عمليات نقل المعلومات ببطء شديدء لكن بواسطتها يتلقى البشر في 
مرحلة من مراحل تقدمهم الحضاري مزيداً من المعلومات والأحاسيس وأثماط السلوك وهذا 
يدفعهم أكثر فأكثر إلى حالاات أرفع مستو من الوعي الذاتي. لحك سبمة عدا التلاقي «الآخر 
المتعالي) لكن هذا مجرد عنوان ولا يشكل اتسين . 

من وجهة نظر أولى هذا والا: خر المتعالى) هو الطبيعة بصورتها الفعلية. 5 أنها نظام حي 
وذخ وغوت حميةناقة #4 اترحق السك وعنر"الالر فته لكن الالحاسيس مع ذاكرة الماضى 
وتوقع المستقبل. «الآخر المتعالي ) هو ما يلاقيه المرء بفعل مادة مهلوسة قوية. إنه فحوى ل 
وجودناء كجنس بشري وكأفراد في آن. «الآخر المتعالي» هو الطبيعة بدون قناعها المرح الذي 
بزرع فينأ الثقةع قداع الزمن والفضاء والسسببية. 

إن تصوّر هذه الحالات العليا من الوعي الذاتي ليس سهلاً بالتأكيد. لأننا عندما نسعى لذلك 
نتوقع من اللغة الإحاطة مما هو ة الاين ناوا عدم لاة ار سدس عير البسيلوسبين» 
المادة المهلرسة التي تتواجد بحصي 1 فى الفط هو أذاة فا في هلأ الموقف» لذن فاعليته 
اكقاويية الاسناسة م عد إل ين اللدرة غلى التعيير و يدرو اساي ويحوّل اللغة إلى 
شيء مرئئ. ٠‏ ريما كان اناير في الظهور المفاجىء للوعي واستخدام اللغة عند الإنسان الأول 
نحن على الأرجح توصلنا 3" مستوى أعلى من الوعي عن طريق الغذاء. في هذا السياق تجدر 
الإشارة إلى أن المواد الفاعلة الأكثر قوة في عالم الطبيعة موجودة في العفن والفطر. ربما تكون 
الفطريات وبذور الحبوب التي بويت بالعفن تر كت انثا اخيانها 5 أجناس الحيوان بما في 
ذلك الحيوانات الرئيسة التي كانت تتواجد في الأرض المعشوشية. 


لت 


© . النباتات واطيوانات الرئيسة: 


عاش (إيفي) فصول صيف أكثر من عدد أصابع يديه الاثنتين معاً. صار عمره اليوم مناسبا 
للانضممام إلى الصيادين والتحلق معهم حول نارهم. إنها خطوة كبيرة» تلك المسافة التي 
اجتازها من كوم الاولاد إلى نيران الصيادين قرب كوخ الفناء»ء كوخ الرجال. كانت رحلة 
طويلة ليس في المكان فقط بل وفي الزمن أيضاً. منذ سنوات طويلة وهو يفكر في هذا اليوم - 
ساعات أمضاها في التمرين على غرس الرماح المصنوعة من قضبان قَرَاها مع الصبية على النار 
لتصبح شبيهة بالاسلحة العضلية؛ والاستماع إلى تعليمات دوكنو التى لا تنتهي عن تتبّع الاثار, 
وعن قراءة إشارات الطلقس» واكن بن راج ركذلكتلقى. المعلومات عن ميجر الصيد. 00 
الصبي نفسه من لمس التعويذة التي أعدتها له أمه والتي كانت تتدلى حول اكه لم يأتٍِ بابد 
حراكة. ركه يوس ار كأنه يراه من فوق ومن مسافة قريبة. ظل واتفاً على هذا 
الحو أكثر من اثنتى عشرة ساعة. بلا خراك ودوت أن يرف له جفن: ذهذا يعَطِيكٌ القدرة على 
السكرنة. و الشرة!: تذكر الطعم الصابونيئ للمادة المقشوطة عن الجذر والتي ابتلعها بصعوية 
بحضور معلمه دو كنو. َال له «بهذه المادة تصبح غير مرثي يا صغيرية. ثم أضاف عبرت 
هادىء دكن دقيقا في القتل. هكذا تمد أسلافك). شعر إيفي أن لحظة الحقيقة باتت قريبة جدأً 
منه. تحت تأثير التونغاء نبات القدرة السكونية» وصل إلى ذلك المكان المقفر وقيل له أن ينعظر 
هناك قرب حمار وحش لم يمض وقت طويل على اصطياده. دو كنو ووالده وأعمامه جميعهم 
تمنوا له النجاح وهم يضحكون ويطلقون الوعود ويستخدمون كلمات جديدة غير مألوفة 
صفون بها كيفية استقبال نساء القرية له إذا عاد منتصراً. تلك الكلمات أثارته لفترة ثم تناساها 

فى انتظاره. التونغا هيأت الصبي بطريقة رائعة للقيام بمثل هذا العمل. أحك أن عقسية بعد عن 
التعب» وأن عقله منجرف مع مشاهد غمرت تفكيره ه من قصص وحكايات سمعها من أنباء 
قومه في مجالسهم التي كانوا يعقدونها حول الثيرات. فجأة ويدوك القمانة بأدنى حركة محوّل 


هق 


القريب خلف أشجار الطرفار التي كان ينتظر تمتها 
الصوت قار" واشييفا . 


لم يشعر إيفي بخوف أو رهبة مما سيرى. استعدّ للمواجهة فاشتدّت عضلاته دون أن 
يتحرك, وقانت اللبوة 0 وحذرة كسائر الحيوانات في أرض أعظم الصيادين. رقف إيفى 
يراقبها وهو يفكر أنه ليس سوى غصن أو شجرة. صارت اللبؤة على مقربة منه» فتخلت عن 
حذرها وبدأت تشتم الدماء على الحمار الوحشي. في تلك اللحظة وبقوة التركيز المتراكمة من 
معات 1 وه إيفى مراك 0 غرز رمحه بجائي العمود الفقري ي وخلف عظم 
الكتف. صرحت اللبوة صرخة من الألم والغضب تصمٌ الاذان. كانت قوة ضربة الصبي - 
الرجل هائلة لذدرجة أن اللبوة : نسمّرت في مكانها لا تقوى على الحراك؛ وعدا مكن الضيى دن 
القفز بعيداً عن ممخالبها. سوف محتفل قبيلة إيفى بايجخاز الصبي في هذه الليلة» و حلقة الصيادين 
ستضم عضواأ جديداً يشاركها صخبها وما تنعم به من مكانة. 

هذه القصة تشرح بوضوح كيف يمكن الاستفادة من نبتة منبهة وضمها إلى الغذاء من أجل 
منفعتها في التأقلم. تسعطع الابعه سخ القزوة و اليظه وباتاني ترد فرضن جاح لصي واخصول 
باستمرار على موارد غذائية؛ يصبح الفرد أو الجماعة, أقل عر ضة لتاثر مخاطر عوامل بيثيةٍ معيئةع 
التي ربما كانت في السابق تمد من أفاق حياة الأفراد وبالتالي من الدمو السكاني عموماً. لكن 
الأكثر صعوبة على الفهم هو كيفية عمل النباتات المثيرة للهلوسة لتأمين أنماط أخرى مختلفة من 
أفضليات التأقلم. هذه المركبات لا تعمل مثلاً على تحفيز نظام المناعة إلى حالات 326 من 
الفاعلية» على الرغم من أن ذلك قد يكون من آثارها الجانبية. إنها بالأحرى تحَفّر الوعي» تلك 
المقدرة الذاتية الخاصة التي وصلت إلى أرفع مستوى لها عدد البشر. لكنها لا تتسبب في 
إحداث الوعيء وهر وظيفة معمّمة موجودة بنسب معينة في كافة أشكال الحياة. التحفيز هو 
تسريع لعمليات موجودة في الأصل. 

لا أحد يشك أن الوعيء كالقدرة على مقاومة المرضء يعطي من يتلكه أفضلية 2 
للتأقلم. عند الببحث عن العامل إنه المسبب القادر على إحداث التشاط المعرفي والذي لعب 
بالتالي دوراً في ظهور الإنسان العاقل» كان الباحثون يستطيعون الالتفات إلى أهمية النباتات 
لمنبهة لولا الوجهة السائدة التي تستبعد بقرة فكرة أن موقفنا المميز في النظام الهرمي الطبيعي قد 
يكون ناجما عن طقة نباتية أو عن قوى طبيعية من أي نوع. وحتى عندما طرحت في القرن 
التاسع عشر فكرة تَحدّر الإنسان من القرد» فإننا نجد أن تقبل الفكرة مرتبط بأن تلك القرود 
تواجدت فى العصر الحجري. يبدو أن تمحجرنا هو السمة الوحيدة المميزة لنا 


طعام الألهة 


تفرّد البشر 

إذا أردنا فهم الكائنات البشرية يجب أن نفهم تفوّدهاء إن الفاصل الجذري بين الكائنات 
الذي يتمتع بنعمة القداسة من بين سائر الخليقة - مختلفون بطريقة ماء وقريبون بطريقة ما من 
الله. البشر يتكلمون ويحلمون ويضحكون ويحبون ويستطيعون القيام بأعمال عظيمة 
كالتضحية بالنفس أو الأعمال الوحشية؛ البشر ييتكرون الفئون ويضعون النظريات والنماذج 
الرياضية للتعبير عن الظواهر. والبشر يميزون أنفسهم بعدد أنواع المواد التى يستخدمونها 
ويدمنون عليها في مخيطهم. 
المعرفة البشرية 

جميع السمات المتفددة والاهتمامات لدى البشر يمكن تلخيصها تمت عنوان النشاطات 
المعرفية: الرقصء الفلسفةء الرسمء الشعرء الرياضة» التأمل» الهوى الجنسي» السياسة» نشوة 
التمخدير الذاتي. : نحن بالفعل «هومو سابيان4؛ الحيوان العاقل؟ جميع أعماننا نتاج للبعد الذي 
يخصنا تحن فقطء تل النقاط المعرفى . يععل التفكير والعاطفة والذا كرة والترقب»؛ بعل النفس. 

سووئزافة ال03 يسمخديون الأراعرانكا ى اللتعاقة الكل من الأمازوت عار راضحا عدا 
بالنسية لي أن الشامانية غالبا ما تتوصل بواسطة الحدس إلى توجيه قرار المجموعة. الشامان 
يقررون متى تتحرك المجموعة أو تصطاد أو تشن الحرب. المعرفة البشرية هي تجاوب تكيّفي مرن 
فى العمق يساعدنا على تدبّر أمورناء وهذا يتم عند الأجئاس الأخرى بواسطة أنماط سلوكية 

نحن فقط نعيش في بيعة لاا تضيطها فقط القيود البيولوجية والفيزيائية التي تخضع لها كافة 
الكائنات» بل تضبطها أيضأ الرموز واللغة. بيكتنا كبشر يتحكم بها المعنى. والمعنى يكمن في 


الحياة العضوية. نستطيع تطبيق أفتر اضاتنا الثتقافية, ‏ لعمر وتقاب العالم للق فى سعينا إلى 


النافائك الأرديزلرعب: وبالتناسب مع التموذج الداخلي للعالم الذي ساعدتنا رموزنا 0 ابتكاره. 
ونحن نعوم بذلك بواسطة ابتكار منتو جات ووسائل 2 تقنية أكثر فاعلية. وبالتالي أكثر كذرة من 
التدميرء والتي نشعر أننا بحاجة إليها. 

تساعدنا الرموز على تخزين المعلومات خارج الدماخ : تعدا يحلن بالصية ا نايتياة ين باخاضى 
دلق كيرا غدا"تفيشه سائر الميوانات. أخيرا يجب أن تضيف لأي تخليل الفلجيعة الإنسان 


اكه 


القدرة على التعديل الذاتى للنشاط. نحن قادرو ن على تعديل أماط سلوكنا استناداً إلى تحليل 
رمزي لأحداث الماضيء أي من خلال التاريخ. بواسطة قدرتنا على تمخزين واستعادة المعلومات 
كصور وسجلات مدوّنة استطعنا أن نبتدع بيئة بشرية تتكيف مع الرموز بقدر تكيفها مع 
العوامل البيولوجية والبيكية. 
تخولالات القرود 

إن الطفرات التطورية التى أدّت إلى ظهور اللغة . أي الكتابة فيما بعد» هي تماذج عن 
التحولات الجذرية» والتي تكاد تكون وجودية؛ في حياة الإنسان. إلى جانب مدنا بالقدرة على 
حفظ المعلومات خخارج «الدي إن اي» تساعدنا النشاطات المعرفية على توصيل المعلومات عبر 
المكان والزمان. في البداية اتقصر ذلك على توجيه صرخة تحذيرية أو أمرء وهذا ليس أكثر من 
ديل لظاهرة مألوفة في سلوك الحيوانات الاجتماعية. ومع مرور الوقت هذا الدافع للاتصال 
أدى إلى ابتكار تقنيات أكثر فاعلية. وفي عصرنا الحديث تجسدت هذه المقدرة الأولية في كافة 
أماط وسائل الاتصال التي قيط بكر كب الارطن: الذي يسبح اليوم في محيط من الرسائل: 
إتصالات هاتفية» تبادل معلومات؛ تسلية ذات بث إلكتروني؟ هذه جميعاً تخلق عالماً خفياً 
يكس تزامناً معلوماتياً عالمياً. نحن لا نفكر فى هذا الأمر بل نعتبره واقعأ حضمارياً. 

ولعنا المميز وا محموم بالكلمة والرمز أعطانا معرفة روحية جماعية: فهماً جماعياً لأنفسنا 
ولعالمنا الذي استمر عبر التاريخ وحتى الأزمنة الحديثة. هذه المعرفة الروحية الجماعية هي أساس 
الإيهان في العصور الماضية بالحقائق العامة والقيم الإنسانية المشتركة. نستطيع أن نعتبر 
ال على أنها بيئات يعرفها المعنى . إنينااضفية لكديا تنظ بنا وتحدد هويحاء: كما'انها 

د كيفية تفكيرنا بأنفنسا وبالوقائع مع أننا قد لا ندرك ذلك أبدا. إنها في الواقع تعرفنا بماذا 

0 تفكر. 

إن نهضة الحضارة الألكترونية عالمياً ساهمت في تسريع معدل حصول الفرد على المعلومات 
الضرورية لوجوده. تسبب هذا بالإضافة إلى الحجم الإجمالى للوجود البشري ككل» في توقف 
تطورنا الفيزيائي كجنس. مع تزايد عدد السكان تقل فاعلية التغيير في تطور الجنس المعنوس. هذا 


الواقع بالإضافة الى تطور الشامانية وتطور الطب العلمى لجا أبعدوا الإنسات عن تعد 2 
الإنتقاء لطبيعي . و يي هذه الأثناء احتلت المكتبات و وتوا 0 مات الاك ونية مكان لعقل 


50 المنظم الاين ل 7 ماد ناد الأرائل؛ واستبدل 0 البدائى 
بالتنظيم الاجتماعي الأكثر تعقيدا الذي يتميز به امجتمع الكو كبي المؤتتكق. إلكترونيا. عكة ”لوه 


باه 


مراع الألهة 


التغييرات صرنا نميل أكثر للخروج عن الإطار الجيني: أي أن معظم ما يحدّدنا كبشر لم يعد 
ماثلا في الجينات بل خبارجها. 
بروز اغخيلة ما قبل التاريخ 

قدرتنا عن القيام بنشاط معرفي تعود إلى حجم وتنظيم دماغنا. إن الى العصبية المعنية 
بتكوّن المفاهيم والتصوّر والتعبير والربط على درجة عالية من التطور في الجدس البشري. من 
لل الاوك بخيرية :تيحدك محال 'اطيلة: قذرة نوبط الأضوات أر تروك الضعيفة في اللغة 
بصور داخلية ذات معنى دلالة على الح التزامنى. المنطقتان الأكثر حدائة فى التطور فى 
الدماع: لباق وكا كور كد كانه ,المقير الرسف والتشر يي 1 

من هذه الوقائع نستتتج أن المناطق ذات البنية العصبية الأعلى في الدماغ هي التي سمحت 
بوجود اللغة والثقافة. وحيث يجري البحث في تصورات تفسر ظهور الإنسان والتنظيم 
الاجتماعي تظل المشكلة المطروحة هي التالية: نحن نعرف أن قدراتنا اللغوية تطورت بالتجاوب 
مع ضغوطات بئية عالية ‏ لكننا لا نعرف ما هى هذه الضغوطات. 

ربما كان الإنسان القادر على تعاطي النباتات المتبهة تمتع عبر آلاف السنين بتهيؤات قائقة 
الغرابة والجمال. لكن ضرورة التطور بجعل وعي الكائن يمر في قنوات ضيّقة حيث تنم رؤية 
الواقع العأد هرد كل نوالا انيس لني تفلل فك حدته؛ إلا أننا كنا سنتكيف مع خحشونة الواقع 
المباشر. كمخلوقات لها أجساد حيوانية» نحن ندرك أننا معرضون لسلسلة من الاتهامات 
المباشرة التي لا نستطيم تجاهلها إلا بتحمل مخاطرة كبيرة. ولاننا بشر ندرك وجود عالم داخلى 
يتعدّى احتياجات الجسم الحيواني» لككن الضرورة التطورية جعلت ذلك العالم أبعد عن قدرة 
الوعي العادي. 
أغاط وتفهّم 

عوف الإدراك بأنه وعي الوعي 27 ويتميز بالصلات والروابط الجديدة التي تنشاً بين مختلف 
معطيات التجربة. الإدراك أقرب لأن يكون تجاوباً عالياً لمناعة غير محدّدة. مفتاح عمل نظام 
المناعة هي قدرة مادة كيميائية على التعدف على مادة أقرب. وهكذا فإن نظام المناعة والإدراك 
يعتمدان على العلم والمعرفة والتذكر””"©. 





(1) هيربرات ف غرويحر: «دم هع 1ل أاذلزك! انامط البلا مونط00د8 مماعطتلت». لأيدين: نيذرلاندز إسع - بريل؛ 1١9385‏ ص 
11 . 

0١‏ فرنيلكو ج. فاريلا أ“ كو تيهنر: جهنا ا ءتمعمت و5 ستعاديز5 عساتصصط عط لمعه م110 تقطلصتط1 نزاعه8 ع15[». من كتاب» 
طساء ا نامعظ عذ1. منشورات جون بروكمان املد ”3 نبويورك ووعر8 #توعمطط قم ة .١‏ 
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| أشير في م هذ! واد لما قاله ا رك 0 عن الفهم الذي اتقبل النمط كما هو). 
هناك علي الأرجح - 1 لمدى الذي سطع وميا لجس الوصول 7 01 أن نهم ليس 
ماعر ر اف يا ار و 500 قوة لمعيه التي تتراجع 
عنها الظلمة. الوعي هو عملية تكامل رؤية الفرد للعالم في كل لحظة. إن مدى إجادة الفرد 
وبراعته فى إنجاز هذا التكامل يجدّد مستوى التجاوب التكيفى الخاص به مع الوجود. 

نحن لانتحكم فقط بنشاطنا المعرفي كأفراد؛ عندما تعمل معاً نتتحكم بنشاطنا المعرفئ 
الجماعى أيضاً. النشاط المعرفي داخل المجموعة يعني عادة التلاعب والتحكم بالرموز واللغة. 
على الرغم من أن هذا موجود عند العديد من الأجناس»؛ لكنه يتميز بتطوره العالى عند الإنسان 
بشكل خاص. قدرتنا الهائلة على التلاعب بالرموز واللغة تعطينا موقعنا الفريد في العالم 
الطبيعي. إن القدرة التي يتمتع بها سحرنا وعلمنا تنجم عن التزامنا بالنشاط العقلاني الجماعي 
والمعتار ةا بالزشرق ب وتكرار الإخاراك وف الافكازم يوروابة التتضهي الظويلة: 

إن الفكرة التى شرت ليها ابن الوعي العادي هو الحصيلة النهائية لعملية تكثيف وتصفية, 
وأن التجربة النفسية هي النقيض لهذه البنية؛ هذه الفكرة طرحها ألدوس هاكسلي الذي قال في 
سياق محليله لتجار يه مع المسكالين: 


أجد نفسىي متفقاً مع أستاذ الفلسفة الشهير في كامب ريدج الد كتور س.د. برود بأنه ويجدر بنا 
الافتراض أن عمل الدماغ والجهاز العصبي وأعضاء الحسّ هر في الأساس حذفي أكثر منه إنتاجي0. 
وظيفة الدماغ والجهاز العصبي حمايتنا من الارتياك بسبب هذا الكم الهائل من المعلرمات التي غالبا 
ما تكون غير مفيدة» وذلك بحذف معظم ما كنا سنرى كرات كل ديك يررك تدر شيل 

من المعلومات المنتقاة والتي تبدو ذات فائدة عملية لنا. هذه النظرية تفترض أن الإنان هو (مقدرة 
عقلية حرة؛ في الدرجة الأولى. لكن كوننا حيوانات يفرض علينا السعي إلى البقاء مهما كلف 
الأمر. وكي يصبح البقاء البيولوجي ممكناً يجب أن يتقمم نشاط العقل ليجري عبر الفتحة الضيقة 
للدماغ والجهاز والعصبي. والذي يتسرب من هذه العملية قدر طفيف من الوعي يساعدنا على 
البقاء على سطح هذا الكوكب بالذات. ولكي نعتر عن محتويات هذا الوعي امختزل ابتكر الإنسان 
أساليب الرمز وأنظمة المفاهيم الضمنية التي نسميها اللغات وهو يسعى باستمرار لاتقاتها يتحو 
أنضل. كل فرد هو في الرقت نفسه المتفيد والضحية في التقليد اللغوي الذي ولد فيه. إن ما 
يُسمى بلغة اليدين ذهذا العالم)» هو عالم من الإدراك المخترل الذي عبرت عنها اللغة وحجرته على 
ما ييدو. وسائر «العوالم الأخرى؛ التي ينجرف البعض بالوصول إليها هي من العناصر الكثيرة التي 
تشكل كلية الوعي التي تستوعبها المقدرة العقلية الحرة ... يمكن الوصول إلى امجاري الجانبية المؤقتة 
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طعام الآلهة 


وما أغفل هاكسلي ذكة :هو أن الخدرانغه عداقة الى اد النناية القيرة للقلوصةة تستطيع أن 
تصل باستمرار لفتح مسارب. صمام الوعي وتضع الفرد أمام قَوةٌ التاو العاصفة. إن الطريقة التي 
تخولنا استيعاب أثر هذه التجربة مع ما هو (أبعد من الوصف»؛ إن استطعنا خخوضها بواسطة 
المنبهات أو وسائل أخرى؛ تقتضي منا تعميم واستقراء نظرتنا للعالم من خلال نشاط افيلة. 
ونشاط اغفيلة هو بمثابة الردّ التكيفى على المعلومات التى تخص العالم الخارجي والتى تصلنا عبر 
الحواس. عند أفراد الجبس البشري يستطيع الثقافى والموقفي المبرمجان في شكل اللغة التدافس 
مع البنية المتماسكة لعالم الغريزة في السلوك الحيواني وقد يحلان محلها أحياناً. هذا يعني أننا 
نستطيع التعلّم وتوصيل التجربة والتخلص من أنماط السلوك التى تسيء للتوافق. نستطيع بشكل 
جماعي أن تين حسنات السلم وماوىء الحرب») وحسنات التعاون وماوىءع الصراع. 
نستطيع ان تتغيّر 

كنا" رأينا كك تكون الهة البخر ظهرزت عندما تعاملت: الإمكائية"النظيمية عتنك: اللبيواتات 
الرئيسة مع المواد المثيرة للهلوسة في النبات. هيأت تجربة الخدر للوصول إلى تفكير ذاني حقيقي 
فى البداية» وهيأتنا فيما بعد للتعبير عن أفكارنا بخصوص تلك التجربة. 


كثيرون التفتوا لأهمية المواد المهلوسة كمحفزات للتنظيم النفسي للإنسان. نظرية جوليان 
جاينز التى طرحها في كتابه: «أصل الوعي في إنهيار العقل المزدوج»” “؟ تقول إن تغييرات 
هامة في تحديد الإنسان لنفسه قد تكون حصلت حتى في الأزمنة المؤرخخة. ويشير جاينر أن 
الناس في زمن هوميروس لم يكن لديها التنظيم النفسي الداخلي الذي نسلّم بوجرده 
افتراضياً. إن ما نسيمه اليوم والأنا» كان بالنسبة لشعب هوميروس «إلها». عند الإحساس 
بالخطر كان صوت الإله يعلو فى عقل الفرد؛ فاعلية نفسية تطفلية وغريية كانت تتجسد 
بك لول جا أجل افاي علي القادرى للزبياروف جتطيلة زان لاقي النفسية عير 
عنها الذين عاشوها بأنها صوت إله: أو صوت ملك أو صوت ملك آت من وراء الحياة. 
التجار والبائعون الذين كانوا ينتقلون من مجتمع لآخر حملوا الأخبار المرعجة بأن الآلهة 
كانت تقول أموراً مختلفة في أماكن مختلفة: وبدأوا بالتالي يزرعون بذور الشك الأولى. 
وفي مرحلة زمنية أخرى بدأ الناس يضيفون صفة الذاتية على تلك الفاعلية التي كانت تعتبر 


.575 الدرس هاكلي: (ممتاتععمة8 أن قزوه] غط1». يريررك؛ ,وعم:ة11: 15581)ا ص‎ ١ 
ججوليان سايئن: «لمنكظ امعستمعا8 عطا أله سمل علقعر8 عط درأ ككعمدساماء مم2 أه منهاء0 عط1». بوسطن» موأطورناه1]‎ )1( 
1١ 3 مطضاقل.‎ 


فيما بعد والأنا». 

صرف النظر عن معظم طروحات نظرية جاينز. كتابه حول تأثير الهلوسة على الثقافة يتألف 
من 450 صفحة ويتحاشى للأسف البحث فى النبات امثير للهلوسة أو الخدرات. بهذا 
التغاضي حرم جاينز نظريته من ألية تستطيع تفسير التغيبرات التحولية التى راها في تطور وعي 
الإنسان. 
تحفيز الوعي 

تأثير المواد المهلوسة فى الغذاء تجاوز الحالة النفسية؛ كانت النباتات المثيرة للهلوسة على 
الأرجح محفزات لكل شيء حولنا يميزنا عن سائر الحيوانات الرئيسة العلياء أي لكل العمليات 
العقلانية التى نريطها باجنس البشري. إن مجتمعناء أكثر من سائر المجتمعات» سوف يجد 
صعوبة في تفيل هذه النظرية لأ نيلا من النشوة التى يكم الوصول إليها بواشطة العقاقير شيعا 
ها | أ الحالاات المتغيرة للوعي بمنوعيه كالجنس لأنها ترتبط بشكل و أو غير 0 بلغز 
ضرم من أين أتينا الابيد .3 الحالة. حيار الجارب كدي ا اسرد 
الطرق التي رما ساهمت 0 إللواد 7 في 0 اه 5 سي ال 
الرتحنان. 

في حالة الهلوسة يشعر المرء أن اللغة تمتلك بعد موضوعياً ومرئياً يكون في الحالات العادية 
محجوباً عن الوعي . اللغة في تلك الحالاات تكون منظورة وهرئية كما نرى عادة بيوتنا 
والأمااكن الاعتيادية التي نرتادها. يتعرف المرء في الواقع على بيكته الثقافية بشكل أوضح خلال 
حالة التيقظ اتصبرت ليسيا فى العملية دوف المستمرة 0 اقيلة. على آخر إن البيعة 
ابا 

ربما تكون قدرتنا على ابتكار اللغة صارت فاعلة من خلال التأثر ثير التحوّلي للمواد المهاوسة 
التي 0 تؤثر مباشرة على أجهزة معينة بمعالجة وإحداث الاشاراية: هذه الأجهرة موجودة فى بنية 
لحي كمنطقة بروكا التي حم بتكون 0 إن ف 0 ور يح الوعي يعزز 
الجافز للكلام اتدمكق الكلمة يشعر به الكثيرون ويصفوته. 

البسيلوسبين بالتحديد يتشّط المناطق المعينة في الدماغ معالجة الإشارات. من الآثار المعروفة 
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خدر البسيلوسبون تفجر الطاقة الشعرية العفوية وغيرها من النشاطات اللفظية كالكلام بعدة 
السنة, في المجمتعات 0 لود ها تقليد عام امار أدت هذه اوجرن إلى نشأة 
وار على أن لسري "١‏ تأثير تحفيزي عميق ا ا للتعبير اللغري. 
عندما بدأت القدرة على التعبير المركب تتكرس كعادة عند الإنسان الأول كان التطور 
المستمر للغة في المناطق التي يندر فيها تواجد الفطريات أو كانت غير متوفرة» يسمح ببروز 
الأنا. إذا كانت الأنا غير مستغرقة بشكل منتظم ومتكرر فى العالم اللامحدود «للاخر المتعالى) 
فإنهنا: تيعد ينطع عن الإحساس بالذات كجرع من الكل الأكبر للقليقة. والنتيجة القصوى لهذا 
الانجمراف تتجشد اليوم ة فى الضجر المميت المهيمن على الحضارة الغربية. 
هري مان التفت 0 العلاقة بين الفطريات واللغة بذ كاء فى مقالته: «فطريات اللغة): 
اللنة هي انجذاب في نشوة التعبير. عند التخدر بالفطريات تتملك المرء الطلاقة والإنسيابية والقدرة على 
التعبير بحيث أنه يندهش من الكلمات التي تنطلق من تلاقي النية في التعبير مع فحوى التجرية. 
العفوية التي تحدثها الفطريات لا تتعكس فقط على الإدراك بل على اللغة أيضاً. كراجد كأن 
الوجود يعر عن نفسه من خلاله” ". 
الجسم وابتكار الكلام 
تبدو المنافع التطورية للقدرة على النطق واضحة وتدل على البراعة. هناك عوامل كثيرة غير 
اعتيادية تلاقت عند ظهور اللغة. من الواضح أن الكلام يسهّل الاتصال والنشاط المعرفي» لكن 
رم" كاقت له أيه عاثرات: غير #ثلافهة على الرجوة البشيرئ كك . 
بعض علماء فيزيولوجيا الأعصاب قالوا بأن التردّد الصوتي الذي يحدث عند استخدام 
الأنسان القةتضيب. يشكل ما بتنقية السائل الى الشوكى. لاحظ هؤلاء أن التردّدات تعمل 
على ترسب وتكثيف جزيثيات صغيرة : في السائل الشوكي الذي يعمل بارا على .عميل 
وتنقية الدماغ. قد يكون أسلافناء بشكل 2 واع أو غير واع؛ اكتشفوا أن الصوت الحلقي يحرّر 
رؤوسهم من الغشارة الكيميائية المنششة فيها كبيورت العنكبوت. قل يكون ذلك العكس ا 
ووتظوير عاوفيته لبس اتاد الحديث ردق عيادة الي إلى اللغة. إن عملية بسيطة 
كالغناء قد تترك منافع 7 تكيفية إيجابية إذا ساهمت أيضاً في تفعيل إزالة النفاية الكيميائية 


الدماغ. الرأي التالي يؤيد هذه الفكرة المثيرة: 





(5) هري مان: نمع ةناعمهآ آأه عضممع طكولة ع1». مؤلف مايكل س. سارئز: قمعم مصاعنا![118 3110 لدتسمةصسقط[5» . لدت 
االو7517آ] 0:10 الاك أ عن كرق 
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للتردّدات 2 تحدثها الأصوات المرتفعة أثرها في تدليك الدماغ كما أنها تسهّل في ننقيته من نتاج 
العملية الأيضية ية الذي ينتقل إلى السائل اغني الشوكي (055)... كان حجم دماغ إنسان نياندرتال 
أكبر من حجم دماغ الإنسان اليوم بنسبة ١5‏ في المئة» ومع ذلك فهو لم يستمر في البقاء ولم ينجح 
في منافة الإنسان الحديث. كان دماغه أكثر تلوثاً لأن جمجمته الكبيرة لم تكن تهتز وبالتالي لم 
يكن الدماغ ينظف كما ينبغي. في عملية تطور الإنسان الحديث كان ترقق عظام الجمجمة عامل 
فاعية3), 
كما أشرنا سابقاً يبدو أن الإنسان الأول كان على صلة مباشرة بالنبات امثير للهلوسة لفترة 
زمنية طويلة وهذا يجعلنا نقترح أن التغيرات الفيزيولوجية الحالية في بنية الإنسان كانت ناجمة 
عن هذه الصلة. تركيبة الحنك عند الطفل وتوقيت هبوطه من وسائل التأقلم الحديثة التي تسهّل 
عملية اكتساب اللغة. ليس هناك حيوان رئيس أخخعر يتمتع بهذه الميزة. قد يكون هذا التحول 
نتيجة لضغط إنتقائى على التغيرات التي تسبب بها في الأصل غذاء القوارت الجديد. 


الساء واللغة 


النساء هن اللواتي كن يجمعن الغذاء في معادلة العيش البدائي» وكن تعرّضن لضغوطات 
أكثر من الذكور لابتكار اللغة. الصيدء ميزة تفوق الذكرء يتطلب بالدرجة الأولى التمتع بالقوة 
وإجادة التسلل ورزانة الانتظار. كان الصياد يستعبيع القيام بعمله بنحو جيد في إطار عدد 
محدود جداً من الإشارات اللغوية» كما هي حالة الصيادين اليوم في شعوب مثل شعب كنّغ أو 
ماكو 

“لان يختلف بالنسبة لمن يجمع الغذاء. النساء اللواتي يحتفظن بذخيرة كبيرة مرخ 
الصور القابلة للنقل عن الأططتة ومضادرها وأبرار تمضيوها كانت لهتن الأنضلية هه 6 
اللغة ظهرت كقوة غامضة تملكها النساء بشكل خاص - النساء اللواتي يمضين معظم أوقاتهن 
برفقة بعضهن البعض وهن في الغالب يتحدثن ‏ أكثر من الرجال» النساء اللواتي تمتعن في كل 
المجتمعات بالحس الجماعي» مقابل صورة الذكر المتفرّد» واللواتي كن النسخة الرومنطيقية عن 
الذكر المتألق فى القبيلة البدائية 

كانت إنجازات النساع اللفغوية مدفوعة بحاجتهن لتذكر ووصف مختلف الأماكن 
والعلامات الأرظية وبأن يشرحن لبعضهن البعض العديد من الصفات المميزة للنباتات التى 
يجب البحث عنها أو تمنّبها. وقد ساهمت البنية المعقدة للعالم الطبيعي بتطور اللغة حتى 


ل ك.ف. سيندراك واه. سمدراك: «كعممنمعةظ؟ لسة مندم8 مقسسط كه مملممتائعه؟ إه امعلاط امعتمقباء8)». 
5 كعوء طامم 112 لمعنلء !1 شضخضأات من عى ١‏ وحتى .1١‏ 
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دلمام الألهة 


تستوعب العا المرئي. وحتى اليوم لا يزال وصف نوع النبات ممتعاً: #شجيرة يتراوح علوها بين 
قدمين وست أقدام: خعالية من النتوء؛ أوراقها متقابلة إجمالء بعضها يدمو في مجموعات من 
ثلاث أوراق» أو تكون متعاقبة في الأعلى» لا عنقية» رمحية طوليق أو رمحية؛ مستدقة الطرف 
أو حادةء أزهارها تنمو إفرادياً فى الزوايا التى بين الأغصان, صفراء؛ لها رائحة. ذوات 
سويقات. كؤوسها جرسية الشكل؛ بتلاتها سريعة التساقط؛ بيضية مقلوبة» ويستمر الوصف 
عدة سطور. 


إن المسافة التي قطعتها النساء في اللغة بوصفهن مكلفات بجمع الغذاء أدت لاحقاً إلى 
اكتشاف بالغ الأهمية: اكتشاف الزراعة. وأنا أعتبره بالغ الأهمية بسيب ما تركه من نتائج. 
ور كك النساء أنهن يستطعن بيساطة زرع عدد محدود من النباتات. ونتيجة 7 0 
احتياجات تلك التباتات وصارت حياتهن تميل إلى الاستقرار وبدأن ينسين سائر الطبيغة التى 
عرفنها في السابق معرفة جيدة. 1 


في هذه المرحلة بدأ التراجع عن العالم الطبيعي ونشأت الثنائية التي تميز الإنسان عن الطبيعة. 
سوف نرى لاحقاً أن الأماكن التى ماتت فيها إلهة الحضارة القديمة ومنها «ساتال هويوك) 
الموجودة اليوم في الأناضول في تركياء كانت الأماكن التي بدأ الإنسان فيها يعرف الزراعة. في 
أماكن مثل ساتال هويوك وجرش صار الناس مع نباتاتهم المزروعة وحيواناتهم المروّضة للمرة 
الأولى منفصلين فيزيولوجياً ونفسياً عن حياة الطبيعة غير المروّضة وسكوت المجهول. استخدام 
النباتات المهلوسة تجيزه فقط مجتمعات الصيد وجمع الغذاء. إذا استخدم المزارعون هذه 
النباتات لن يستطيعوا النهوض في فجر اليوم التالي لمتابعة عملهم في الحقول. في هذه المرحلة 
تصبح الذرة والحبوب آلهة ‏ آلهة ترمز إلى التدجين والعمل الشاق. وهي تحل محل الالهة 
القديمة للنشوة التي يحدثها النبات. 


مع الزراعة تنمو الرغبة في زيادة الإنتاج؛ التي تؤدي إلى الوفرة والتخزين والتجارة. والتجارة 
توصل إلى المدن؛ والمدن تعزل سكانها عن العالم الطبيعي. والمفارقة الحاصلة أن المزيد من 
الإنتقان فى استخدام موارد النبات من خلال الزراعة أدى إلى الانفصال عن العلاقة التكافلية 
التي كانت توثق صلة الإنسان بالطبيعة. إن ضجر الحداثة من نتاج الخلل التكافلي الحاصل بيننا 
وبين الطبيعة. فقط باستعادة هذه العلاقة بشكل ما نستطيع التوصل إلى تقدير قيمة وجودنا 
وإحساسنا بأنفسنا كبشر متكاملين. 
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0 . التعوه كتفاكة ودين 


في فترات منتظمة؛ فترات قمرية على الأرجح كان أفراد اججموعة البدوية الصغيرة من 
الرعاة يتوقفون عن ممارسة نشاطاتهم الاعتيادية, الأمطار شهمر غالبا بعد اكتمال القمر في 
المناطق الاستوائية فتتكاثر الفطريات. جمع الفطر يكون أثناء اللل؛ الليل وقت التصوّر السحري 
والهلرسة» والتهيؤات يسهل الانداج ف فيها في الظلام. كانت القبيلة كلها تشارك في هذا 
كديث كانا رأ وصغاراً. ٠‏ يقوم الا كو ا عميردا الشامان» وهم في الغالب من النساء لكنهم 
يكونون اخيانا من الرجال» بإعداد الكمية المناسبة لكل رقن “كان كل وأحد يقف بدوره أماء 
المجموعة ويبدأ بمضغ حصته ثم يبتلع جسد «الآلهة) قبل العودة إلى مكانه في الحلقة. في هذه 
الأثناء تتصاعد أنغام آلات الفلوت العظيمة وتقرع الطبول لترافق الغناء. ويشكل البعض صفوفاً 
ويشرعون في الرقص بوقع أقدام أثقلتها طاقة الموجة الأولى من التخيلات. فجأة يشير الأكبر 
سنا بالتزام الصمت. 

فى سكون الظلمة يتبع البعض ومضاته إلى الدّغل فيما البعض الآخر يوؤخذ بها بهدوء. 
يشعرون بالخوف ويتغلبون على الخوف من خلال قوة الجماعة. يشعرون بالراحة ممروجة 
بالتعجب من روعة اتساع الرؤيا؛ يحاول البعض الاقتراب بشكل عفوي من الآخرين بدافع 
المودة والتقدب اوت لير رف سني . لا يشعر الفرد بمسافة تفصله أو تفصلهاء عن سائر 
القبيلة أو تفصل القبيلة عن سائر العالم. الهوية تذوب في الحعيقة العلوية الصامتة للنشوة. في 
ذلك العالم كل الانقسامات تزول. هناك فقط وحياة واحدة عظمى)؛ تشاهد نفسها تمرحء 
وتغتيط لذللك. 

ل 3 
لا نمجد دراسة وافية لأثر التباتات في تطور الثقافة والوعي» لكن كناب غوردن واسون 
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طعام الآلهة 


«وزوداع181 0 1030 156» يحتوي ببحداً 0 في هته المقالة. ا يعلق واأسون على ظهور الوعي 
الذاتي عند الإنسان الأول لكنه يقترح احتمال أن تكون الفطريات المثيرة للهلوسة العامل 
المسيّب في ظهور الإنسان الواعي روحياً وفي تكوين الدين. يقول واسون أن البشر القوارت 
الذي كانول يتمعرك لون سيلاقون نبلا شك فطريات للهلوسة أو انبانات: أخرى متدبة: 
فيما كان الإنسان يخرج من ماضيه البهيمئ منذ الاف السنين» عرف في تطور إدراكه مرحلة مميزة 
عندما اكتشف الفطر (أو نبتة أخرى أعلى؟) الذي يتمتع بخصائص عجائبية اهتزت لها روحه وأثارت 
فيها مشاعر الخشية والمهابة» والرقة والحب» إلى أرفع مستوى يكن للإنسان أن يرتقيه» جعلته يعرف 
كل المشاعر والفضائل التي يتوارثها أبناء الجنس البشري منذ ذلك الحين ويعتبرونها السمة الأبرز لهم. 
جعلته يرى ما لا تستطيع رؤيته العين الفانية. كم كان اليوئانيون على حق في التكتم على هذا اللغز 
يلود 0 جره وحترا.. الك ار اليرم نحن م بمعرفتنا الحديئة بحاجة للفطر 
الى 0 مجرد مخدر. 50 الفدر ما زال يشكل لغزاً > كما كان في 5 القديم 0 التي 
همسب ولا تعرقفب قواعدها أو سببها). من انمد ر البسيط يتأنى مأ يفوق ف الوصف» يتأنى النشوة إنها 
ليست اللحظة الوحيدة في تاريخ الإنسانية حيث الأدتى يولّد الأكثر سمواة'). 

ا الفطريات المتشرة رسن الأفريقية المعشوسية تجذب أنتأة العيوك الجائعة تسيا 
رائحتها وشكلها ولونها غير الاعتياديين. وبعد التعف إلى حالة الوعى التي تحدثهاء كان 
الإنساك الأول يعود لمجمعها مجدداً كي يع يعيش ثانية تلك الحالة السحرية الجديدة. وفك الغا عن 
هذه العملية سلوك مير كسا قال س. ه. ودينغتوك) سييل لتفعيل النشاط التطوري» وهذا 
الوك المتكرر نسميه: «وعادةة. 
النشوة 

أشر نا في السابق إلى أهمية النشوة بالنسبة للشامان. الإنسان البدائى تعلق بتجربة التخدّر 
فقط لأنها ‏ لخر تثير فيهاأ النشوة. وفعل النشوة مهم في سياق البحث ويحعاج ا الم يك من الإنتباه. 
النشوة حالة تُفرض علينا عندما نعيش تجربة أو حالة ذهنية على مستوى كونى. تجربة النشوة 
تتجاوز الثنائية؛ إنها فى الوقت نفسه مخيفة ومرحة» تلهم الخشية» مألوفة؛ غريبة. تجربة يتمنى 
المرء لو يعيشها مرة تلو المرة. 

تحربة النشوة لم تكن بالنسبة لليشر العاقلين والذين يعرفون اللغة مجرد حالة فرح؛ بل كانت 


4١١‏ غوردن وامون»؛ ألبرت شوفمات؛ كارل روك «ؤنودعا8 مه قدمظ ع1». يريررك» تطءاممة م1 عمقع8 امناممروللء 
خلالقثاا ص ؟53. 
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1 الجنة 


في غاية القرة والتعقيد. إنها ترتبط يإحكام بطبيعتنا الذاتية وواقعنا ولغاتنا ورويتنا لأنفسنا. من 


ناسين إذا تكن حاضرة في صميم محاولات الشامانية لفهم الوجود. ميرسيا إلياد أشا 
إلى أن الشامانية والدشوة هما في الاضر شان والحد: 


التقليد الشاماني قديم جدا؛ وهو موجود بشكل كلى أو جزئي عند الاستراليين والشعوب البدائية 
في أميركا الشمالية والجنوية؛ وفي المناطق القطبية» الخ... النشوة هي السمة المميزة والأساسية في 
الشامانية الشامان مختص با هر مقدسء قادر على التحوّر من جسده والقيام برحللات كونية #في 
الروح؛ (في الغشية). الوترع في «تملك» الأرواح: مع أنه مذكور في العديد من الممارسات. 
الشامائية لم فحن عنصرا وكا وأناننا إنه بالأحرى ظاهرة دن أن الهدف ااحن للضاهان. 
هو التحرر من جسده والارتفاع إلى السماء أو الهبوط إلى الجحيم لا أن يترك الأرواح المساعدة أو 
الشياطين أو أرواح الموتى تستحرذ عليه؛ غاية الشامان السيطرة على هذه الأرواح لا الوترخ في 
اليا 


ينطلق الشامان في غشيته في رحلة بعيدة إلى موطن الأسلاف الراحلين؛ أو العالم الآخر؛ أو حيث تقيم 
الإلهة وأنا أؤكد أن هذا العالم العجائبي هو حيث تأخذنا المواد المهلوسة بالتحديد. إنها السبيل إلى 
النشوة. النشوة بحد ذاتها ليست ممتعة أو غير ممتعة. حالة النعيم أو الذعرء التي تغمرنا بها هي عرضية. 
عندما تكون في مرقف النشوة تشعر كأن روحك تنسل من جسدك وتنطلق بعيدا. ومن يتحكم 
يمسيارها: هل هو أنتع أم اللاوعي» أم ثوة عليا؟ قد يكون العيلام دامسا لكتك ترى وتسمع بوضوح 
لم تعرقه من قبل. أنث أخيراً قف وجها لو جه أما |الحقيقة المطلقة): هذا هو الانطياع (أو الوهم) 
المهيمن الذي يأسرك. قد تزور الجحيم أو حقول البرواق الفردوسية أو الصحراء القاحلة أو القفار 
القطبمية. تعرف الدشية والميم والخذوفء وحتى الدعر. كل واخد ييل عرد النشوة بطريقتهع ولا 
بسيعية؟ قرين ببالقلديعة نسبها أبدا. الكوة يوقي الشاماتية: يظن المبتدىء أن الفطريات ترتبط بشكل 
أولي بالتهيؤات» لكن الذي توصل لاتقان لغة الشامان يفهم إن الفطريات 9تنطق؛ من خلال الشامان. 
الفطر هر كلمة: واطةط وه كما أخبرني أوريليو. الفطر يغمر من يتناوله بما سماه اليونانيون 
واللوجو س8) والآريون ذفاك)؛ والفيداويون كافاع وسماة لويس ريئوس وإمكانية الشعر». وهي الشبز 
المقدس هبة من والأنفو جين». إن المؤول النصي الحاذق فقط ني تحليل النقاط البارزة 8 الأبيات 
الموضوعة أمامه له دوره الهام بالتأكيد وملاحظاته النقدية يجب أن تحظى باهتمامناء لكنه إذا كان 
امات «الكافيا» يسك ليك أن يتونمى ا مكاقكة الأبعاد (القلوية الشعر. إنه يحلل 





(؟5) س. ه. وأدينغتون: جع أن[ أه سواط ع15». دن وتسمتا يل معللشف ,١155131‏ 
() ميرسيا إيلياد: مده لعمع*1 20 ةلز ناهاءرهتصدم] :نهم لا». تبريورك؛ ممعطاوة2 ذرء ؟ أ م 37١‏ 
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طعام الألهة 


الشامانية محفز إجتماعي 

اختلف واسون مع ميرسيا إلياد في اقتراحه أن الدين بدأ يتكون عندما صادف الإنسان 
الأول القلويات الخيرة للهلوطة؟ إلناد رائ في ها جاة كامانة والة وودالة :معط قال له 
إذا كان الأفراد عاجرين عن بلوع النشوة من دون مخدرات» تون حضارتهم عندئذٍ من حالة 
انحطاط. إن استخدامه كلمة «مخدّر»» التى تعنى العقاقير الخدرة غالباء لوصف هذا الشكل من 
الشامائية يكشف عن تقصيره في معرفة علمي النبات والعقاقير. رأي واسونء الذي أوافقه عليه 
معاكس تماماً: وجود المادة المهلوسة يدل على أن الشامانية أصيلة وحية؛ مرحلة الانحطاط 
المتأمرة فى الشامانية تتصف بالطقوس المعقّدة؛ ومحاكمات التعذيب والاتكال على شخصيات 
مريضة: حيك" تتواجد #هنةة"الأواعر تكون :الخامائية .بيدأت تسلك: الدرب لتصيح مجرد 
(دين)20. 

والشامانية فى الأصل ليست مجرد دين» إنها الصلة الدينامية التى تربط الإنسان بكلية الحياة 
على 1324 #الكتركب.: إذا كانت المواد. المهلوسة: كه “يا-سابقاء تعمل..في. البيقة. الفلفيقية 
كتحوييات تحمل رمتائل» خيرهونات غتارجية» افإن؟ الفا قةيين الطيوات الرتيسن. والنبانت. المثير 
للهلوسة تدل على انتقال المعلومات من جنس لاخر. فضائل الفطر تعود إلى تدجين الإنسان 
الأول اللكافية وسعت لألكةاللائمة لاخشار الفظز .حيقلا خواجد هذه النبانات: يكون 
القلوو المشتارئ«تطينا .للقاية أو'لا يحدث تطور أصلا 'لكننا رأينا أنه بوسود هذه البباتات 
فروض.: الإشافة رالعسرار الاك اشجةلة دوما معرقاً وشعوريا وسلو كا وعكذا تعترك إلى 
حالات أعلى من الوعي الذاتي. الشامان هم طليعة هذا التقدم الخلاق. 

إلى أي مدى استطاعت خواص النبات المحفزة للوعى لعب دور في ظهور الثقافة والدين؟ ما 
كان إثر هذا السلوك الجماعي: وتعزيز اللغة والتفكير إضافة لإدحال إنسان العصر الحجري في 
النظام الطبيعي؟ أعتقد أن المركبات الطبيعية المخدرة لعبت دور عوامل ملطفة عدّلتِ وهدّبت 
اليم الأنانية للصياد المنعزل باهتمامات أنثوية تعلق بتر بية الأطنال واستمرارية بقاء الجماعة. إن 
التعرضل الجر" التخدير لفترة طويلة ومرات متكيرة؛ والإحساس «بالآخر الكلي» والفصل بينه 
وبين العالم الأرضي بفعل النشوة الطقوسيةء تأتى عنهما بشكل مباشر إذابة ذلك الجرء من 
النفنن الدى عليه تسن اللمركون رلل ناه ؤالانا في اذانة ف كي كيذ نوها كلمعا ١‏ ل 
يمنع تدفق طاقة النفس. استخدام النباتات اممدرة في مستهل التلقين الشاماني أذانت كما عدي 


(1) ار غوردن وأسوت: «قع مع امومدع1<! صا بئنة امعير!؟ :نومع طذيط] عدده لدم كلا ع1 ». نويررك؛ 11111- دعي عاك عخذاء 
ص 1552 
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اليوم البنية المعقدة للأنا في بوتقة إحساس لا يعرف التفاضلء» ما يسميه الفلاسفة الشرقيون 
«التاو». إن ذوبان الهوية الفردية في التاو هو هدف الفكر الشرقي ويعتبر تقليدياً مفتاح الصحة 
النفسية والتوازن بالنسبة للجماعة والفرد. كي نحدد معضلتنا بشكل صحيح يجب أن نبدأً 
بتحديد تأثير فقدان التاو» وفقدان الصلة الجماعية بالأرض» على البشرية عموماً. 
التوحيد 

نحن في الغرب ورثنا مفهوماً مختلفاً جدا عن العالم. فقدان الصلة بالتاو جعل العطور 
السيكولوجي للحضارة الغربية مختلفاً عنه في الشرق. عرف الغرب تركيزاً مستمراً على الأن 
وعلى إله الأن المتال الأوحد. التوحيد يظهر ما هوه في الأساس موذج لشخصية باثولوجية - 
تنعكس في مثال الإله: مموذج دأناه الذكر المصاب بجنون الاضطهاد وحب التملك وهوس 
النفوذ. وعن الملفت أيضأ أن المغال الغربيٍ للعيادة ليس له صلة بالمرأة فى : أية مر جلة هر من الرواية 
اللاهوتية. فى بابل القديمة كان آنو مرتبطاً برفيقته إينانا؟ والديانة الاغرييية أعطت زوس زوجة 
وعدة رفيقات وبنات: هذه الازدواجية معروفة فى الديانات عموماً. فقط إله الحضارة الغربية 
ليس له أم أو أخمت أو رفيقة أو بنت. ْ 

حافظت الهندوسية والبوذية على تقاليد وسائل النشوة التى تشتمل على «أعشاب مليئة 
بالنور) كما ورد فى «تلةزمستية2 01 5قكأناتت علعن 1 )4 وطقوس هاتين الديانتين العظيسين تميط 
الأنثوي وتعبر عن تقديرها له من المؤسف أن الحضارة الغربية تعاني من انقطاع طويل وثابت 
في العلا فه التكافلية الااجتماعية مع الأنثوى ومع ألغاز الحياة العضوية التي يمكن كشفها من 
خلال اللاستتخدام الشاماني للنباتات المهلوسة. 


الدين الحديث في الغرب مجموعة من الأنماط الاجتماعية» أو مجموعة من الهموم تتمحور 
حول بنية أتحلاقية معينة وإ-حساس بالالتزام. نادراً ما يتحول الدين الحديث إلى مجربة نضع 
«الأنا؛ جانباً. منذ الستينات انتشرت ديانات شعبية ترتكز إلى الدشوة والرقص» وهي رد حتمي 
وصحي على الشكل المتحضر الذي أخره التعبير الديني في الحضارة الغربية والتمو التكتولو جه 
صلةٌ الروك أند رول باد رات صلة شامانية؛ النشوة والرقص والتخدرء أغاط بدائية للطقوس 
الدينية وللاحتفالاات. 

إنتصار القيم الغربية يعني أنناه كجنسء نهيم في حالة اضطراب عصبي مطوّلة بسبب فقدان 
الصلة باللاوعي؛ واستعادة هذه الصلة عبر استخدام النباتات المهلوسة يعيد التأكيد على ارتباطنا 
الأصلي بالكوكب الحي. بُعدنا عن الطبيعة واللاوعي بدأ يتجذر فينا منذ حوالي ألفي سنة 


فيه 


حلال فترة الانتقال عر قمر بان الإإله الأكبر إلى بذاية النفور مر الأساطير الوثنية وظهور 


4ج 


طعام الآلهة 


المسيحية. هذا التغيير السيكولوجي وك اهار وروي تواجه ألفي سنة من التعصب الديني 
والاضطهاد والخرب والمادية والعملانية. 

إن ما شهدته الأزمنة الحديثة من نمو هائل في مجال التصنيع وتوسع نطاق النفوذ السياسي 
اللذين ترافقا مع تحطيم الصلات التكافلية مع التباتات والتى كانت تربطنا بالطبيعة منذ بداية 
الخليقة؛ 0 غلا ١‏ الانزافد من كيلا ل#«الافميانن اقرف والناتيه :و الس مكنا ولد 

كان م من الوجود المشيحة التي رافقت ولادة المسيحية ديانة الهيمنة الكلية للأنا 
الذكرية المطلقة. إن التخلي عن طقوس النباتات المنبهة التي تيت الا حاب بالاناة سمح لا 
كان منل البداية أسلوبا فردياً سيء التكيف؛ بأن يتحول ويصبح الدمط الذي يهتدي به امجتمع 
بأسره. من داخخعل سياق نمو قيم السيطرة ورواية التاريخ من منطلق النفوذ والهيمنة نحتاج أن 
نلتفت إلى الطريقة البدائية طريقة نباتات التهيؤات والإلهة. 
ثولوجية التوحيد 
:0 الرغم م ذلك إذا كان يتم فى إطار 1 تذويب ددرو وإعادة كد حا 
تضوف هار التوحين سيدا لنموذج الهيمنة» الدموذج الابرلوتي للنفس بكونها مكتملة في 
تعبير هأ الك كوري: و نتيحجةه لهذا الدموذج ا مرضي ) د الشعور والعادمم الطبيعي م 1 
وقوتها, واستبدلا بانمذاب ا تسبي للمجرد د وما هو وراء الطبيعة. ولمد أت هلا الموقف 
سيقي ذو حدين ياعطائه العلم قوة التفسير وقابليته للإفقار الأخلاقي. 

أظهرت حضارة السيطرة قدرة مميزة في إعادة تأهيل نفسها لمواجهة سات متغيرة سن 
التطور التكنولوجي والوعي الجماعي. يبقى التوحيد في كافة مظاهر القوة الأكثر عناداً فى 
مقاومة رؤية أولية العالم الطبيعي. يستجيب التوحيد باصرار الحاجة لعودة إلى تمط حضاري 9 
ون إلى الأنا وقيمها في إطا ير إلى اللغز البدائي 00 ار النجاتي والإإحساس 
الب فيد ابدائين - 

لا نريد بذلك القول أن حياة الرتمل الرعويين كانت خالية من القلق. لا شلك أن البدائيين 
الذين تناولوا الفطر عرفوا الغيرة والرغبة بالتملك: حتى لو كان ذلك في إطار ما تبقى من 
التنظيم الهرمي للأشكال الاجتماعية التي عرفها أشباه الإنسان. إن مراقبة الإنسان لدي دع 
ممارسته للعبة السيطرة وفي ظل تواجد البنية الهرمية المفروضة عليه بالقوة - توحي بأن مجتمعات 


)ب 


1 - ألخنة 


أشباه الإنسان التى سبقت ععرفة الفطر ربما كانت بالفعل ذات توجه اسعبدادي. وهكذا قد لا 
نكون عرفنا سوى فترة قصيرة من التخلى عن النمط الاستبدادي ‏ فترة موجزة فى السعى 
للوصول إلى توازن دينامي فعلى وواع مع الطبيعة؛ لكنها ما لبغت أن انهارت تمت وطاأة 
عجللات المعالجة التاريخية. ل ل د لا الي صرنا باستمرار 
نزداد بهيمية في التعامل مع ب بعضنا البعض. 


كان التوجه المنفتح واللاتملكي في النظر إلى العلاقة الجنسية أساسي فى ثمط المشاركة. وهذا 
التوجه ترافق وتكرم ن في إطار الطقوس العربية التي كانت بالتاكيد سكل جرءا عن اانه ٠‏ جه 
0 الألهة أفريقية. ساهم النشاط الجنسي يي داخل القبيلة الصغيرة الصيادين وجاممي 
وتعزيز الممارسة الجنسية المنفتحة والخخرة التى تعد صفة طبيعية من صفات الحياة القبلية الترحلية. 
(هذا لا يعني أن طقوس تعاطي الفطر ا حالية تتصف بالعربدة» على الرغم من أن فئة صغيرة من 
الناس تود تصديق ذلك), 
الفائح والإييوجين 
طقوس بوتي نرب فريقياء 7 0 إليها في الفصل الثالث» 6 يوضح 
افا لعن ما لإسسهييكه 0 «الانفتاح ميا هده الميزة الإحساس ا بالأخحرين» يقال إنها 
الإرسالية للنيل مل أصالته: 
لم يشعر الوبيتيون أو الفانح بأنهم يستطيعون استغصال الخطيثة أو الشر من العالم. هذا العجز يعني أن 
البشر يجب أن يحتفلوا. الخير والشر يتآلفان معأ؛ وكما كان الغائح يقولون دائما للإرساليين: «كل 
واحد منا عنده قلبان؛ قلب خخير وقلب شرير». عندما واجه الإرساليون الأوائل هذا الواقع بشروا التاس 
اوعد 5-7 ١بقلب‏ ا كرون عتبروا أ اعنافية لعفف 2 تيو 9 الداخلي. أعناذية 
الذي حفن في و واد الشى د اليد يتحفق في و تود الأدنى. إنها خاصة تائيه تتعزز بو جحو م 
5 02 
من المقآرقة أن الإييوججين. الأتدؤل: اخير تلهلوسة السؤول غرة المغاط"التدافيري النبتة البويتى 


(ه) للرد على موقف إيلياد أنظر أيضأ ر. غوردت واسوث في كتانب «ز ا لق ان0 17 أت تمه عطكساظ عمتالط بهوره5». 
نبويورك؛ طأنااه5قله1 عممو8 امنام مم13 1511 ص 55" -151. 


ؤأ؟ 


طعام الألهة 


(تابرنانت إيبوغا)» يُعتبر عموماً العنصر الذي يحافظ على تماسك الحياة الزوجية في مواجهة 
مؤسسات الفانئح كالطلاق السهل؛ ومثير للشهوة الجنسية في الوقت نفسه. ربما يكون المكون 
النباتي الوحيد» بين العديد من المكونات التي تعتبر مثيرة للشهوة» الذي يعمل بالفعل كما يقال 
عنه"2. معظم المكونات الأخرى هي في الواقع مجرد مواد محقزة تستطيع إحداث إثارة 
وانتصاب. 


الإييوجين لمعل قادر على تغيير وتعميق وتفعيل الالية السيكولوجية التى تؤدي إلى 
الانطلاقة الجنسية, يغمر المرء إحساس بالإنعتاق والتورط يزيده قوة. لكن الإيبوجين لا يسبب 
المجاوك الجنسي ا يزيد من احتمال حدونه إذا كان الموقف لا يجيز هذا السلوك أو بجده 
مناسبأ. في مثل هذه الحالات يعمل الإيبوجين بطريقة تمائلة للأياهواسكاء كمادة مهلوسة تذيب 
الحدود بين الذين يتناولونها. وهنا يكمن نموذج آخر يستحق البحث ولا ينتظر سوى تغير 
المواقف الاجتماعية كى يُسهّل الخوض فيه. 

هذه النباتات القوية التى تغير علاقنا بوعيئا الجنسى وبنظرتنا لأنفسنا وللعالم» كانت إلدنيا 
الخاصة لشعوب تعودنا أن نصفها بالبدائية. هذا دليل حر على المدى الذي توصلت إليه مواقف 
الهيمنة المغروسة في لا وعينا في حرماننا من المشاركة في عالم الايروس والروح؛ الاوسع 


إن مجتمعات الهيمنة التى حلّت محل مجتمعات المشاركة كانت أقل حماسا لقمع 
النشاطات الجنسية الجماعية منها لقمع ديانة الفطر المثير للهلوسة. جمارسة النشاط الجنسى دائخل 
اعواعة بذوة 0111 لذن سيط ف يسافد رالا كور برست بالانا بتملك القوة والارتفاع في 
0 الهرمي للمجتمع. إن السيطرة على الآخرين تعني السيطرة الجدسية أيضأء وهذا يفشر 
ار الطقوس العربيدة والنشاطات الجنسية الجماعية في العديد من الأديان السرية وفي 
0 ديوئيسوس إله الجمر وأعياد الإله ساتورن وفي ممار سات وثنية وذلك بعد وقت طويل 
من توقف قلب العالم الوثني. وفيما بعد تفوق قلق تكريس خطوط واضحة للأصل الذكوري 
على كل الاعتبارات الأخرى. ثم فكنت الأنا أخيرا من صيازة لمك الطلقة.. الناء سعى ٠‏ 
المسيحية الدؤوب للقضاء على الهرطقة» كانت الطقوس العربدية تدان بوصفها نشاطات هدامة 
تذيب الحدود؛ وهذا كان دورها. 


3 جاممر و. كيرنائديز: «قعءلث دا مملتقماعقم]آ كتاملوتاع2 عط غه إطاصممعمسطاط مث :ألأداظ». برمترك؛ رمعم مآ 
كوعم ماق زولا كخلث ا ص .111١‏ 


؟ ب 


تناقضات في السيامسة اللنسية 


عند إجراء مقارنة بين مجتمع السيطرة الذي يرتكز إلى الأناء ومجتمع المشاركة المرن 
والحرر من القيوة السيكر لوسية عطي الضر وكاتوا فيية. وبحي ادر #ااططاين كير 
موقف الرجال التملكي من النساء الذين يشكل تقطة مركزية في مجتمع السيطرة. كما تتقلص 
أيضاً حيل النساء لتطلب الالترام الطويلٍ بعقد الارتباط لي بهداف الإحساس بالأمان 
والتحلي بمكانة اجتماعية مريحة. اتنظيم الأسرة بدوره ليس ا أو را ينا الأطفال فى 
عائلة موسّعة من أولاد العم والأخوة والأعمام والعمات وسائر الأقارب والشركاء السابقين 
والحاليين في العلاقة الجنسية مع الوالدين. في مثل هذا الجو يحاط الولد بعلاقات مختلفة 
رسج حر من الأدوار. قيم الجماعة ليست 7 الغالب مختلقة عن قيم الفرد أو قيم 
الشريك أو الأولاد. التجوية لجسي اميوواوافق أمى عو ويشجعه الجميع. قد يرتبط زوجان 
اجات عديدة تتعلق بشخصيهما وبالجماعة أنطنا؟ وفك يعس الارباط عدم الحياة - لكن هذا 
ليس شرطاً ضرورياً. هذه الممجتمعات لم تكن توم الممارسة الجنسية ولم تعرف ذلك إلا نتيجة 
احتكاكها بقيم المجتمعات المسيطرة. 


في امجتمع المسيطر ييل الرجل لاختيار شريكة تكون شابة وتتمتع بصحة جيدة تمخوّلها 
إغاب قوس لزاه والمرأة تسعى للارتباط برجل أكبر منها سنا يكون يط | هلل مواد 
جماعية متنوعة (الطعام, الأرضء و تسساع أخخريات) وبذلك يستطيع أن يكفل أن قيمة المرأة بن 
تهبط عندما تكبر في السن وتتجاوز سنوات الإنجاب. أما في مجتمع المشاركة المثالي فإن 
الرجال الكبار في السن قد تكون لهم علاقات جنسية مع نساء صغيرات؛ لكن ذلك لا يهدد 
الروابط التى جمعتهم بنساء أكبر سنا؛ والنساء على أآية حال لسن ملزمات لطلب الأمان في 
ظل ححماية الرجال. 


ساد هذا الوضع لأن السلطة لم تكن حكراً على الرجال الكبار والأقوياء» بل كانت 
بالأحرى موزعة بين الرجال والنساء وكل ففقات السن دائخل الجماعة. كانت القوة المطلقة في 
هذه المجتمعات قوة خلق الحياة والمحافظة عليها ولذلك اتخذت بشكل طبيعى صورة الأننى 5 
إنها قوة الإلهة العظيمة. 

جين بايكر ميلر أشارت إلى أن ما يسمى بالحاجة إلى السيطرة على الآخرين يُعدّ من الناحية 
السيكولوجية فعلاً للإحساس باللاسلطة وليس فعلاً للإحساس بالسلطة. وعند التمييز بين 
(السيطرة على الذات والسيطرة على الآخرين) قالت: (كلما كان تطور الفرد أعلى وأكثر 


نف 


طعام الآلهة 


فاعلية تقل عنده الحاجة لوضع حدود للآخرين أو لقمعهم)2"0. 

محكالت المقار 5995 معدل سسحاظة سلشلة الابرة بسلطة الأمومة؛ مثل هذا الشرح يكون 
محدوداً ومرتبطا بالجبس فقط. الفارق الحقيقي هنا هو بين مجتمع تأسس على المشاركة وتوزيع 
الأدوار بشكل يتناسب مع العمر والحجم ومستوى المهارة» وممجتمع يحافظ على هرمية مسيطرة 
على حساب وجود الأفراد واستخدامهم الاجتماعي داخل المجموعة. في حالة المشاركة أدى 
فقدان مفاهيم الملكية وعدوى الأنا إلى التقليل من أهمية الغيرة والرغبة بالتملك. 


إن الموقضن النداق [جمالاً من التعبير التشى .فى يسجمع يمكن ره إلى حو ف الأنا.المحطاة 
عند تواجدها فى أي موقف تذوب فيه الحدود مع الآخرين» حتى في المواقف الأكثر عفوية 


وإثارة ألفيعة.. إن وصف الفرنسيين للنشوة الجسية بأنها وموت فيفع يتشد تماما سخالة 
النوف والدهشة التى تثيرها النشوة الح تذيب الحدود فى حضارة المبيطرة. 


459 كرييتيان رانش وكلوديا ار - إساينم في : دنا عاط تطعمع0 دز قعلة1ةألمعطمقم علمةءأقغطعايا عمء10م15[» 
داع ة ستمعوء0. ميونيخ؛ دامعلا رعال10 1 6مؤا. 
ذم جات بايكر ميلر: سمعدده8 ثه نور هامطعروط و8 لروبعه1)». بوسطن» ووعوط دعدعظل 6م51 ١‏ 


و 


1[ . سكول حجنة عدت العلوبة 


أنجي. وأختهاء ومجموعة أخرى من قريباتهماء تجمعن عند باب المعبد. الغطاء المصنوع من 
جلد البقر الذي يوضع عادة الحجب ما في الداخل أزيل. إنه عيد الخصب الذي يحتفل فيه بنعم 
الإلهة العظيمة. النساء الكبيرات في السن مشطن شعورهن بالزيت وغطين صدورهن 
وأفخاذهن بلون الرماد الاحتفالي: الرمادي ‏ الأزرق» وكن راكعات يغنين حول تمثال الإلهة 
البهيج امخاط بجبال الزهور. بدت رائعة وهي مضطجعة على نفير وتتكدّس من حولها الأزهار 
وقرابين الصنوبر. وقفت الفتيات الصغيرات يراقبن المشهد الذي انعكس عليه الوميض الخفاق 
للمصابيح التي أحيط بها التمثال» ولم ينتابهن أدنى, إحساس بأن الماثل أمامهما هو الإلهة 
تسعاسررته اعطيت ضورة المرأة التامل» ولي قفالا شيا غلف بالشّبج البركاني الأسود 
الذي اشتهرت به المدينة وفرك مرة كلو السو بالأصباغ والدهون -حتى اكتسب لعان الجلد 
الأنبوسي العميق كسائر أهل المدينة. 


في فسحة صغيرة عند أسفل العمنال وفيت ثلاث من الشامان من الرتبة الأعلى والأكر 
سرية» وكن يرقصن ببطء وهن يرتدين أثواباً لها شكل النسور تمازجت ظلالها مع نسور مشابهة 
مرسومة على الجدران المبضة. عند نهاية الرقصة» أحضرت أوعية خشبية ملونة من كوة فى 
الحائط ونزعت عنها أغطيتها من النسيج المصبوغ. كل النساء اللواتي حضرتن 1 
ذلك الفتيات الصغيرات اللواتي وقفن يتحجسسن عند الباب» عرقن أن الأوعية تحتوي على 
الفظق. تمقو على :وذاث الأسماء المتعدّدة». ووزع القربان المقدس على النساء. نادرأ ما كانت 
النساء الكبيرات يسمحن للفتيات بمشاهدة طقوس الاحتفال ابأم الخصاد) ‏ | إنها علامة على أن 
الفتيات صرن بالفعل أكثر اقتراباً من سن النضوج. كل واحدة منهن تعرف أنها بعد بضع 
سئوات سوف تأحذ مكانها كمبتدئة في الطقوس التي كانت تشاهدها دون أن تفهمها. أنجي 


ع با 


طعام الألهة 


كانت قي بالامتة وأختتها سلينغا في السادسةع ومع ذلك كانتا تعرفان أن يأ من رجال بلدرده لم 
نع 120 رأى ما تريانه. الرجال لهم ألغازهم اناه إنها مختلفة لكنها سرية قا ولا 0 
يتحاث عنها. 


مرتفعات الأحجار 


تقع هذه المرتفعات في الصحراء الكبرى في جنوب الجزائر وهي ذات تكوين جيولوجي 
ملفت يشبه المتاهة؛ إنها منطقة شاسعة ووعرة من الأجرق الحجرية الى جزأتها الرياح إلى 
العديد من الممرات العامودية الضيّقة. عند الإطلاع على الصور الفوتوغرافية المأحوذة من اجو 
لهذه المنطقة ينتابنا إحساس غريب بوجود مدنية مهجورة (الرسم "). 

وجدت في مرتفعات الأحجار رجيوعات على الضححون نفو إلى فترة متأخرة من العصر 
الحجري الحديث: إلى حوالى ألفى سنة تقريبا. إنها الرسومات الأولى التى يظهر فيها الشامان 
مع أعداد كبيرة من المواشي. الشامان يرقصون ويحملون الفطر في أيديهم: وهو أيضاً ينبت 
على أجسامهم. (الرسم 7). إنهم في إحدئ الرسومات يركضون مرحين تحيط بهم الأشكال 
الهددسية لهلوساتهم (الرسم 0)4'؟2.هذا الدليل المرسوم لا يقبل الجدل. 

كان احموع البيروفي العدم يحمل بف رسومات مائلة. على هه لاقي يبدو الشامان 
وهم يحملون أشياء في أيديهم قد تكون نبات الفطر وقد تكون أيضا أدوات للقطع. لكن 
رسومات مرثقعات الأحجار رضخ عدا حا 8 موقعي متالين أما زان #تتتزاريفت حعيث 
يبدو الشامان يرقصون والفطر في 9 وينبت على أجسامهم . 

المجموعة المترحلة التي تركت رسومات مرتفعات الأحجار غادرت أفريقيا تباعاً على امتداد 
قترة طويلة من الزمن» ما بين حوالى ألف سنة وسبعة آلاف سنة. حافظت هله المجموعات على 
طريقة عيشها الرعوي حيثما ذهبت(©. كان البحر الأحمر محوطاً بالأرض خلال معظم هذه 
الفترة. إن المستويات المنخفضة للبحر تدل على أن الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة العربية كان 


1 هذا الربط بين فن مرتفعات الأحجار والفطر لفت انتباهي له جيف غاينز» وهو باحث عن الفطور عند الشعوب القديمة 
ونؤوخ للغنبييض لي بولدر كولورادو. اتبه غاينز لا تكثفه صور المرتفعات من دور القطر في حياة البشر ما قبل التاريخ. 
وقد عرفت مؤخعراً أن مجموعة من الباحئين تشار كني الرأي في استخدام حضارة الرامن المدوّر 5 مرتفعات الأخخار 
للفطر. باحث إيطالي يدعى جورجيو ساموريني لقت الانتباه إلى وجود أشكال للفطر في الرسومات على صخور المرتفعات 
وافترض أن هذه المنطقة عرفت مادة الفطر. أنظر ج. سامررينين 3488 ص ١‏ - 277 (أنظر البيبليوغرافيا). أنظر أيضا 
بحث روجر لوين: «تاءمعتاءئزوط عوم عدوا5». في مجلة ؛وتامعك5 دول عدد ىع حزيران]يوئيو 21951 ص 3١‏ - 
4 
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صورة من الفضاء لحطقة مرتفعات الأحجار. سس كاب: بكوعقة:1 ناتككة؟ عط جك لعذوعك عطكى تهنري لوت (ليريورك: 
دمان17 .لال ققة 3ق زاسيع ألل ص كمأ هكم اأ). 
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شامان له وججه نحلة و جسم فطر من مر تفعاات الأحجار. راسم نقلته "كات هأريسون ماكينا و بتسها كتاب: أات. أوس وأءت. 
أورياك: «علسي عسو ممدمعطعسق] جما عدا بوتطوو الوط ( كخرة أ ص 1/). وذلك عن الأعمل الموجود في كتاب 
جان دورمينيك لاجرو: «نائععة؟ عط 4ه كوملاملة2 طلعمه ع5ل». (ليريورك: عماطوتتطلط لاموكلات "اأكة نا ص 0107). 


8ب 





الشكل (4) 
رأكضون يحملون الفطر» من رسوعات هرتقعات الأحجار. هذا الرسصم نقلته "كانت شاريسون ماكينا وهر مرجود في كتانب 
ا أوس و 5 أوريك: جث ادن ”سرع جدمع ب امو ع لكب ]ا عنعد ل ع1 بونطجممللوط». (ك4قة 3ق م 5). رذلك عن الأصل ' 
الذي تضمه اب حجان ب دومينيك لأجر: «منلاكمة1 عط 1ه كع فلنةط لماعم مك1 ( كتانق من 5لا _ كالا). 


يسسد إلى القارة الإقريقية. ساعدت الجسور الأرضية؛ التي كانث تصل بين ضفتي البحر 
ا فى أماكن متعدّدة) بعضص ه لاع الرعاة الإفريقيين على الوصول ل الهلال اللخصيب 
وأا د حيث اختلطوا بجماعات من الصيادين وجامعىي المؤّن كات قيمع شاك . 
إنتشرت الرعوية في اشرق القريب ب منذ حوالي ائني عشر ألف سنة. لا الا ا 
معها عبادة الماسية وعبادة الإلهة في الرسومات التى اكتشفت في مرتفعات اللجبار والتى نعود 
0 0 0 الرؤؤوس ررد هزه اتجلحية 0 إلى ا" للإنسان 
1 الرامن 5 


فترة الرأس المدوّر بدأت على الأرجح منذ فترة قديمة جداً واتتهت قبل الألف السابع 
ق.م.هنري لوت يعتقد أن هذه الفترة استمرت بضعة الاف من السنين؛ وأن بدايتها كانت فى 
حوالي مستهل الألف التاسع. وليس هناك شك في أن الإلهة العظيمة كانت جزءاً من عالم 
إنسان تلك الفترة الذي جسدته الرسومات. في أحد مواقم مرتفعات الأحجار (إنا ونرهات) 
تظهر إحدى الرسومات صورة رائعة لامرأة ترقص (رسم 5). تفرد المرأة ذراعيهاء وهناك قرنان 
يمتدان من طرفى رأسهاء وهى تسد صورة الإلهة العظيمة ذات القرنين. مكتشفوا هذه الصورة 
رأوا أن لها علاقة بالإلهة المصرية إيزيس» إلهة زراعة الحبوب. 

هذا الشكل المؤثر يسلّط الضوء على واحدة من المشكلات العديدة التى أثارتها اكتشافات 
مرتفعات الأحجار. لماذا ندل معظم الرسومات التي اكتشفت في فترة الرأس المدوّر على تأثير 
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املد حص حت وو ويك 


سوس سس سس 17 أت 


مصري واضح في المضمون والأسلوب. في حين يؤكد فيه الباحثون أن وادي النيل كان شبه 
مهجور في هذه الفترة؟ والردٌ المنطقي يكون أن بابارعريات ابن ر#بطهنا عض القد ف اتحملها 
إلى مصر سكان الصحراء الغربية. هذا الاقتراح يعني أن مصدر الحضارة العظيمة التى عرفتها 
مصر كان في الصحراء الوسطى. 
العنور على الحنة؟ 
7 الدينية العّدة في منطق بية عن تلك التي ميدة ت ظهور 5 الأول - الأراضي 
المظلمة 5 د الأول / نذا 56 ملامح اليخة والشمر والدين. جنةٌ عدن ١‏ 0 
0 أوالك السكان قد تكو دي قصنا تحن الل 
ومس سوب أن الشجرة جيدة للأأكل وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية 
للنظر. فأعذت من ثمرها وأكلت وأعطت رجلها أيضاً معها فأكل. فانفتحت أعَلِنُّهما وعلما أنهما 
غريانات ساكل الآزاق 2 وهنينا لا قينا مائرةة 
الاصحاح الثالثك  7١‏ «وقال الربٌ الإله هوذا الإنسان قد صار كواحد منّا عارفاً الخير والشيّ. والآن 
يوام بو لاصيا ار مل فأخخر جه ا 0 
طريق سححرة اعنام 
سفر التكوين يروي قصة امرأة هي سيدةٌ النباتات السعحرية (رسم 1), إنها تأكل وتطعم من 
ثمار شجرة الحياة أو شجرة المعرفة «وأنها بهجة للعيون وأن الشجرة شهية للنظرة. وننتبه إلى 
«فانفتحت أعينهما وعلما أنهما عريانان». أيّ تكون لدى كل واحد متهما إحساسه بنفسه 
وإحساسه بالآخر. ثمرة شجرة المعرفة أعطتهما نفاذ البصيرة وقد تكون عرزت لديهما أيضاً 
شهوتهما الحسية. ومهما يكن الآمر فإن القصة تحكي عن مجمتع تهيمن عليه الإلهة» مجتمع 
مشاركة فقد استقراره خلال فترات متعاقبة من الجفاف الذي قضى على خصوبة جنة الرعاة. 
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طمام الألهة 


والملاك الذي يرفع سيف اللهيب المتقلب ويحرس طريق العودة إلى الجنة يبدو أنه يرمز إلى 
قسوة ووحشية شمس الصحراء والقحط الذي رافقها. 

تكشف هذه القصة عن حالة التوتر الذي تصور علاقة الرجل بالمرأة» وهذا دليل على أنها 
دوّنت في زمن كان فيه اججتمع آخذاً فى التحوّل من حضارة المشاركة إلى حضارة التسلط. 
المرأة أكلت من ثمرة شجرة المعرفة؛ 1 الثمرة السرية هي فطر ستروفاريا كوبنسوس الذي 
يحتوي على البسيلوسبين والذي ساهم في تعزيز مجتمع المشاركة المثالي. وأدى إلى تكريس دين 
جعل الأولوية لإذابة الفروقات الشخصية في عالم لقصو اند" الا للإلهة العظيمة؛ التي 

شيفست: أنشيا: غايلن جيوء جىء أى رض 


في مناقشة للرسومات التي اكتشفت في أوروبا وتعود إلى حقبة ستأخرة من العصر الحجري» 
يقدم جون فايفر عدة ملاحظات هامة. يعتقد فايفر أن وجود الرسومات داتخل المغاور : فى أماكن 
يصعب الوصول إليها عادة سببه أن هذه المواقع كانت تستخدم لطقوس التأهيل الذي تشتمل 
على مؤثرات عسرحية معقّدة. وتنك ايض أذ ما يسميه حالة (التفكير امْعدّر) هى شرط مسبق 
تكدين الققائق اخجوية خلال الشكير اندر عتم كدان باشو وار ضتورضة :و الصدريض 
المؤقت وبميلها إلى الهلوسة المعتدلة» وليست أكثر من وميض من حالة يقظة التخدير 
اللامحدودة والتي تذوب فيها الانا: 


وحالة التفكير المْخدّر التي تؤهل المرء للتجربة: كانت لها أهميتها التطويرية. هذه الحالة قد تصبح حالة 
مرضية فتؤدي إلى الخبل والتشوشس الذهني والاستغراق في الهلوسة والتهيؤات. لكنها في الوقت نفسه 
تشكل القوة الدافعة لرؤية الأشياء متكاملة» والتوصّل إلى بكلك: انرا كد هن انحل ينه اللقزل 
الموتحدة ة في الفيزياء إلى مخططات المجتمعات الفاضلة التي سيعيش فيها الناس حقاً فى سلام. هذه 
الحالة دور هاما في حتٌ عملية الاصطفاء الطبيعي في العصور القديمة. عندما ازدادت 
الضغوطات في الفترة المتأخرة من العصر الحجري وتطلب الإيمان العاوق وطاعة القادة لأجل الحاقظة 
على البقاىء كان الافراد الذين يتمتعون بهذه الصفات» والمؤهلين للتوصل إلى حالة الفشية سيتفوقون 
في إنجاب مَئْ هم أكثر قدرة على المقاومة00) 


يتجنب فايفر الحديث عن النباتات 00 وعن الدور الذي 0 لعبته فى إحداث حالة 
شبيهة برسومات العديد من المواقع الأثرية ف في أوروباء ولذلك نستطيع أن نفترض أنها كأريت 


5 حوت !. فايفر: «دمنعناع2 لصة امم أه تمع 02 عط مامز تصتلدوم][ مخ زممنوماجحظ عرتاوعءت عط1». إبجاكاء تيريورك؛ 
695 ازانقيع اننا الغصعدة؛ كفكتثا ص 111. 
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تستتخدم لأغراض متمائلة؛ كان سكان أورويا الجنوبية وأفريقيا الشمالية يمارسون شعائر دينية 


جع الأنهار الجليدية على الأركر: الأووربية الاضيوية وترايد حدّة الجفاف في الفترة 
0 5 المعشوشبة في أفريقيا؛ أدّيا إلى الطرد من اللجنة لدي 00 كزين 
لواب مر مكاق تناف لجاز الذين غرفوا'القوو :يدوا يتيج كوت إلى التتترق) :من 
عدن. هذه الهجرة يمكن إثباتها بواسطة الأبحاث الآثارية. 


في أواسط الألف العاشر ق.م. حولت فلسطين التي كانت بالكاد مأهولة إلى موقع شهد 
ظهوراً مفاجياً الحضارة متطورة ترافقت مع زيادة كبيرة من حجم المستوطنات وفي مستوى 
الفنون والخرف والتقنيات امختلفة» بشكل لم يسبق له مثيل في الشرق اقرب أرقي اليامار 
أخر على الأرض: تلك كانت الحضارة صقلأداة< التي عرفت الصوان العادح ونئحتت نحتت العظام 
باتقاك لم تعر قه الآثار التي 52-38 فى أوروبا. جايمز ودر . كتب حول هنا الأمر يقول: 
«عرفتٍ الفترة الأولى من هذه الحضارة 0 للفن كان أعانا 55 وفى اخيان خرف أكثر 
خضوعاً للتخطيط. التمثال الكلسى الصغير المنحنى من مغارة أم الزويتية» أو قبضة المنجل من 
الواد وا محفورة على شكل ظبي» يعتبران نموذجان رائعان من الفن الطبيعي يشبهان ما عرفته 
فرنسا في فترة متأخرة من العصر المجري2””6 (أنظر رسم 07). 


على الرغم من الافتراض الذي يسود الدراسات الآثارية الأكاديمية في أوروبا بأن مثل هذه 
الحضارة كانت بالتأكيد ذات صلة بالمستوطنات في أوروبا القديمة» تبين من الهياكل العظمية 
التي عثر عليها في جرش حيث وصلت هذه الحضارة إلى ذروتها بأن السكان كانوا من أصل 
أفريقي - أورري يتصفون بالقوة والجماجم التي تميل إلى الظول: روالآثار باحخوفية ميل انقيا إلى 
إثيات الأصل الأفريقي : إذ وجدت في المواقع الأثرية أوان خزفية مصقولة مصبوغة يلون وإلحد 
غرف في الأوانية السودانية الصحراوية. وجدت أوات من هذا ع قرب اخدوه المصرية 
السودائية فى موقم يشير إلى وجود مواش مدجنة. ووججيدت 8 في مرتفعات الأحجار رفي 
مناطق قريبة منهاء وعرفت بالتأكيد في مرحلة الرأس المدوّر. ماري سيتغامت أعتبرت أن وأصل 
هذه الخزفيات الا فروقية مجهول. والحفريات الحديثة في تين تورها في الصحراء الليبية أدت إلى 


(:) جايممز ملارث: ساموط عوعاظ غطا له كمه نأهمالا؟زن) اأدعاأموط». نبريورك؛ |111] حورن علل 41536 ص 15. 
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اكتااب* 


طّ 


ف 
حامقظ عونك تنلا أه ومسمتكتدعزا انان أععذاردط» عقاعر 


ميلارت, 


(لندن 


ع 1153115 1 





1 النة 


تلعاع الألهة 


اكتشاف خحزفيات من النوع السوداني الصحرواي بمعدل كاربون ١4‏ تعود إلى 7٠١١٠١‏ سنة 
ق.م وإذا ثبتت صحة هذا التاريخ فإنه يدل على تفوق السكان في المنطقة الغربية]0). 
هلا يؤيد الفكرة القائلة أت غرب النيل عرف حضارة متطورة كانت مصدر حضارة جديدة 
ظهرت في رادي الجر وفلسطين. 
والملفت يٍِ هذا السياق هو 7 المحضارة 135لت6ة4< نا بالنياتات: 
ارت يي الإانل ل يكن الات يشكال حرط عم خزل لاود يفي كزة سأر ل 
العصر الحجري. لكن التأكيد على أهمية النياتات في الفترة ولا انما أدى إلى تستزين الفائض وهذ!ا 
بدورة ترك بسماته على أغاط السلوك, معظم أشكال الحضارة مقن 3 المادية وأسلوت اليناءِ وأحيجار 
الشحا) واسلوت الاشعترار تأثرت. بالأسعنان الكدين لللموارد النباتية9؟ 
التعكوين الافريقي 
إذا كان مصدر الخزفيات القديمة في المواقع الفلسطينية هو شمال أفريقياء فإن هذا يعرّز 
الاعتقاد أ مصدر الحضارة الفلسطيية القدعمة كان سجاه الما ركة التي ازدهرت 1 فى المناطق 
الغربية الرطبة في الصحراء الكبرى» خصوصاً في مرتفعات الا حا او يستطيع علم الآثار 
تقديم إجابات»؛تو ضيح تريدا: لكن حتى هذا اليوم لم ٍ أية دراسات آثارية تحاول المفنوض في 
هذه ا 0 يلتفت 0 006 حدي لى الع . م ب 0 
الكن ما يثير الحيرة هو أن سياق التطور الحضاري في تلك المنطقة لا يفسر التحوّل الكبير الذي عرفته 
المراحل الأولى في الحضارة 5ة1 أن ةك1. لم تكن الصناعة ذات أهمية والحضارة التي سادت كانت 
غير ملفتة وليس بينها وبين التي تلعها قواسم مشتركة بارزة. حضارة 1513601132 تظهر في الواقع نأمية 
وناضحجة ويدوت جدور تربطها بالماضي)”"'. 
ال مف نخوكم ل استقررا في فلسطون في 000 وفي فى الفسحات ا اا وفي 


(ع) هاري ميتفاست: «ووترمغوتطعءظ مزواط». كامبريدج» عقع21 ع تعطوعات 8 لأمل أ ص 1851 

39) دايفيد أوين هتري: «رومامعظ لمة #سسذلمت) امامعنة14 15 تعمنادعلو2 كه سهتأنئهل5 عط[». أن أربورت زوجع امن 
ام لتك تسم 5 

ذدا. !. غارود: «ضقوع موعاظ عط مز عاصمعط علتطاللمععقة 3 أه بسمومعط لمة علئا غط 1 تعقساانن) للقالطولة عل ». 
+43 تزمروعل نعف طذنائر8 غطا أله كبرسالعع م لالمك تام هص 110-511 1 


كم 





١‏ - ألحنة 


البحث في حضارة الرأس المدوّر في المرتفعات إلى اكتشاف الخيوط التي تربطها بالحضارة التي 
عرفتها فلسطين القديمة 
ساتال هويوك ش 
إذا كانت يي ا 07 00 كم عدت الأصيلة؛ فَإن 
سانال هويوك مدينة بلغت من الثراء والرفاهية ما يجعلها تكشف عن توهج سابق لأوانه. 
من دراسة تراصف الطيقات الجيولوجية يتبين إن تارب يخ الموقع يعو ل ل لآل 6 
ساتال هويوك كانت مستوطنة كبيرة) تمتد على اثنين 707١‏ 
على الرغم من أن عمليات التنقيب لم تبدأ منذ فترة طويلة لكنها كشفت عن مقامات 
زيدت جدرانها بنقوش ضغيلة البروز ورؤوس ثيران الأرخص المنقرضة اليوم (وطمعوتصاءم ومه) 
مغطاة بأشكال مرسومة باللون الأصفر - رسومات تدل على حضارة معقّدة (رسم 8). التنوع 
الموجود : في ساتال هويوك أثار حجيرة مالقا الأثار: 





الشكل (8) 
مقام بين في ساتال هريوك. من "كاب: «دتام همعن عتدعه1 علطتتاوعا؟ ى بعاتنوة4؟ [ونو0 ايز ميلارت زسان فرتسيسكو: 
اعت عادمظ للنةآ- مم0 عالق 53517 1.؛ رسم ١4؛‏ ص 58 ,)١‏ 


بام 


طعام الآلهة 


الم يتجاوز التنقيب نسبة ثلاثة في المئة من الموقع ومع ذلك فإن ما رأيناه من غنى الفن الديني والرمزي 
يبدو سابقاً لأوانه بثلاثة أو أربعة آلاف سنة. إن مستوى النضرج في التقاليد التي عرفها هذا الموقع في 
العصر الحجري الحديث تفترض كما يقول المنقبون وجود حضارة تمهيدية أكثر قدما لكننا لا تعرف 
شيئاً عنها)0*؟. 
التقالية ربطت حضارة الرأس المدوّر في أفريقيا بساتال هويوك. 
من هذا المنطلق سوك نلفى نظرة على علاقات بعض الدارسين. يقول ميلارت عن الزراعة 
فى ساتال: 
كل شيء يدل على أن مزروعات ماتال هويوك لها امتدادها ني مكان ما كانت فيه تلك المزروعات 
تنمو في برية أرض كثيرة التلال بعيدة عن البيئة التي روّضها الإنسان في سهل كويا... يجب البحث 
عن البداياث في فلسطين القديمة ومرتفعات لناضول (تركيا) وفي نخحوزستان (الأيعد أله العررى 227 
وهذا ما يقوله ميلارت عن الحضارة المادية في ساتال. (رسم 4). 


و ا سمس اي م رايا رار ٠‏ لباوت .نان ونه انج يم ويم سولب ره يي 





واللع الل ل 5 00 رشن سر حر ع ل ا ايا اللي -* 0 ٠.‏ 


لس 


الفكل (8) 


رسم على جدار لحشرات وأزهار, بأملوب الطبيععين. من كتاب: 
«عتامخممة مذ مده عتطتتامعا! ى بياناو813 أوند6». لأككاق رمعم 15.ء ا ص 151), 


الأخرى المعاصرة لها في العصر الحجري الحديث؛ فن الرسم الجداري» والنقش على الصلصال 
أوعلى الجدران المكسوّة بالجصٌء الرسم التمثيلي الطبيعي للحيوانات والبشر والآلهة؛ اللجوء 


(8) سيتغاستء؛ غير مطبوع؛ ص ". 
(ة) عميلارت: «قناماقدت وتصده1 علطا زامعلا م :علنج23 لمنه0». نيويورك؛ 1ن1! سدرة عاط 151 لاص 1571 17؟5. 


كر 


1 الجنة 


أحياناً إلى حفر أشكال على الصلصال بواسطة الأصابع تشبه «المعكرونة)» الاستخدام المتطور 
للنقوش الهندسية التي تتضمن الأسشكال اللولبية والتعّجات وكانت تنحت على الأقفال أو تنقل 
إلى حياكة النسيج؛ تمثيل الحيوانات الجريحة في حملات الصيد» ومراسم دفن الموتى في 
رسومات ملوّنة بمريج من الأحمر والأصفر؛ وتم العثور أيضاً على كاك قذة خفرت على شكل 
إلهة تشبه الطائر» والعديد من الأدوات الحجرية وبدا هناك ميل لاستخدام الأصداف في الحلي؛ 
وكل هذا بقايا موروثة من فترة تاريخية أكثر قدماً؛ ويمكن ربطه بسب متفاوتة بعدد من 
الحضارات التي تعود إلى بدايات العصر الحجري»؛ كالتي عرنها فلسطين؛ لكن تجدر الإشارة 
هنا إلى أن هذه الملامح الحضارية لا تبدو بهذا الوضوح في أي مكان آخير كما تبدو فى ساتال 
سوير ك7 لوا 
ستيتغاست كتب حول الجدران المرسومة في مقامات ساتال هويوك وذكر ما يلي: 


عدد المواد الملونة التى استخدمها فنانو ساتال هويوك ليس له مثيل فى الشرق القريب (لكننا 
سنجد ما يوازيه أو حتى يتفوق عليه في فن حضارة الرأس المدوّر في الصحراء الكبرى)... 
وهناك نمط ثالث من التزيين لجأ فيه الفنانون لنحت أشكال الحيوانات فى تكتلات الجصّ على 
الجدران: وهذا النمط من الاستخدام للسطوح الداخلية يبدو ملفتأء ويعتقد ميلآرت [المنقب] أنه 
زعا ايكون عق لا عن تقنيات فن الرسم عن الصخور(' '©. 
إن ان الطبيعي الأنيق الذي ل نوا الغنية 7 في بال هوبوك . هو صدى 
(أنظر على سبيل الال رصم .)٠١١‏ 0 ميرت عن ثيل الحيوانات في العصر المتخري 
القديم: 
وجدنا بقايا طفيفة للأسلرب لطبي 7 0 0 0 لكنها كانت أكثر بروزاً في 
هناك 58 هذا الفن الليعي + حتى أواسط القرن الشامن ا اا 00 
فيما بعد لي موقعي هاسيادر أو كان هاسان اللذين عثر عليهما 7 المنطعة ا 3 
إن الزراعة؟ م صحيح د 57 الفطر 5 والدقة 0 التى بدالا و يكون السبب 


(56) المصدر نفسةء ص 55؟؟. 


.١11؟1‎ 4-1511 سستفاست:» غير مطبوع؛ ص‎ )١1( 
(55»؛ ميلارت» ا أوعااأتمطم ص 5لا‎ 


كد 





)١١( الفخل‎ 


تصورير طعي جميل لليائة يتميز به فن مرفتعات الاححار. هذا اللموذج وجو في جبارين. 
سس كتاني جان دومييك لأجر: «للزققم] عط آه ووعضمتةظ علعمظ عطله. 


: 2 


1 أنه 





الوحيد: لكنه أدى بالتأكيد إلى استنزاف حيوية الرؤية. الرعاة الذين عيدوا الإلهة كانوا يرون 


الطبيعة بتعمق أكثرء وأسلوبهم الطبيعي ترك التمثيل الرمزي المنفي وفضّل عليه الواقع المرئي» في 
شخلة الا كر نقاء فى الغالب. 


أكثر الأشكال شيوعاً في ساتال هويوك الماشية والثيران» وتليها النسور والنمور - وكلها 
حيرانات فى الاراضي. الافريقية "المعشوشبة ررم 4١١‏ عن التسور 'نقول. سيتعاست: 
إذا كان شكل النسور عرف في فن ساتال هويوك في المستوى الثامن في إطار الأسلوب الذي ساد قبل 

ظهور السلالات الحاكمة وتسد في الختاجر الصوّانية والخرفيات الذي ربما تكون ذات صلة بالنمط 
السوداني الصحراوي»: كما بدت التنقيبات الأئرية حتى اليوم؛ لا يمكننا أن نرقض احتمال أن يكون 

التعبير الرمزي عن النسور في الأناضول له أصول أفريقية"). 





الفكل )١1١(‏ 
إعادة تيل لطقس النسو الذي تشكر فيه الكاهنات بزي النسور. من المستوى المابع في ماتال هويرك: حوالي 5١5٠‏ ق.م. 
وهو يمسند إلى 'كتشاف رسومات جدارية لنسور وجماجم وجدت في سلال تحت كل رأس ثور كبير على الجدارين الغربي 
والشرقي. من كاب: «طموظ موعلط عط له كممقهعتلجكت امعتاروع. حامر ميلارت. (هككى ل رسم كفا ص 1١١‏ ). 
إن الاستنتاج القائل بأن الشعوب والمؤسسات الحضارية التى استمرت لفترة طويلة في 
أفريقياء نزحت وازدهرت لفترة من الزمن في البيئة الشرقية القريبة» استنتاج منطقي ويصعب 
رفضه. ويقول ميلارت الذي حيّره أمر حضارة ساتال هويوك التي لم تترك تأثيرا بارزأ في 





)١7‏ مستفاست؛ غير مطبوع) ص ؟لىرا. 


55 


طعام الآلهة 


الحضارات التي تلتها في المنطفة: (في خصارات العصر الحجري الحديث فى الأناضيوك ظهرت 
الزراعة وتربية المواشي في مراحلهما الأولى وكذلك ديانة الإلهة الأم وتللك, تشكل اسناس 
حضارتنا»”” '©. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عدداً دأ كيرا من الناس لا يزال يرفض حتى اليوم هذا 
الأساس. 


١ 


ريان إيسار التي ؛ بحثت في البعدين السيكولوجي والالي للمحافظة عن التوازن الحضاري في 
مجتمع المشاركة يفترض باسلو مقنع أن النمط الأخير الذي ظهرء أي مجتمع السيطرة: 
ساد مع الهنديين 2ك روسن - حضارات عرفت ركوب الحصان واستخدام العربة المرودة 
بالدواليب والتى أتت من البلاد الباردة شمالي لكر الأسوة: حول تروح هذا الشعب الذي أثار 
الجدل كيت ماريجا جيميوئاس تقول : 


تعبير أوروبا القديمة نطلقه على حضارة عرفتها أوروبا قبل المرحلة الهندية ‏ الأوروبية» وهي حضارة أمية 

المركز وعلى الأرجح أمية الامتداد, زراعية» مستقرة» مسالمة» تطبق المساواة. وهي تتداقض بحدة مع 

الاجتماعي» وهي رعوية متحركة وذات نروع حربي» وقد فرضت نفسها على أوروبا بأسرها ما عدا 

الاطراف الغريية والجنوية؛ وذلك خلال ثلاث موجات كبيرة نزحت فيها من السهب الروسية ما بين 

٠غ‏ وءده؟ ق.م. خلال هذه الفترة, وبعدهاء كانت عبادة الأنثى أو بالتحديد عبادة الإلهة 

الخالقة بتجلياتها اتختلفة» تستبدل عموماً بديانة الذكر السيطر عند الهنديين ‏ الأوروييين. والذي عرف 

يعيل سبك ٠‏ لان قا.مع. كان فيضا . من النمطين الأسيط وي الأوروني القديم والهددي الو 0 

هل! يعني باختصار أن الحضارة 0-0 ذات الأمتداد الأمي : فى أورويا القدعة زعزعتها 
الموجات المتتالية -3 الغزأة الهنديين اد روه اللدرين لهم حضارتهم ولغتهم. 

عالم الانارني جامعة كاسرياج و رنفرو قذم ربعا كي ارات 0 

الت 5 على 0 بدأية 0 ولكي يدعم آراءة غير التقليدية معقيك وتفرة 

باد حقافات اللغرية عي توصل ها ار ار" رفيش واروث ا 0 


1١‏ ميلارت: كده نامز 0 امه اتوط»: ص ل/الا. 

(د1) ماريجا غيموتاس: «عمهدنع 010 'أه ؤلممت لمة ؤوووة 0000 غط1». بر كلي؛ ققع1 قتدومكتاهن كه جاتويع املا 
مة ١‏ 

159) كولين رنفرو: «كمتع0 تتقعغررهءنظءم4م1] 'أه ملععباط عط] :ععقنعممة لمهة نوو مأمعدلععفه». لندث عولترطممت 
كع والوع تاملا لمخكانلا ص ال9 1 
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سي رجي ستاروستين يعتقد أنه قبل سبعة آلاف بكة اققيص الوتديوت:-الأوروييوة عددا كبيرا مع 
المغردات من لغة شمال القوقاز من منطقة الأناضول. والتاريخه الذي يقترحه لهذه العملية يوافق 
استنتاجنا بأن الشعب الهددي - الأوروبي لم يكن هو الذي شيّد ساتال هويوك بل نزح إليها بعد 
0 

لويجي كافالي سفورزا وألان س. ويلسون توصلا أيضاً في بيركلي إلى اكتشافات ورائية 
جديدة تؤكد هذا الاستنتاج. قام هذان العالمان بتحليل عينات من دم السكان وحاولا تتبع 
جذورهم الوراثية. زنواد مؤخراً إلى وجود صلة قرابة وراثية بين الناطقين باللغتين الأفريقية 5 
الاسهوية والقدية ء الأوروية. كنا أن ابجانيتا تؤيد وجهة النظر القائلة بأن جماعات لها 
جذور لغوية أفريقية كانت تعيش في مرتفعات الأناضول قبل فترة طويلة من ظهور الشعب 
الهددي - الاورويي. 

0 بالعحديد بسبب ما له من صلة بالإلهة الأم. ديانة التخدير 
وطقوس العربدة التى أمنت بالإلهة الام جعلت حضارة ساتال محرمة بنظر نمط التسلط والحرب 
«الشادل البرمى” هذ السط لتشارع:وضل فجأة ويدون إنذات تدجين التصان واكتقاف 
الدولاب أتاح للقبائل الهندية ‏ الأوروبية التحرك إلى الجنوب من جبال زاغروس للمرة الأولى. 
مط التسلط اعتلى حصان السلب والنهب ووصل إلى الأناضول ليسحق تحت حوافر -حصانه 
آخر حضارات المشاركة العظيمة التي عرفها البشر. حل السلب والنهب محل الرعوية وذيانانة 
القرابة ام قت على الأسلوب المتقدم لاستخدام الفطر؛ وملوك البشر حلوا محل عبادة 
الإلهة. 

تعبتر الديانة التي عرفتها ساتال هويوك الأكثر تطوراً وتماسكا ‏ فى العالم. ليست لدينا 
معلومات كافية حتى نتبين طبيعة الطقوس التي فارسها' ا عالعاناله لك غنده الفامنارك لكي 
بالنسبة للعدد الإجمالي للغرف يدل على تمك تلك الحضارة بالتأملات الدينية. نعرف اليوم 
أنه دين حيوانات طوطمية ‏ النسر» قط الصيدء والثور 0 البقرة في المقدمة دائما. منطقة الشرق 
الأوشغل عرفت فيما بعد ديانات عبدت الثور لكننا لا نستطيع أن نفترض ذلك بالنسبة لساتال 
هويوك. إن رؤوس الماشية اللعرة واي تطل من جدران المقامات هناك ليس لها جين محلد 
وقد تكون رؤوس ثيران أو أبقار أو أنها رؤوس ماشية عموماً. لكن هيمنة الرمز الأنثري في 
المقامات تلفت الانتباه ‏ هتاك على سبيل المثال أثداء مندحوتة في الجص وموزعة بطريقة عشوائية 


شيل فيتالي شيفوروشكين في بحث: «عناوم 10 رع طاه84 ع16». في مجلة وعموعء5 ع]؛ عدد أيار/ حزيران ول ص ١.؟‏ 
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طعام الألهة 


هذا يحملنا على الافتراض بأن النساء كن القيّمات على الدين. كما أن وجود مقاعد منحنية 
منحوتة في بعض المقامات يشير إلى أن الممارسات تضمنت على الأرجح معالجة المرض أ 
القبالة على الطريقة الشامانية. 

من المستحيل أن لا نرى فى ديانة الإلهة العظيمة والماشية فى العصر الحجري الحديث إشارة 
إلى وجود الفطر الذي يشكل العنصر الثالث اخفي فيما يشبه الثالوث الشاماني. كان الفطر من 
نتاج الماشية كالحليب» واللحم؛ والسماد؛ وكان معروفاً من القدم بأنه الوسيلة المادية للتواصل 
مع الإلهة. هذا هو السر الذي ضاع حوالي ستة آلاف سنة مع أفول ساتال هويوك. 

إننى متفق إجمالاً مع وجهة نظر إيسلر التى أوردتها في كتابها عط لسصة عه تلقط© عطت 
وأريد فقط توسيع نطاق بحثها بطرح السؤال التالي: ما هو العامل الذي حافظ على التوازن في 
مجتمعات المشاركة التى عرفت فى العصر الحجري المتأخر ثم تلاشى وهيأ بذلك الجر لظهور 
غمط التسلط التطور السيء التكيف؟ 

عند التفكير في هذا الأمر كنت أتمسك بقناعة بأن عمق الصلة بين جماعة بشرية والمعرفة 
الروحية 0 احعالي. اكلية الحياة اموه على لأرضء يحدّد 0 تعلق ياه لووة 
القراضي 0 ار ين دير التبانات المغيرة للهلوسة 
على نفسي وعلى أخرين 

توقف إلفكر الغربي عن الانتعاش بمعرفة النباتات المهلوسة التي تزيل الحدود قبل نهاية ا-لحقبة 
المينوية حوالي سئة 0 بفترة طويلة. في كريت»؛ وفي اليونان القريبة» ظل تعاطي النبات 
بشكل تر يتضاءعل تدريجيا يأ إلى أن قرر البرابرة المسيحيون سنة م7 يعد الميلاد الضاك نوانا 
عن تلك الطقوس النفية59©. ونتيجة لهذه الصلة المقطوعة نرى اليوم العالم الحديث ‏ عالم 
يموت تحت وطأة التخدير الأخلاقي. 

كانت العلامة الفارقة في القرون الماضية القضاء على صفة الأنئوية وعلى معرفة العالم 
الطبيعي. كئيسة القرون الوفسطى التي قادت عمليات إحراق السحرة أرادت أن اللسمسيا كل 


وخاع ر. غوردون واسونء ارت هوفمانء كارل روك: «وأعدعاظ ما 1034 ع15». يريورك؛ طاعتحمم و10 ععوم8 1نامع مة1ل 
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مظاهر السحر والفساد إلى الشيطان؛ لذلك عمدت إلى شجب كل معرفة بالتباتات كالداتورة 
(دعتطكو) وعنب الثعلب السام وعشب قلسوة الراهب» وشجب الدور الذي تلعبه فى 
النشاطات الليلية لمن كانوا يمارسون السحر. دور هذه النباتات كان أوسع من ذلك» مراهم 
الطيرات والسحر كانت تُعد من جذور الداتورة وبذورهاء وهي غنية بالمركبات القلوية التي 
تحدث الهذيان والتهيؤات. غندما كانت هذه المادة توضع على جسم الساحرة كانت تحملها 
ل حالاات عميقة من الهلوسة والذهول. هائز بالدينغ (رسم ؟١)‏ في معالجته لهذا الأمر له 
لك مجالا للشلك باألخنوف من (الأخر الذي هيمن على عقلية القرون الوسطى والذدي جشده 
في رسمه وهو يراقب المرأنين المخدرتين. لكن سجلات محاكم التفتيش الكاثوليكية لا تشير 
إطلاقاً إلى الدور الأساسي الذي لعبته النباتنات. إن الكنيسة لا تهتم. .لشيطان تضاءل لدرجة أنه 
يجب أن يعتمد على أعشاب معينة لتنفيذ مآربه. الشيطان يجب أن يكون عدوا لاثقا: 


يجب أن نفترض أن الدور الذي تلعيه النباتات في التجربة السحرية إستخف به اص أهمل كليا 
لسبب معين. لولا هذا الردٌ كان لا بد من تقديم تفسير (طبيعي» مثل تللك الظواهر وهذا ما بادر إليه 
بعض الفيزيائيين والفلاسفة والسحرة أمثال يورتا واير وكاردانوس. لن يترك للشيطان عندثفٍ سوى دور 
متواضع للغاية أو لا شيء على الإطلاق. إذا كان الشيطان لا يستطيع أكثر من استحضار حالة 
الشعوذة التي تجعل التهيؤات تتقد في أذهان الساحرات فإنه لن يعود قادرا على القيام بالمهمة الموكلة 
إليه يوضتفه المضثّل والعدو الأكبر للمسييديةة؟©, 


العقل النباتي 

في ظْ المأزق الحضاري الحالي الذي سه انعك أن النطلوة التطويرية التالية يجب أن 
تشتمل ليس فقط على رفض حضارة التسلط بل على إحياء الماضي البدائي أيضا وَعْلى ودت 
الإحساس 5962 بالإلهة. يجب العودة إلى العقل النباتي؛ ذلك العقل الذي حملنا إلى اللغة 
الواعية يفتح أمامنا اليوم آفاق امخيلة الرحبة. هذه الرؤية لتكامل البشر هي نفسها التي أشار إليها 
يليام بلإيك في خلال «اغفيلة السماوية). لكننا بدون ؛ الدور الملهم لفيرمونات التخدير التي 
تعدّل علاقتنا التكافلية مع ملكة النبات» نصبح بعيدين عن إمكانية استيعاب الغاية الدنيوية. 
2 الغاية ا قل يكرن 6 باعي وتيت قدجي للعملية التاويرية. إن 0 1 


)١5(‏ هائز بيتر ادوير: «ه نهم لسة عوع ومع 10لا معمساعط رمقلمده8 غطا عممتسعع مم2 تعسمقعمطط». ار اكسقوق رة؛ 
ااءساعقاظ المفدظ؛ 3388 ص 1. ش 
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اسيم يعنوان: ماحرات يحضرن مرهيا لهادر بالدنغ: من مجموعة مانسيل. 
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إن إعادة النظر فى الدور الذي لعبته النبتاتات والفطريات المثيرة للهلوسة فى تعزيز ثمير 
الإنسان» قد تساعدنا اليوم على التوصل إلى تقدير ذلك الحشد الفريد الواسع الانتشار بحضور 
«الأخخرة كالهة يمكن ردّه إلى فترة استغراق الجتمع ة في العقل النباتي. هذا الإحساس بالرفيقة 
الأنتى ية يفسر إقحام مفهوم الإلهة الأم حتى في لمجالات الك عيكا بالأبونة ‏ استعم ار عيادة 
«مريم» في المسيحية مثال على ما نقول وكذلك فكرة بوروشا المقدسة في الهندوسية. روح 
العالم في الفكر السحري» نالا قناضف هي وجه آخر لؤلهة الدنيا. بجميع هذه الصور 
الأنشوية تعود إلى العقل النباتي. معرفة البشر لتجربة التخدير أننجت السياق الطقوسي الذي 
رافق 0 الوعي على ضوء الإدراك الذاتي والتفكير الذاتي والتجير عن الذانه بوعل تو 
الغايا» الأرض نفسها. 
كلية الأرض 

تنكيك قيم حضارة التسلّط يعني تعزيز ما يمكن أن نعتبره إحساساً بكلية الأرض - أي 
الإحساس بوحدة وتوازن الطبيعة» وبموقفنا داحل ذلك التوازن الدينامي المتحرك. إنها وجهة نظر 
تنطلق من النبات. هذا الرجوع إلى نظرة تضع الذات والأنا ني إطار الأكبر لخحياة اللأرض 
وتطورها هو أساس الإحياء البدائي. كان مارشال ماك لوهان على حق في رؤية أن الحضارة 
البشرية الدنيوية» في القرية العالمية» ستكون ذات طابع قَبَليَ. إن الخطوة الكبيرة التالية نحو 
الكلية الدنيوية تكون بالاندماج الجزئي بين العالم التكنولوجي والنسيج البدائي للذ كاء اللتجلي 
في «الاخخر المتعالي»). 

أتردد في وصف هل! الوعي أنه دين؛ لكنه كذلك بالتا كيد. وسوف يتضصمن الأيفاة التي 
توحي بها النباتات المثيرة للهلرسة؛ خنصوصاً تلك التى لها صلة بأجهزة الإرسال العصبية 
ا مواجودة في دماع الإنسان. إن التحري الخاى للناتات يحملنا ع المستوى الأكثر دقة ٠‏ 
عملية ظهور الوعي: علاقة النبات بالبشرء شبه التكافلية» التي أنسم بها اجتمع والدين ل 
والتى من نخلالها بدأ يظهر لغز القداسة. هذه التجربة ايت انل غموضاً بالنسبة لنا اليوم» على 
الرغم من الافتراض الكانك :رارقا انضةلناتففية اهدان ا التصوط: بأدوات فلسفية ومعرفية تتميز 
بقدرتها التحليلية وتعقيدها لون نحن اليوم أمام خخيار حضاري في غاية البساطة: العودة إلى 
لضان او الرية. ا 
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أزمتنا العالمية اليوم تفوق أية أزمة أخرى عرفها البشر على مرّ التاريخ؛ لذلك نجدها تتطلب 
حلولا متطرفة. النبات وتجدد علاقتنا القداثية يه 535 يمكلدن المخال التنظيمي المناسب للحياة 
5 القرن الواحد والشعرين؛ تماما كالكومبيوتر الذي يُعتبر المثال المسيطر على أواخير القرن 
ره 
تحن بأمس_القا جك لأن "سود إل ماشتكل لإلى آعراكلجلة ننية عكداقاا كجس: بشيرئ: 
ومن ثم نبدأ بالعمل إنطلاقا ذو العياتي ري كانت بواج اناري لات ابوجل هذا يعني 
الرجوع إلى ثماذج معيشية كانت ناجحة ما بين عشرين ألف وحمسة عشر ألف سلة, هل! 
الانتقال سوف يتيح لنا رؤية النبانات على أنها أكثر من مجرد طعام أو مأوى أو ملبس؛ أو حتى 
مصادر للتعلّم والعبادة؛ سواتب نرأها على أنها مماذج للتقدم . إنها على أي حال تماذج لترابط 
التكافلي وإعادة تفعيل المورد والتحكم به. 
إذا سلمنا بأن الإحياء البدائي سيصبح مثالا يحتذى للتغيير وأننا نستطيع بالفعل | إيجاد عاتم 
حريص يسسترذ أنوثة وحساسية البيئة بالرجوع إلى عماذج ميشية كقديمة 00 يجب أن تعتراف 
عند تل بأننا 00 إلى أكثر من المحضش -_ 00 الركتياء البدائي ناكلا عيبي أذ 
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نسخطيء البدء بعملية إعادة بناء الفكر هذه بالإعلان عن شرعية الطبيعة التي أتكرناها مند 
فترة طويلة. إن فكرة وجود نباتات غير شرعية فكرة بغيضة وسخيفة في الاصل. 
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٠‏ سين سس سي يوه هسهو ويه سويد مامه لس - سييهه 


الاتصال بالعقل ما وراء الطبيعة 


آخعر أمل لدينا لتذويب الجدارن العالية للجمود الحضارى الذي يقودنا على ما يبدو نحو 
الدمار الفعلى؛ هو تجديد الصلة بالشامائية. بإعادة بناء قنوات الاتصال المباشر (بالاخرة. العقل 
ما وراء الطبيعة» من خلال استخدام النباتات المثيرة للهلوسة؛ نحصل على عدسات جديدة نرى 
بواسطتها بوضوح طريقنا في هذا العالم. عندما كان عالم القرون الوسطى يحتضر بأفكارة 
سعى المجتمع الأوروبي العلماني إلى الخلاص يإحياء الدراسات اليونانية والرومانية الكلاسيكية 
فى القانرن والفلسفة وعلم الجمال والتنظيم المدني والزراعة. ولأننا اليوم نواجه معضلة أكثر 
عمماأ فإن هذا يجعلنا نغوص أبعد فى الزمن بحثاً عن حلول لها. نحن بحاجة لأن تختبر 
الخدرات الملهمة التي عرفها البشر في الماضيء والتي, تشتمل على عبادة السوما الغريبة المذ كورة 
فى النصوص الروحية الهندية الأوروبية الأكثر قدما. 


لن تكتمل رؤيتدا لتاريخ البشر والنباتات بدون البحث في عبارة السوما النامضة. ذكرنا في 
الفصل السادس أن الهنود الأوروبيين اعتمدوا حياة الترحل وموطنهم الأصيل لا يزال موضع 
حلاف ويُنسب إليهم النظام الأبوي والعربات المزوّدة بدواليب وتدجين الحصان. وينسب إليهم 
أيضاً دين يرتكز إلى السوما الْخدّرة. 

السوما اعصير أو نس مصدره الألياف النتفخة لنبتة تدعى أيضاً سوما. تشير التصوص 
ضمنا إلى أن العصير كان يُنَقّى بتمريره عبر نسيج صوفي لتصفيته وفي بعض الحالات كان 
يضاف إليه الحليب بعد ذلك. ومرة أخرى؛ وبطرق مختلفة» نجد السوما مرتبطة بالبعد الرمزي 
والطقوسي للماشية والحياة الرعوية. هوية السوما لا تزال غير معروفة» وأنا أعتقد أن ارتباطها 
بالماشية له أهمية أساسية في محاولة تعريفها. 


تسمّى الكتابات النصّية الأولى لهذه الشعوب الفيداء والنص الأكثر شهرة بينها هو «ريغ 
فيدا» الذي يتضمن حوالي مثة وعشرين ترتيلة للسوماء النبتة والإله. المندالة التاسعة في ريغ فيدا 
كناية عن تسبيحة شكر للنبتة السحرية. مقدمة المندالة التاسعة(١)‏ تعتبر نموذجاً في تبجيل السوما 
الذي كان الطابع المهيمن والمميز لنصوص تلك المرحلة: 
عصيرك» أبنها السوما المصفّاة» كلّي التملك»: رشيق كالفكرء ينطلق وحده كصغير الفرس الرشيقة؛ 
عصير مماوي سريع الاختراق» حلو المذاق» يثير البهجة؛ يشتعل في الكاأس 





() في أنرناكا ه 01١‏ ه. (, 
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1 - الفردوس الضائع البحث عن السوما 


عصير البهجة الكلى التملك يُترك لينطلق بمفرده كعربة الخيل؛ أمواج السُوما الحلوة المذاق تذهب إلى 
إفترا" تبجويزاك طزاعن: :40 زعي القع لال تدر المليب: إلى الفسل: 

كحصان مدفوع للقتال» أنت العارف بكل شيء تندقع من السماء إلى كأس أصلها سحاية.. 
السوما المصمفاةٌ؛ جداولاك الحبفارة كالجياد المطهمة وبرساقة الفكر تسكن مع الجليب فى 


سس أيها الريتشي 0 القتمون على القرافوة الذن يصفون السوماء أيها الريششى يي ألفدين تستستهون 
2 صِبوا جداولها المتدائعة وسط الوعاءة"١.‏ 


كانت السوما معروفة في إيران في الديانة ما قبل الزرادشتية باسم «هوما). ووالسوما) 
ووالهوما» شكلان مختلفان لكلمة واحدة» مشتقتان من أصل لغوي يعني الضغط لاستخراج 
العصيرع وهو (سو) في السنسكريتية) و(هو) و في الافستية (نسبة لكتاب الزرادشتية شتية المقدس الافستا). 

كان الاعتقاد السائد أن 6 من الا العليا حمل السوما [ ان الارقن: أو حملها من 
الجبال حيث وضعها فارونا أحد الهة الهندوس. وهذا نص أخر من ريغ فيدا عن السوما: ‏ 

يشربها المريض عند شروق الشمس دواء؛ فيها قوة للأطراف» وحماية للأرجل من الوهن» ووقاية من 
كل الأمراضء» وإطالة للحياة. بتناولها يزول الضيق والأسىء ويتلاشى الحرمان المؤلم عندما يتحكم 
المصير الملهم بالمخلوق؛ الرجل الفقير يشعر أنه غني إذا تخدّر بالسوما؛ الجرعة تجبر المغني على رفع صوته 
وتلهمه الغناء؛ إنها تمنح الشاعر قوى خارقة حتى يشعر أنه خالد. وحول الطاقة الموجبة في الشراب» 
شاع في المرحلة الهددية الإبرائية تششخيص للنسغ على أنه الإله سوماء وقد نسبت إليه كل أفعال سائر 
الآلهة تقريباً؛ وقدرة الآلهة كانت تزداد بهذه الجرعة. مثل أجنيء سوما يترك تألقه يشم بمرح في الماء؛ 
مغل فايوء يندقم مع خخيوله؛ مثل إكفين يهب مسرعا للمساعدة عندما يطلب منه؛ مثل بومان» يكير 
المهابة, ويحر سس القطعان ويقود إلى التجاح عبر أقصر الطرق. مثل | إيندراء الخليف المنشود» ينتصر على 
كل الأعداء المرييين والبعيدين» ويجمي 7 نوايا | الاك الشريرة» فمرل المخطر واللخرمان» ويجلبي 
الرزق الكريم من السسماء والأرض والهواء. السوما أيضأ يجعل الشمس تشرق في السماء ويردٌ المفقود, 
وعنده ألف طريقة ووسيلة للمساعدة؛ يشفي الجميع؛ الأعمى والكسيحء يطرد السود (السكان 
الأصليين)؛ ويعطي كل شيء لآريا الورعة. هذه الأراضي تخضع لطقوسه؛ هو حاكم العالم. هو حامل 
السماء ودعامة الأرض»؛ كل الناس في قبضته. متألق رسكل مرا فارض لهيبته مثل أريامان» يتهج 
ويومص ودع أوامر فارونا أوامره؛ هو أيضا قاس ساحات الأرض»؛ وسيد قيب السماوات؛ وخحو 
مغله قفا عمتلى ء حكمةه) يعححعى الجماعةع يراقب الناس حرى في الأماكن الخقيةع يعرف كل 
الأسرار... سوف يطيل حياة التقي إلى ما لا نهاية... وبعد الموت بمنحه الخلود في مقام المباركين» في 
السماء الأكثر علواً©. 


9؟) اه ه. ويلسونء ترجمة: وانطمة5 هلعلا-ونك بوناء اليملك وولاعتطوف مجلد 5 ص لامكا 
ف أدولف كايجي : لعصة ص1 عط اه عتنة معغتائمآ أقع010 غ1 تقلت ا نظ ع1 ». يرسطن» دزت اذم ص آلا د 5لا 


١ 


طعام الآلهة 


السوما ‏ ما هى؟ 


سؤال أساسي يطرح نفسه عند الحديث عن هذه النبتة القوية التي ترتكز إليها الطتقوس 
الهندوسية: ما هي طبيعة السوما: «دعامة الدنيا»؟ 

كانت الإجابة على هذا السؤال مستحيلة تقريباً في القرن التاسع عشر. مستوى الدراسة 
الفيلولوجية المقارنة كان بدائياً. ولم يكن هناك مجال لتبني أسلوب يوق بين النظم السائدة 
لقاربة المشكلة: السنسكريتيون لا يتحدثون إلى علماء التبات» وهؤلاء فنا لا محدتوةة إلوء 
علماء العقاقير. كان 0 في الواقع غير مثير للاهتمام وبدا ميا رك عن (أية أغنية 
تغني التيدانة؟) أو (أين نقع طروادة؟) 

يعود الفضل لجهود إينريدش شليمان» الذي تسلّح بحدسه وحزمه حتى توصل إلى تقرير 
موقع طروادة. وانطلاقاً من نفس القناعة بصدقية النصوص القديمة حاول بعض الباحثين معرفة 
الطبيعة النباتية للسوما في القرن العشرين. وتراوحت هذه الجهود بين التقطع والمعالجة المضنية. 
تلك بالتحديد اللعبة ,0 يحب الباحئون الخوض فيها؛ يجب لملمة الجواب في الأوصاف 
المفككة في إطار لغة انقرضت منذ زمن طويل مليئة بالكلمات اتحلية والكلمات التى لا ترد 
سوى مرة واحدة في سنا تف وين اه نبتة هي الأكثر تلاؤما مع الإشارات المتناحرة لشكل 
تلك النبتة الغامضة التي تنتمي إلى عائلة نبات التهيؤات؟ 


كي لستدليم الإجابة على هذا السؤال يجب أن نحاول إعادة بناء ارظار الحياتي للهنود 
ون تقول إحدى الروايات أن هجرات تلك القبائل بدأت نجلل الألف السادس ق.م. 
وأنها تجحاوزت حدود الغابات التى كانت البيئة المناسبة لتكاثر السوما البدائية. لكن سياق 
الأحداث كان بالطبع يستغرق زنا طويلة؛ ربما كانت السوما تستخدم في التبادل التجاري بين 
موطن الاربين الأصلي والحدود الجنوبية الشرقية لامتداد نفوذهم. وهناك احتمال ألا يكون 
الهنود الأوروبيون عرفوا السوما قبل ملاقاة الرعاة الذين كانوا على الأرجح يعرفون الفطريات 
والذين أقاموا في سهل كونيا في الأناضول أنظر الرسم .)١7‏ 

وفي مطلق اكوا - مع بروز الاختلافات اللغوية» وتباعد الطرق التجارية» ونجريب الريد 

من البدائل امحلية للسوما وتبني التقاليد ا محلية للشعوب المغلوبة - صار وصف السوما ممزوجاً 
بالأسظورة: 5-5 ازدادت غموضاً وتمولت ل تعليم سري؛ يتغل وي ولا يغرافه إل عل 
حتى قضى عليه الفسيالة. يبدو أن تحضير السوما تضاءعل مع توقف صجرات الهنود اروس 
فى وقت كانت فيه حركات الإصلاح والإحياء ٠‏ في أوجها في بلاد فارس وشبه القارة الهندية. 


الشكل 3 





تادر نويج الشام لكك ىر 





صورة الفطر المزدورج عثر عليها في سهل كونيا. موجودة في كتاب: 


11143 3ل 3183 1151 نهذ مكقتاشه لارنولدو مولدادرري: روما بار هك ١‏ 


طعام الألهة 


الهوما والزرادشتية 
ريما يكون سيسا انحتفاع السوما أن دين زرادشت الجديد التو جه (الذيٍ ظهر حوالي ساة 
هلاه ق.م) والذي كان مهيمناً على الساحة الإيرانية» شاء أن يكون قمعياً بخصوص فكرة 
التحلى بالقوة الإلهية البدائية. زرادشت بشّر بأهورا مازداء الخالق الأعلى, الذي يخلق يإرادته 
المقدسة الذي يحكم عالاً يتقاسمه الصدق والكذب. مخلوقات أهورا مازدا أحرار» أي 
الزرادشتية7؟». لكن النص التالى يثبت أن مكانة السوما القديمة يصعب تبديدها: 
هناك إشارتان فقط للهوما (السوما) في نصوص زرادشت المقدسة؛ الأولى تذكر دروساً «الحامي من 
الموت»؟ والثائية تتحدث عن (قذارة هذا امْدّره: هاتان الإشارتان تكفيان لإثيات أن الهوما كانت 
محظورة في عالم المصلح الأكير. لكن في النص الأخير من الأفستا (كتاب الزرادشتية المقدس) تعود 
الهوما للظهور كالعديد من الالهة القدماء الأخرين: بالنسبة إلى ياسنا 5 ٠١‏ هي نفسها السوما 
المذكورة في الفيدا9. 
قد لا يكون زرادشت قصد بالفعل منع الهوما. را كان يعترض فقط على التضحية بالثيران 
التى كان جزءا من طقوس الديانة القديمة. تلك التضحية تكون بالتأكيد محرّمة لكل من فهم 
العلاقة بين الماشية والفطر فى عبادة الإلهة العظيمة القديمة. ر.س. زاهند يقول أن زرادشت لم 
يمنع طقس الهوما وبر رأيه على النحو التالي: 
كانت الهوما تَحضّر في (الياسناة إرضاء لأتباع زرادشت الصالحين. من المسلم به بالطبع أن الزرادشتيين 
في الفترة التي سميناها دكاثوليكية) تبنو! تدرا غير ضئيل ص المادة #الونية) للدين القرمي الأكثر 
طريقة في المارسة الطقوسية؛ وثلك الكانة التي تمتع بها م تكن يرما موضع جدال. 0 
صحصيحاً بالنسية للتضصية بالحيوان؛ وحتى رمن معأخر كان البعضص يحبذون قلي القرابين والبعض 
الأخر يعارض ذللك9©, 
ما هي المفاتيح التي قد قد تكون دليلنا في البحث عن الطبيعة النباتية للسوما؟ نيتة السوما 
وصعت في الفيد! والأفيسعا بأنها صقراء اللونع ذات أغصان متذلية . كما أن أصلها الجبلي أيناً 
ليس موضع نخلاف. عندما أجبر سكان السهول الإيرانية المرتفعة على التتخلي عن تقليد السوما 
كان لا بد لهم من البحث عن بدائل لتلك النبتة. وعلى الأرجح كانت تلك البدائل تشبه في 


() رءسص. زاهئر: «مونقة م )كةهءرم2 له أناعنل1 200 مضق عطل». يربورك؛ متقوانا: 355113 ع كلم 
(ه) هدد. غريولد: «ولء؟ هنظ عطا أه ممنهناعظ عطات, لندث هوعءظ8 بزأزويعجزونآ لجم1ع0؛ 15517 


(5) زاهنر. غير مطبر ع ص الى 


١+5 


5 - الفردوس الضائع البحث عن السوما 


التشكل النبتة الأصلية. ومن المحتمل أيضا أن يكون الناس قد حافظوا على لغة النصوص الطقسية 
على الرغم من أن النبتة لم تعد نفسها نبتة السوما. كان طقس السوما محور العبادة الفيدية, 
ويفترض في المتعتتد الحصول على عصير السوما ثلاث مرات 2 لتبجيل الألهة: أى ان 
نكون النيتة متوفرة يكميات كبيرة. لكن الأهم من ذلك أن أية نبتة بديلة عن السوما يجب أن 
تكون مثلها ذات هذرة تسخديرية إيحائية جادية تستححوق, أن لو صقي على النحو التالى: 
حيث يوجد النور الأبدي» في العالم الذي تضيئه الشمس» في ذلك العالم الأزلئ الخالد اتركيني أيتها 
الندرها ..< 
سحيثٌق الحياة سحرةع في السماء الثالية ين السمواكث») سحييل العوالم تتوهجء هناك اجعليني لاد 
حيث العادة والبهجة. حي الفرح والسرور؛ حيث رغيات رغيتنا تتحقق» هناك اجمليني 
أزليم0©, 


الهوما والهارملين 


أدّت ممحاو لاات السوما إلين مناظرات حامية دارت على سبيل المثال حول تحديد معاني بعص 
الكلمات اليه اي لت في ين الفدر ا ونج عن 0 ا مختلفة 

سار كوستيماء 2 الأميركية؛ أو قتب؛ ا 
نوع بريبوكا (أنظر الرسم .)١4‏ كما غرفت بأنها حليب فرس مخمرء أو عسل مخمرء أو مزيج 
من الاثبين ومواد أخرى. ومؤخرا غرفت بانها بيغانوم هارمالاء نبات الفيجين العملاق» الذي 
يحتوي على مواد مخدّرة» وقد تبتى هذا الرأي دايفيد فلا تري ومارتن شوارتز في كتابهما 
«الهوما والهارملين)7©. يقول الباحثان إن السير ويليام جونز كان أول من تعرّف. إلى السوما 
بأنها نبات الفيجن وذلك سنة 217914 وهو محق في ذلك؛ ويستندان في تبرير رأيهما إلى 
كتاب يي رغيره 50 الور في الديانة قارب 0 لم يانفك ليها سائر 
5 في الف الأفيستي: يقول ري 


 )9(‏ ججورج و. كو كس؛: كمه لظ مهاءعث عط كه نزعمامطاواظ عط1». لندت؛ إممط رمو 1 0 خلام ا م 7800 لخر 

3 أنظر كاب إيرنست بتدور: «عقم هودع 5 "المعم1 .11.11 أعتدو0طا لسة و5 جره ممدمة/لا دملءه). 8». الطبعة السابعة؛ 
يرهايفن؛ لإاعاء50 [6212 021 المقعاتعسف 511 ,1١‏ 

(9) دايفيد ذلاتري ومارتن شوارتز: «دعنلية5 «تعافمظ «وعاظ عمتلقمصةط؟ قسة فموه]!»: مجلد ١‏ ؟, بير كليء القع 11لا 
665 قلمره ]أله إى كخة 1١‏ 


١ باء‎ 





الفكل )١4(‏ 
بدائل عن الوها. من ابي راج واسون: 
اتام تمصص”ط كه سممعطسلظ! عمصطط بمصوكه. (تيريررك: ءولمم سرول ععوع8 أرووعموكك الأق لا ص ,)1١6‏ 


1 - الغردوس الضائع لحف ع السواما 


ربما كان تناول السوما الوسيلة الوحيدة التي أشارت إليها الديانة الإيرانية أنها تييح الرؤية داخل وجود 
ات حالة ما بعد ا عن 7 حال؛ ا مي الوسيلة الوعيدة لني عرد ابها النص 
ليست هناك أدلّة تشير إلى أ أن اللديانة الفارسية القديمة أهتمت بالممارسة التأملية التي 7 تساعد ل 


تطور وسائل بديلة غير عقاقيرية للوصول ع عن ليده الرؤية. لم يكن الاعتقاد يتححقق بيساطة ينعمة 
نماوية أو ايكون مكانأة على الورع. انطلاقاً من الدور الواضح الذي أعطي للسوما في طقوس التأهيل؛ 
ومن المنديث عن تألبراتهاء > الي ىا ميتو يبدو أن تعاطي السوما كان 507 
نظرية الأمانيتا 
غوردن وفالتتينا واسون؛ اللذان علم الإثوميكولوجي» دراسة المعارف التقليدية والفوائد فيما 
يختص بالفطريات المتنوعةء إقترحا أن السوما ريما تكون فطراً ‏ وبالتحديد فطر أمانيتا 
موسكارياء دو الغطاء المرعزري» مر قط الا من فصيلة الغاريقونيات؛ كان ورا لد 
الشامان فى الماضى السحيق» وتستخدمه اليوم قبائل التانغو ستيك فى سيبيريا القطبية. 
بذل الروجان واسون جهداً كبيراً فى تجميع الأدلة. درساً تطور اللغات المعنية» وتفحصا 
الآثار الفنية) وأعادا تفسير ها ورد فى النصٌ الفيدىي» ليستنتجا أخيرا أن النبتة اللغز هى فطر. 
كان بحثهما للكشف عن هوية السوما متميزاً فى دقته فى مجالى علم النبات والعقاقير. 
جبال سييرا مازاتيكا فى أوكساكان فى المكسيك. أحضر غوردن واسون عيتات من الفطر 
المكسيكي وأعطاها إلى ألبرت هوفمان؛ عالم العقاقير والكميائي السويسري مكتشف «إل ! 
دي ل[ذضآاء وبذلك مهد لعزل البسيولسببين 9 تعر يقه في “بات 5 4١‏ إنها المادة تفسها التى 006 


أنها لعبت دوراً في ظهور وعي الإنسان لذاته على الأراضى ي المعشوشبة فى أفريقيا منذ بضعة 
عشر ألف 000 


سته ١51/١‏ أصدر غوردن واسون كعابه: عوائلة):770صة ذه «تممعطفيك8 عماحلط نقمرم5. 
السوما. لكنه كان أقل براعة عندما أراد أن ينبت أن الفطر المعنع كان من الغاريقونيات. إنه 
كالذين سبقوه في محاولة تعريف السوماء نسي أنه بغض النظر عن النوع النباتى للسوما فإنها 
كانت نبتة ذات قدرة تخديرية عالية تثير التهيؤات والهلوسة بشكل لا مثيل له. وهو كان يعرف 


.94 المصدر ثقيهء ص‎ ٠6 


طعام الألهة 


جيداً أن الباحثين الأوروبيين اعتبروا الشامانية السيبيرية «موذجية؛ وتّغل كل الشاماتية اليدائية: 
وأن فطر الغاريقون مستخدم منذ زمن بعيد فى سيبيريا لإحداث الرحلات الشامانية وتأهيل 
المبتدئين في الشامانية لتملك ترائهم. 

نتيجة لاكتشافات واسون في المكسيك صار معروفاً أن هناك أنواعاً أخرى من الفطر إلى 
جانب الغاريقون قد تحتوي على مواد تخديرية ملهمة. واسون افترض أن السوما فطرء وأن 
الفطر يجب أن يكون الغاريقون. هذا الإصرار على الأمانيتا موسكاريا فرض نفسه على كل 
امحاولات التي أجريت لاتعرف إلى السوما منذ ذلك الحين. 

من الناحيتين اجينية والكيميائية يبدو الأمانيتا موسكاريا كثير التنوع؛ هناك أنواع عديدة من 
الغاريقون لا تؤدي إلى خحوض تجربة نشوة ناجحة. إن طبيعة التربة ومختلف العوامل الجغرافية 
والفصلية تؤثر جميعها على صفقاته المهلوسة. إذا كان الشامان يستخدم نبتة مغينة فهذا لاا يعني 
بالضرورة 7 مثيرة 5 هناك 7 من الثّباتات: البقيضة ففل رالتي يعنكها الشامان 
والبروغمانسيا الشجرية التي 0 ايها كنباتات الزينة؛ وبذور سوفورا 0 
113 لصطنءة5 و«مطوهن5 الحمراء والسوداء» والبرونفيلياس» والسعوط الذي يحتوي على الفيرو لا 
والمصنوع من بودرة الراتيئج ج المجفف. هذه النباتات: على الرغم من استخدامها فى طقوس 
الشامان: لا نحدث نجرية لمشو ة ة تتوافق مع ماورد من نصوص التبجيل للسوما, وأسون نفسسه أنتيه 
أن الأمانيتا لا يعتمد عليه وأنه لم يستطم شخصياً الوصول إلى ححالة النشوة بواسطته. 

00 من أن ينتبه واسون إلى أن الأمانيتا موسكاريا لم يكن الاحتمال المناسب للسوما 
البق الزن آن الال قد ييز لويف اي تير امب كل الب بق خا دا د طرة 
جنة سححرية. واسون تخرقف حالة وأحدة وكانت استشناع غير قابل للعكرار: 

في 21576 وفي ١977‏ أيضأء جرّبنا الأمانيتا موسكاريا مراراً. كانت النتائج مخيبة للأمل. أكلناها 
نيغة؛ على معدة فارغة؛ وشربنا عصيرهاء على معدة قارغة أيضا. مزجنا العصير بالخليب وشربنا المزيج» 
وكنا دائماً ننتبه لأن تكون المعدة الفارغة. شعرنا بالغثيان والبعض تقياً؛ شعرنا بالرغبة بالنوم» واستغرقنا 
في نوم عميق لم يستطع حتى الصراخ انتشالنا منهء كنا نستلقي كألواح الخشبء لا نشخ ونبدو 
كالامواتك ان .يرانا: كنت في هذه الحالة مرة عندما تراءت لي أحلام حية» لكنها ليست ذات قيمة 
بالمقارنة مع ما حدث لي عندما تناولت فطر البسيلوسبين في المكسيك» وذلك دون أن أكون نائما. 
خلال تجاربنا فى سوغاديرا (اليابان) عرفنا حالة واحدة مميزة نستطيع اعتبارها ناجحة. روكيا إيمازيكي 


١١ه‎ 


الفردوس الضائم الحث عن السوما 


تناول الفطر مع «ميروشيروة؛ الشوربا اللذيذة التي يتناولها اليابانيون عادة على الفطور» وحص رؤوس 
الفطر على النار. عندما أفاق من سبات الفطر كان في حالة بهجة كلية. ظل ثلاث ساعات لا يستطيع 
منع نفسه عن الكلام؛ وخلاصة ملاحظاته أن الحالة التي عرفها كانت مختلفة للغاية عن حالة الخدر 
بواسطة الكحول؛ كانت أفضل بكثير ولا مجال لمقارنتها مع أية حالة أخرى. لم نعرفه في حينه؛ وفي 
تلك المناسبة الوحيدةء سيب تأئر إيمازيكي على هذا النخو( ©. 
يحتوي الأمانيتا موسكاريا على مركبين كيميائيين فاعلين هما الموسكارين والموسكيمول. 
الموسكارين سم قوي؛ ومثل معظم السموم الكولينرجية تنعكس فاعليته بواسطة حقنة أتروبين 
سلفايت. الموسكيمول» المسؤول على الأرجح عن حالة الخدر التي يحدثها الفطرء وُصف بأنه 
مقء ومسكن(”"2. لم تورد الأبحاث تعريض البشر للموسكيمول. (من غير المعقول أن الخطوة 
الواضحة لإعطاء الموسكيمول للإنسان لتحديد طاقته التخديرية» إذا كانت موجودة؛ لم تنفذ. 
هذا الواقع يشير مرة جديدة إلى الحالة اللأمنطقية التي تسيطر على التفكير الأكاديمي عندما 
تطرح تساؤلات تدور حول تعاطي مواد تحدث تغيرات في معدلات الوعي). 
سوف أضيف في هذا المجال تجربتي الشخصية مع الغاريقون. تناولت الفطر مرتين. في المرة 
الأولى كان الغطر مجففاً على شاطىء كاليفورئيا الشمالية. تناولت خمسة غرامات تسببت لى 
بحالة غثيان وسيلان لعابي وتشوش في الرؤية. تتابعت الصور أمام عيني المغمضتين» لكنها 
كانت تافهة وغير ملفتة. وفي المرة الثانية تناولت فطراً كبير الحجم طازجاً كان ينمو على علو 
٠‏ قدم في المنطقة الجبلية لف بولدر في كولورادو. وفي هذه الحالة كانت الانات 
أوحدة ميلان. العا 5-7 في المعدة. 


كنت أنتظر مرتعشاً والعرق ينضح من جسمي » واللعاب يسيل بغزارة من فمي. لم أعرف كيف مر | 
الوقت. ظننت أنني مستيقظء أو أنتي أرى أحلاماً تشبه الواقع تمامأً كنت أحلم وأنا راع تماماً. كدت 
بالكاد قادراً على سماع الموسيقى. نرعت انيع التلانية كنت ارا مبلّلاً بالعرق» وبارداً جدأء» تكنني ' 
لم أرتجمف بشكل مرثي. كنت في أعماقي هادا إلى حد غير اعتيادي. كنت كالحجر. لم يسبق لي أن . 
عشت حالة مماثلة - التخدير تعبير واسع؛ لم تكن تلك حالتي تماماً. بدا كل شيء كما هو تمامأ لكنه 


. ر. غوردوت واموت: «12119رم مم1 كه اتاممعطودكظ عملطالط بقدوق».. نيويورك طعا ممه2ن1 ععقرظ امتامعية11‎ )1١١( 
ص ولا. ش‎ 51 
1١ مؤلف مارتا ويندهواز: دع هآ عاعيء4ظ عط1». الطبعة التاسعةء راهوي ن.ج.: لمعم و 5ت‎ )١5( 


طعام الأآلهة 


لم يكن مألوفا على الإطلاق - لكدني شعرت أني أعرف أنه موجود. هذا العالم كان على بعد ظل 
مني (أو بعد مستوى كمّي) - مختلفا بطريقة غريبة وعميقة وجليّة. كنت في حالة تتخلج (غير قادر 
على تتسيق الحركات الإرادية) ونشاط ‏ لكن المادة المرثية كانت طغيلة9 2 


باختصارء كان الأمانيتا موسكاريا بالتأكيد وسيلة شامانية فاعلة في البيعة البدائية المحدودة 
. عا لعا ا اال لا اي 0 . 0 و 
السهب الإيرانية, لا يمكن أن تكون ناجمة عن الأمانيتا موسكاريا. 
واسون: اراء مناقضة وبدائل فطرية أخرى للسوما 
ظل واسون مقتنعا بأن الغاريقون هو السوما. فى كتابه الاخخير إوعن0 و'عدمطووعمءم؛ الذي 
ع َ 1 0 
نشر بعد وفاته» يصف الغاريقون بأنه «الانثيوجين الاعلى درجة على الإطلاق» ‏ وقد اورد ذلك 
عن ثقة على ما يبدوء طالما أنه اعترف بأنه ممخيب للأمل ولم يذكر أنه يتوصل إلى حالة النشوة 
الشامانية إلا باستخدام البسيلوسبين» الذي لم يدخله في إطار لغز السوما. لكنه أورد أمرا هاما 
هناك فطريات ألثيوجينية أخرى تنمو في مستريات أكثر انخفاضاً. إنها على روث المواشي ومن السهل 
التعرف إليها وجمعهاء وهي شديدة الفاعلية. لكنها لا ترتفع مجاراة مسترى الممارسات البراهمية؛ 
يعرفها أبناء القبائل والمنبوذون. لكن السوما من ناحية ثانية تتطلب إنضباطاً عند الكهنة وفترة طويلة من 
الإعداد والتمرين؛ إنها باستثمارها اللائق مسألة تخصٌ النخبة الكهنوتية. لكن الدور المحتمل الذي قد 
يكون الستروفاريا كوبنسوس» الذي ينمو على روث المواشي» لعبه في حياة البسطاء لا يزال غير 
معروكا سب حجى اليوع. هل الستروقاريا كوبنسوس هو المؤول عن رفم البقرة إلى حالة القداسة؟ وعنن 
إضافة بول وروت المواشى إلى البانكا غاقيا (القريان الفيدي)؟ وهل كان ذلك سبياً 6 ني العخلي 
عن السوما؟ في ظل اللروف البيثية المسيطرة على وادي اجدوس كاشمير» نستنتج أن قلة من الهنود 
الأدرونين "توقاي كان يامكانهم أن ريا كديا سر العشيت المقدس. طقس السوما كات وكا 
بالظروف الخاصة المسيطرة ة في تلك المنطقة. وتلك اللروف هي الممؤولة إن حك بعيذد عن القضاء 
عليه. إنه لا يزال حتى اليوم مستمرا : في الهند كذكرى عسيقة وقوية لديانة قديمة0؟ '©. 
فى مناقشة حظر تناول الفطريات عن البرهمانيين» وقد ورد فى المرحلة الفيدية الأخيرة 
يقول واسون: 
159) رسالة سامة, ارلم؟ةأ, 
)١14(‏ ر. غوردون واسون: «مملوتاعظ كه كمنع0 غطا لمة كمععمع طامط تأفعومل 5أعممطجوموعءم». ليرهايفن: [لولا 


كدعم2 بإلأويع جلملا كنرال اموا ص 11585., 


11١ ؟‎ 


1 - القردوي الضائع البحث عن السوما 


لا نزال مجهل - وربما لن نعرف أبداً ‏ متى اكتسب التحريم قوته؛ ربا عبر قرون من الزمن فيما كانت 
النصوص الفيدية تؤلفء أو ربما عندما عرف الكهئة البرهمانيون الكبا ر فضائل المتروفايد كوبدسوس 
الي يعرفها أبناء الفئة الدنيا في الهند...2©. 

0 هذين النصين أمر غير اعتيادي. واسون العالم: ؛ والذي كان برههانا إلى حد ماء وكان 
يردا يعمل فى توظيف الأعوال» وهو عضو شرف في جامعة هارفارد» يبدو أنه يتصير نت 
بطريقة غير علمية. نحن نعرف من الشروحات التي قدّمها أنه جوّب نشوة البسيلوسبين في أكثر 
مرا بطائدية. ونعرف أنه لم يحصل أبداً على تجربة مرضية من الأمانيتا موسكاريا. لكنه في هذين 
النصّين يرفض ويتجاهل ويتجاوز الدليل الواضح يأن المظو احعدة فى لغر الشويا ور الستروفاري 
00-7 الغني بالبسيلوسبين. يقول عنه إنه «يسهل التعرف إليه) وأنه «فاعل) لكنه لا ينتيج 

من ذلك أنه ربا يكون السوما التي يبحث عنها. كماءل هذا كان السعروفارية كو تسوس سيا 
ساهم في التخلى عن السوما. ثم يتجاهل سؤاله. إذا كانت السوما هى الستروفاريا كويسوس 
نط لتدلد دك ول التعدد درن القعاا دحتي احتمه ارخريقي بلقل التاريج . إنه يشير فى 
هذين النصين إلى الطبقات الدنيا وهذا يتنافى مع إيمانه بالمساواة. أعتقد أن اعتبارات عديدة: 
بعضها غير واعية» قبلت كلمات واسون وهو يدون رأيه الايد حول الموضوع الذي اهتم به 
معظم حياته. 

الذي ءغرفر! واتسوث عرفو يغضنة للويقان:وأنة كان امترعجا عنداً من الأحدانك: الى ععرت 
فى أ كنيقةا بيد لغيه الاكحكاثاة حول طفوس| التقار الى اازاليهة ارس شاك المعامرون: * 
والشبان» والتيووكزقرة إلى الإوككانية أو إن الإثارة لكشية: كل هو لخم تريحهوا إلى للقلفة 
وكان ذلك متوقعاء وهذا ما جعل واسون حساساً جداً لموضوع التخدير. 

تناولت مراراً نباتات الفطر المقدسة» لكنني لم أفعل ذلك أبداً بدافعم تضبيع الوقت أو الاستجمام. كنت 
أعرف منذ البداية نظرة الإجلال التي يرمقها بها أولتك الذين يؤمنون بمكانتهاء لذلك لم أدنسهاء ولن 
أفعل ذلك. بعد قراءة مقالتي في مجلة لايف بدأ حشد من المتاجرين بالإثارة يبحثون عن «الفطر 
السحري؛ فائتحموا هوائلا دوجيمينيز ب هييون؛» وعلماء نفس مزيفون» وغرييو الاطوار» والبعض نظم 
رحلات واصطحب مجموعات من الراغبين في المعرقة» وكثيرون هن هؤلاء اصطحيوا معهم 
مومسات... ومن أماكن ممختلفة آلاف لا تحصى تناولت الفطر (أو الأقراص المركبة التي تحتوي على 
العنصر الفاعل فيه) وتولى قطاع من وصحافتنا الحرةة نشر بعض ما ورد على ألسنة هؤلاء. إنني أستنكر 
ما قام به الرعاعء لكن ماذا كنت أمتطيع أن أفعل؟9 ©, 


(585) الممدر نقفى ص 8؟١١.‏ 
)4 ر. غوردوتن وأمسون: مقعوع مسمموع 11 نأ قالمع ركم بمممعطمدك؟ كنامعلده لآ عط1» ترويوررك» 11111 جوري علق 
شلاء ص ألاا. 


تمسك واسون بموقفه الصارم الرافض لاستخدام «الأننيوجين» العزيز على قلبه على سبيل 
المتعة ‏ وكان يفضّل تلك الكلمة الخرقاء المثقلة بالعبء اللاهوتى على كلمة «مخدر» العادية. 
زعا يكن هنا اموق هو الذئ جعل :واسون قور أن مؤلفه الضخم الذي كتبه بالتعاون مع 
روججر هايم عالم الفطريات الفرنسى وعنوانه عدو لع 81 حل وعدغم مصاعد لوط وممصعام صستقطة وعن] . 
يجب أن لا يترجم إلى الإنكليزية فى الستينات. ربما كانت لديه أسباب وجيهة لموقفه هذاء 
لكن الواقع يظل أن أهم مؤلف كتبه واسون هو المؤلف الوحيد لديه غير المتوفر باللغة الإنكليزية. 


لكي نكون منصفين مع واسون يجب أن نشير إلى أنه افترض أن الهنود الأوروبيين تعرفوا 
إلى الستروفاريا كوينسوس عند وصولهم إلى الهند - أي أنها دخلت معادلة السوما في وقت 
متأخحر. برأبي كان الستروفاريا كوينسوس؛ أو أي فطر أخخر من النوع نفسه الذي يدمو على 
الروث» را للإنسان في أفريقيا والاناعيول وحتى السهول اليرانية المرتفعة قبل ألاف الميشين 
من وصول الشعوب الهتادية رويك هذا الافتراض ييحلاث تيدأ عام في الصورة. إنه يعني 
أن قبائل الغزاة الهنديين لوي وجدت ديانات فى الأناضول والسهول الإيرانية تعتمد على 
استخدام القطر. 1 

قد يكون الجفاف المتزايد دفع الناس إلى البحث عن بدائل للفطر قبل الغزوات الهندية 
لا وروي بوت طويل. وفي هذا السياق أعترف بأنني ئ رت بالمعطيات الجديدة التي كه 
فلاتري وكتوازقة مول الهارمالين9 2 وقن أكذا أنه حضن 'الفغرء 'الفيلائة المحاخرة على الأقزاة 
كانت الهوما/السوما هي البيغانوم هارمالا. الهارمالين» البيتا كاربولين الموجود في بيغانرم 
هارمالا يختلف في فاعليته العقاقيرية عن الهارمين الشبيه به والذي نحتوي عليه أباهواسكا 
الاميركية الجنوبية؛ وتومهلهئونمة8. من المعروف ان الهارمالين مخدر اقوى من الهارمين واقل 
منه شئّية. هذا يعني أن البيغانوم هارمالا إذا لمر بدرجة معيئة يحدث حالة نشوة ويثبر 
الهلوسة. ومن المؤكد أن البيغانوم هارمالا ممزوجاً مع البسيلوسبين بأي شكل سوف يتعاون مع 
البسيلوسبيين ويعرّز فاعليته. ربما لجأ الإنسان إلى 5 المزج عندما تدنت موارد الفطر. وربما 
يكون البيغانوم هارمالا حل تدريجياً محل الفطر الذي يزاد ندرة. هذا مجال يستدعي المزيد من 
الث 


مهما يكون مستوى الأهمية التى أعطاها الإنسان للبيغانوم هارمالاء فإنه من الواضح أن 


)١0(‏ فلاتري وشوارتر غير مطبوغ. 


ط١‎ 


1 الفردوس الضائع البحث عن السوما 


حضارتي الأناضول وإيران قبل الغزو الهندي الأوروبي كانتا على نمط ساتال هويوك. كان 
الناس يهتمول بتربية المواشي ويعيشولن في محتمعات تعتمد المشأ ركة ويعيدول الإلهة العظيمة 
ويمارسود طقوس العربدة والتخدير؛ هذه 0 تعود جذورها إلى أفريقيا ذ في العصر الدجري 
فكت إله لخر 0 
9 ظاهرة 5 وهي تأليه القمر كذكر. هذه لام تقتصر ع بعض القبائل 0 في 
أميركا لكات - و نما اروف 3 بزال مفهوم 00 سور مرا عند 
لذلك مين تأيه 0 القمر ويصبح من السهل 9 في لداريخ التقليدي الأية منطقة. 

في مثيولوجيا الشرق ب هناك إله قمري حمل عن الارجع الى لى 0 بن التزنيةه سْ 
القديمة. أبنته مر تفوقت على ككل الأمهات: كما قعلت يعن فى 0 

عادائة أت أو مصدر الإلهة ور اماس أن يضع سين على رأسه غطاء يشبه الفطر. (أنظر 
اريم 0 ناد يه ا 7 0 0 50 الغطاء رابا 4 رفي 
هوية لاله( © 

ما الذي جعل الإله الخامي لحان الذي ارتبط بالفطر يُعتبر ذكراً؟ هذه مسألة لدارسي 
الفولكلور والميثولوجيا. لكن من الواضح أن السترفاريا كوينسوس فطر يتقبل الالوكورية أو 
الأنفوية بسهولة متوازية. إنه بالتأكيد مرتبط بالقمر: له في بعض الأحيان مظهر لماع وفضَّيء 
وتروز #القطر 'أثناء الليل في الحقول يوحي . رد ناشطة في الليل عندما يحكم القمر 


السماوات. 0 تأحمية ثانية) قد نرى ذ كورية | لفطر: إنه شمسي 


(8أ) س.ه. هرك: «مونوناعظ مقاوؤوقة لمة سقادمد ايز 83» . تورمات» جووع8 تتوه 0112 أن بزااقيع زولا 1511و ص .١135‏ 
)1١5(‏ غاستون مامبيرر : صفعك تفط قمة تدوع -مم نامع 1ان 0 أه سقط عطاك لندك؛ مهمنتاعتمطن) عم كممسمرط ع5 واأعممة 
ع لغ [قتو سه أكخاأءا ص 155. 


١١ه‎ 


طعام الآلهة 








الشكل ره )١‏ 
ختم عليه نة نقش لإله القمر في حران سين أو نثار أعيد سهه في: «قع لل مه أمرعظ نسم أأدعتلتجن) أه وه[ 415 . لغاستون 
ماسييرو ا الرأبعة. لندن: مولعتسمد] موغختصط0) ودنام متمرط موأ وإعزعوق 5355أ اص 285 5) ). الريم الأصلي لغوشر 


غودين. 


اللون» قد قضيبي المظهرء ويد الإنسان بطاقة كبيرة» وهو يعتبر تقليديا إبن ع البرق - اعتبر الفطر إلهاً 
سكل لاد كور سطع أن يأخذ أشكالاً مختلفة تتناسب مع الأطر الحضارية المفتلفة. قد نعتبر 
الفطر في هذا امال مرأة تعكس التوقعات الحضارية» وهو عند الهنود الأوروبيين. كدت 
يذه د بوره وفي الصمحراء اللريتيم وعلان هويوك كان أقرب إل القمر ' الاكوية: في مطلق 
الاحوال القطر عدر مخدراء أر إلها يعدااعر الترحطن. إندو بط يدجن الحيواناات والخضارة 
الإنسانية. 


السوما والماشية 

تدجين الفطر قد يكون الخيط الذي يربط بالتحديد فطر ستروقاريا كوبنسوس الذي ينمو 
عل الرواكةةوالقرماء الا بعود فاك أى معى لكون الماضية تشكل عنصرا اهانا فى غبادة 
اأحرها (ذا درفنا أن السرها ف الأماسا مكار وإسرن أكار إل الضكك إن الناضة 
والسوماء لكنه حاول تحاشي الاستنتاج المنطقى بأن السوما من الفطر الروتي: «نصوص الريغ 
فيذا نز كل على أهمية الايقار وبول الشران فى إديانة «البارسيين ولايد هنا من التسناول حول 
با إذ كانت الأنغار تأكل فر العار يكن أو كاك يه جردي أبفسا حليها وبولي الا 
أستطيع الإجابة على هذا التساؤل)7 "©. 

بعد حوالي ثماني عشرة سنة كتب كارل أ.ب. راك حول كتاب واسون الأخير» وعلق 
على المقطع السابق فى ملاحظة يقول فيها: 





( 5 وأسون: قط من 551 5 
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5 الفردوي الضائع البحث عن السوما 


الاستعارات التي تدور حول الماشية هي أيضاً من صفات السوما التي يمكن وصفها يأنها اضرع يدر 
الحليب المْخدّر» واثور يخور»؛ والصورة الثانية تسبت إلى الفطر الذي لقيه فرساوس بالقرب من مسشيني. 
الدؤر هر أكثر الاستعا رايت اهارا عن اوتا وغذا التحسيد النحة الشليكة كد تسيل خلفية الاستطورة 
القائلة بأنت زوس وهو في صدد ترسيخ الحضارة الأوروبية اختطف أوروبا الأناضولية بعدما تصدّى لها 
على هيثة ثور وحمل أنفاسه التي أحاطت بها وهى الزهرة التي أكلها("©. 
من أجل إنقاذ الفرضية بأن الأمانيتا مورسكايا هو السوماء عمد القائلون بذلك إلى التأكيد 
على أن بول الرنّة» والأشخاص الذين تناولوا الأمانيتا موسكاريا يصبح مادة مخدّرة بذاته. وعند 
القبائل السيبيرية»؛ حيث رصد هذا الأمر, كان البول يُفضّل على النبتة نفسها لكن فطر الأمانيتا 
ووسكاريا الاحنيو قن الاراضيى المماعع شية وا لواش اله ترق المعلر 812 تلن مكاك ما ببحم 
على الاعتقاف' أن بولهّة وف يتضمن اك تخديرية إذا أكلت, الفطز. 
شكوك واسون 
لم يكن واسون واثقاً تماماً من نفسه كما قد يظهر من كتاباته. سنة /ا517١‏ ردٌ واسون على 
سؤال وجهته له حول الستروفاريا كوينسوس» فقال: 
سؤالك عن الستروفاريا كوبنسوس لفت التباهى أيضا. عندما كنت في الهند سنة ١971‏ برفقة روجر 
هايم نزور تلال سيمليبال في أوريساء أخبرني أحدهم عن فطر ينمو على روث البقر يتطابق تمامأ مع 
الستروفاريا كوبنسوس وله القدرة التخديرية نفسها. قال لي إن كل الناس يتحاشوئه. لم يكن على ما 
يبدو يخفي شيعاً. وعدنا ياحضار الفطر إذا أعطيناه مهلة يرمين لكنه لم يعد. كات هدقنا زيارة الهدف 
متلق تمافاً. سيكون من الضروري متابعة البحث في الستروفاريا كوبنسوس ليس فقط في الهندء بل 
وفي مناطق أخرى من العالم أيضا. من المؤكد أن هذا الفطر ينمو في الهند. هل لعب دورا في التتخلي 
عن السوما؟ السكر الذي يسببه الستروفاريا كوبنسوس وأنواع أخرى من الفطر الذي يحتوي على 
البسيلوسبين هو برأبي أعلى مرتبة مما يسببه الأمانيتا موسكاريا. قد أنوسع في هذا المجال وفي أفكار 
مختلفة أنوي إضافتها إلى كتابي التالي بعد نشر الكتاب الحالي الذي أكاد أشرف على إنهائه9 ©2. 


لكن واسون ما لبث أن أعلن عن موقف مناقض لذلك. 
طرح أكثر قابلية للتصديق 

طالما أن الافتراضات بأن الأمانيتا هو السوما مشوهة؛ أعتقد أنه من الأفضل تجاهلها. ذلك 
1 9) أكارل راك؛ مساعد في تأليف "كناب : «ونقباعا5 16 لده8ه عط1». نيريررك؛ طعا امصوعم1 ععوو8 ادامع م11 م3 1 شي 


جاب واسوت )5م01 قغههطصووئء2) ص 5ه 5. 
)س2 ل غوردوت وأسوت - رسالة خخاصة؛ 110/1 ١أ,‏ 


طعام الآلهة 


النسج النصي واللغوي الذي بدا مقنعاً بالنسبة للبعض لا يمكن الأخذ به. لكن هناك إمكانية 
لإعادة لر نيبا الأمرر عن النحو التالي : 
في موطنهم الأصال 0 ا كان الهنود الأورويون يمأرسون على الور ديانة شامائية 
ودر في شمال شرق سيريا كان ان اهنود الأوروبيون ف تلك الرحلة محاطين. من الكهالن 


في لالت السادس ق.م. كان الناس بدأوا يستقرون في مجمعات زراعية في اونا مئذ 
أكثر من ألفي سنة والخضتازات المدنية كانت معروفة ذايضا فى أودية الأتهار الخصبة في الشرق 
القريب والسهل الأناضولي. في وقت ها من هذا الألف نذأ الهنود الوريدة استعمالهم 
للسهوب الاسيوية والمناطق الصحراوية. في السهوب ا الأصيوة شمال البحر الأسود 
في جبال العوقار وطوروين وزاغروس» كان الخصان هو مفتاح الغلبة. إذا كان تدين المواشي في 
أفريقيا هيأ الجو لدشوء مجتمعات المشا ركة التي تعبد الإلهة وتعرف الفطرء فإن تدجين الخصان 
عند الهنود ا عرّز قدرة الانتقال» والهيمنة الذ كورية, وتشكيل بنية اقتصادية تستند إلى 
الفزو والسلب. العربات المزودة بالدواليب») التي اخترعها الإنسان للمرة الأولى على أطراف 
الكركار حيتت يتلاقى السهب مع الغابة» ما لبشت أن ان نتشرت بسرعة بين القبائل. برفقة الحصان 
بلكرد بدأو يتحر كون غرباً إلى منطقة جماعات المزارعين المستقرين» كنا تيجو أوأشيط انا 
وتوا نحو بحيرة فان حيث تعرفوا إلى الحضارات المدنية في الأناشول والسهرل ال يرانية. 
تلك الحضارات كانت مستقرة في أماكنها منذ ثترة طويلة ولها مناضيها الممعد 506 وغرياً إلى 
مهد الوعيٍ في الأراضي المعشوشبة» المعتدلة المناخ, : في أفريقيا. استخدام ار كان 
د شعبياً عريقاً كالحضارات نفسها. 


الهنود الأوروبيون 


مهما كانت طبيعية علاقة الهنود الأوروبيين بالأمانينا في موطنهم الأصلي» فإنه من المنطقي 
أن نفعرض أن نصوص الفيدا كتبت خلال السنوات الطويلة لنزوحهم نحو شبه القارة الهددية. 
في تلك الأثناء كانوا يستعيدون ولسووود سكان الأودية التي يحتلونها. ومن خخحلال 
احتكاكهم بتلك الحضارات: عرف الهنود الأوروبيون للمرة الأولى معجزة السوما والطاقة 
الكامنة في البسيلوسبين. وفيما كانت صورة الإلهة العظيمة تحى لصالح التشكيلة الإلهية في 
الفيداء ونظام المشاركة يستبدل بالهيمنة الذكورية والسلطة الأبوية» استمر الفطر مبتجلاً ومؤلها 
فى المرحلة البدوية؛ وأصبح السوماء صاعقة إيندرا. 


١١م‎ 


1 - الغردوس الضائع البحث عن السوما 


كنت أشرت فى الفصول السابقة إلى استخدام السداريسية في أفريقيا القديمة وأسيا 
الضغرىء لكن الأدلة على هذا الموقف الأخير لا تزال صورية وظرفية؛؟ ليست واضحة بعد. في 
(الرسم 1 تبدو صورة إناء عمرهة حوراي ألفين و ختمسمكئة سنة رع فطران نافرإان» وقد 
عثر عليه في الأناضيول ويعتبر من الأدلة الماديةع التي ريا تتكائر قريب عن وجود الفطر في 
الشرق الأوسط. روفي يوغوسلافيا عثر أيضاً على أغراض صغيرة لها شكل الفطر منحوتة : 
حجارة خضراء (أنظر الرسم 75 .)١‏ 

مع تغيبر الظروف المناخية واستمرار توغّل الهنود الأوروبيين شرقاء من امحتمل أن تكون 
الشروط التي يتطلبها انتشار الستروفاريا الوتسوين من حرارة معتدلة وأرض عجشي ل هد 
متوفرة. قد يكون الإنسان لجأ إلى استخدام أنواع أخعرى من الفطر كبدائل» ومن هذه الأنواع 

قد يكون فصل الأمانيتا موسكاريا أنه الأكثر 06 في المناخ البارد وبسبب قدرته التمخديرية 
(على الرغم من أنها غامضة) وشكله الملفت. 

هناك عدد من الإشكالات امحتملة في هذه النظرية. الأكثر بروزاً بينها هو عدم التوصل إلى 

ما يؤكد وجود الستروفاريا كوبنسوس أو أي فطر أخبر يحوي على العارسيوق في بالهدده قمر 
الأمانينا موسكاريا نادر أيضاً في الهند. لكتني أتوقع مع ذلك أن البحث المتأني في الأنواع 
النباتية في الهدد سوف يكشف عن أن الستروفاريا كوبنسوس كا مر نومت #القياة/المألوفقة 
في سُبه القارة. إن تصكشّر المنطقة الممتدة من الشمال الأفريقي تن دلهي شْوّه تصورنا لا حدث 
عندما كانت الحضارات القديمة في فترة نشوئها وكانت المنطقة ترتوي بياه الأمطار الغزيرة. 

عبادة فطر البسيلوسبين التي تزامنت مع ظهور الوعي في أراضي أفريقيا المعشوشبة؛ ربا 
كانت عبادة عرفها البشر جميعا. كل الرموز التى تدل على الدين الذي عرفه سكان الشرق 
القريب في الماضي البعيد يمككن ردّها إلى عبادة إلهة؛ وتبجيل الماشية: وقد تكون لها جذور 
بدائية تصل إلى طقس في غاية القدم يستند إلى تناول فطر البسيلوسبين لإحداث النشوة 
وتذويب جدود الأنا وإعادة توحيد المتعتد مع الأصل النباتي الذي حش انلاةا الأرضية. 


75؟) ماريصا غبسبوتاس: «5ععقصآ كلدت لقة وطازاظ؟ :8.0 6500-3500 رعترمضياط 014 زه قله0 قسة ععودوع0000 فغ1)». 
ير كلي : 8 قلمعهائلة0 كه براأوتعاتلوللة القت ص 135١اأاء‏ 


طعام الألهة 





دعم عبط 0141 أو كله نسج معويع لمن +[ ». (بير كلىي: قوع 20 شنصعه1ناك 0 1ه جاتو جتمنك ؟تأقت؛ رمسم 59 ؟ و50 ؟), 


١*ت‎ 


4 . الشعق قت عدن: 


في ظل غياب مجتمع المشاركة وفقدان النباتات 0 التي تممّر على المشاركة وتحافظ 
عليهاء من الطبيعي أن يظهر الحنين إلى الجنة في مجتمع السيطرة. كان التمخلي عن احفر 
الأسنامتي لظهور الوعي الذاتي واللغة» الستروفاريا ام الفطر الذي يحتوي على 
البسيلوسبين» عملية تمت على أربع مراحل. كل مرحلة شهدت مزيدا من الضعف في 
الإحساس بقوة وقداسة المعنى الكامن في اللغز. 

كانت الخطوة الأولى للابتعاد عن الما ركة التكافلية بين الإنسان والفطر التى تميزت بها 
اججمعات الرعوية الأولى» طرح بدائل نباتية مخدرة خرف للفطر الأصلي. طاقة اتخدير لهذه 
النباتات قد تتراوح بين التساوي في العمق مع طاقة السكر في الستروفاريا كوبنسوس» كما هي 
حالة امخدرات الكلاسيكية المعروفة في العالم الجديد» وبين الضعف النسبي. . من الأمثلة على 
الأنواع الاعية الإيفيدر ا وهي نبتة منبهةء والعسل امخشر. 


التخلي عن اللغز 


قد يكون استخدام الستروفاريا كوبنسوس في آفريقيا عرف بعض التغيير المعقول: في ظل 
التغيرات» المتكررة» أو حتى المستمرة فى طبيعة المناخ, أدّت المستويات المتدنية لتناول الفطر 
5-5 لأن يصبح تعاطيه ويفا فقط. وكان تناول الفطر يصبح طقوسيا خلال فترة لوفرة 
الموسمي» وربما يكون هذا التقليد استمر عدة الاف من السنين. ومع ترايد ندرة الفطر والبيكات 
المناسية لنموه ربما كانت ناك محاولات للاحتفاظ به بعد يجفيفه وحفظه فى العسل. ويما إن 
العسل يتخمّر يسرعة ويتحوّل إلى مدت صمي من اليم أن :يكون الناس آثروا تقليل كمية 
الفطر وزيادة كمية العسل تدريجياً إلى أن تشجعوا على استبدال طقس الفطر بطقس اليد. لا 


١5 


طعاع الألهة 


نستطيع أن نتخيل تغييراً أكثر أهمية في القيم الاجتماعية من الذي رافق التحوّل التدريجي من 
تعاطى البسيلوسبين إلى تعاطي الكحول. 

مثل هذا التدنيس التدريجي للسرٌ المقدس للنبتة التخدرة يصل بسرعة إلى الخطوة الثائية 
بالتخلى عن اللغز الأصلى؛ الخطوة الثائية كانت استبدال المواد الفاعلة بأحرى غير فاعلة. فى 
هذة' انلخالة» لا تكون البدائلة على الرغم من أنها:في. الغالئب من التباتات» سوى مجرد رموز 
لقوة اللغز السابقة تكس أصالة الطقس عند المبتديئين. 

وفي المرحلة الثالثة من العملية تكون الرموز هي كل ما تبقّى. في هذه المرحلة لا تستبعد 
النباتات الخدرة فقط بل كل النباتات» لتحل محلها التعاليم السرية والعقيدة والشعائر والتأكيد 
على المادة المدوّنة والحركات والرسومات التي تفشر نشأة العالم. أديان العالم الأساسية اليوم 
تمغل هذه المرحلة. ظ 

وتقودنا المرحلة الثالشة إلى التخلّى حبى عن ادعاء تذكر الإحساس بالتجربة. وتقميز هذه 
المرحلة الأخيرة بالتوجه العلمي العلماني المهيمن على القرن العشرين. 

نستطيع أيضأً أن نضيف منحى آخر لعملية التخلي في المرحلة الرابعة: اعادة اكتشاف اللغز 
وتفسيره بأنه شب يهدّد القيم الاجتماعية» وهذا ينعكس بالقمع الذي تتعرض له الأبحاث في 
مجال المخدرات وحالة الهيستيريا التى يثيرها إعلام الفوبيا العقاقيرية. 

تحملنا الحضارة المينوية والعبادات السرية التي أفرزتها واحتوتها إلى مجال البدائل النباتية 
لبسيلو سبين السشر و فاريا كوبنسوس. تلك العبادات استندت ! إلى استخدام ثباتات قوية تساعد 
على تشكل الوجود الديني - لكنها على الأرجح لم تكن تعتمد مباشرة على موارد البسيلوسبين 
من أجل الوصول إلى النشوة. في كريت المينوية وفي إيليجيس في اليونان» عرفت مواد أخحرى 
مثيرة للهلوسة واستخدمت كطرائق تقنية للنشوة. ساهمت الخلشواقت الحضارية والمناخية في 
تحويل المصدر الأصلي لشوة البسيلوسين التي نولي لخدود إلى مجكيد. د كرى» .ول انعد 
صورتها أكثر مرضي 


ا ميل رت الباحث والمشرف على الموقع» قال إنه على الرغم من الحضارة المشرقة التي 
عرفتها ساتال هويوك فإنها لم تؤثر على المجتمعات من حولها. عرف المستويان «0) و59 أ) 
حزالقي مره حرا رو 180 60 والمدينة عجرت وصار من الواضح أن عصر المدن غير 
الحمية» عصر المشاركةع أشرف على نهايته. ات 
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5- الفردوى الضائع البحث عن السوما 


المشاركة وعبادة 7 الأم القديمة مزيداً من التآكل والتفتت فى منطقة الشرق القريب. سكان 
ساتال هويوك تشتتواء بعضهم لجأ إلى كريت: 
الاناضول على الارجحء إلى شواطىء الجزيرة. هؤلاء المهاجرون حملوا معهم إلهتهم ومعرفة زراعية ثما 
يتيح تصنفهم في إطار العصر الدجري الحديث. في الأربعة آلاف منة التالية عرف المستوطنون الأوائل 
تقدمأ بطيئا ومستمراً في تقئية صناعة الخزف والنسيج وتصنيع المعدن وحفر النقوش والبناء وغير ذلك 
من المهارات الحرفية» إلى جانب النمو التجاري والتحول التدريجي إلى الأسلوب المرح التي تتميز به 
كريت, 
على الجزيرة التي هيمت عليها الإلهة لم يكن هناك ما يشير إلى وجود نزاعات أو حروب» بل ساد 
الرتحاء وازدهرت الفنون. وحتى عندما ضعت الجزيرة أخيرأ لسيطرة الإيجيين في القرن الخامس عشر 
ق.م - في هذه الفترة لا يعود علماء الآثار يشيرون إلى الحضارة المينوية بل إلى الحضارة المينوية - 
المسينية ‏ ظلت ديانة الإلهة؛ وطريقة التفكير والعيش اللتان ترمزان إليها, هى السائدة” ؟. 


الديانة المينوية ‏ المسينية واقعية» تنمي الشعور بحيوية «الحياة»: وتحتفل بالأحاسيس. وإلهة 
الطبيعة المينوية التي تحمل الثعبان تجسد هذه القيم. تبدو الإلهة في الرسومات بنهديها الممتلثتين 
والعاريين وهي تحمل ثعباناً ذهبياً. رأى بعض الباحثين المطلعين على التقاليد الشامانية أن الثعبان 
رمز إلى روح الميت. هذه الإلهة كانت» مثل بيرسيفوني إلهة العالم السفلى» شامانة لها مقدرة 
عظيمة معروفة منذ أكثر من ألف عاه0"©. 

2 ذلك الت كانت موجات نزو الهنود الور المتحالية في أسيا الصغرى تخف 
تدريعة وات الما الل تتشكل على شناك« الآنيان كي فلتجوعن "اغيل 
اللساعية أفكار: اللكية] وحرب القريات وأغمال الأبطال الذكور العظيمة. صار قوام الحضارة 
شن الحروب وبناء المدن المسوّرة. في عصر الملكية ظلّت كريت ‏ وهي جزيرة وكانت في تلك 
الأزمنة بعيدة عن أحداث آسيا الصغرى ‏ متمسكة بتمط المشاركة القديم. 

ورئت الحضارة المينوية الغامضة تر كيبة اجتماعية ومعرفة روحاينة تعودان إلى ماض سحيق 
منسي. وكانت النموذج المي مجتمع المشاركة لمثالى الذي امتمر ثلاثة آلاف سنة بعد إنتصار 

مجتمع السيطرة ة في كافة الأماكن الأخريف 
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أوهام الفطر المينوية 
من الطبيعي أن نتساءل عن صلة المجتمع المينوي بالمصدر البدائي للقوة الكامنة خلف مجتمع 
المشاركة المثالى: سخاصة البسيلوسبين. هل استمرت عبادة الفطر القديمة التى عرفتها جنة عدن 
الإفريقية في الحضارة المينوية؟ هل استمر الناس في البحث عن النشوة لكن عبر وسائل أخرى 
بسبب غياب الفطر؟ 
كيف نستطيع تفسير عبادة الأعمدة التي تميزت بها الديانة المينوية» علماً أن السوما عرفت 
في ريخ فيدا بأنها «عمود العالم)؟ من المتعارف عليه أن هذه الأعمدة تنسب إلى ديانة الإلهة 
العظيمة وطقوسها التي تستخدم فيها النباتات» لكن هل نعتبرها أصداء لذكرى الفطر؟ 
كانت القصور تجسيداً لطابع الحضارة امينوية. وكانت على الأرجح مقدسة عموماء مع أن غرفاً 
محددة فيها كانت تستخدم لممارسة الشعائر الدينية... في الطوابق العليا مجد عدة غرف يحتل وسط 
كل منها عمود يتسع عند قمتهء كالعمود الموجود في المدفن المعبد قرب قصر كنوسوسء لا نستطيع 
أن نشلك بالطبع أن هذا العمود كان يجسد معاني دينية20©. 
هل كان يشير بشكل خفي إلى لغز الفطر» أم كان تجسيداً لما تبقّى من صورته2؟ كانت 
الاعمدة تعتبر عموما رهزا لشجرة مقدسةة» وتترابط مع صور وشعاش ذات دلالة نباتية» قدية 
جدأء هل كان استخدام الفطر على جزيرة كريت عبادة ناشطة ومتتشرة؛ أم أنه كان فط 
ذكرى استمرت من أزمنة مضت قبل وصول عبدة الإلهة إلى شواطىء الجزيرة؟ عرف العالم 
اليوناني القديم أهم ديانتين سرّيتين تواجدتا في القرن الرابع عشر ق.م. وهما كما نسميهما 
الديونيسية والإيليوتيسينية» وكانتا آخر معقلين فى الغرب حافظا على استخدام النباتات المثيرة 
للهلوسة لإذابة الحدود الشخصية واكتساب المعرفة الروحية؛ المعرفة الحقيقية لطبيعة الأشياء 
والتي تعود إلى آلاف السنين. وعلى الرغم من هاتين العبادتين يمكن ردّهما إلى أصول كريتية: 
لكن ليس هناك ما يؤكد أن استخدام المواد المخدرة كان جزءاً من الشعائر المينوية لتمجيد الإلهةء 
ليس هناك دليل آثاري على هذه المسألة. لكن الدليل الحضاري» وستعناوله بالتفصيل» يشير إلى 
أن إليوسيس» الديانة الإغريقية الأكثر غموضاًء كانت تقوم على تخدير جماعي بالنباتات 
للوصول إلى النشوة. 
قد نجد فى إحدى الأساطير اللأفتة والموحية ما يلقى الضوء على مسألة استخدام التبات 
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ادر في الطقوس المينوية ‏ المسينية. هذه الأسطورة تحكى قصة غلوكوسء إبن الملك مينوس 
في مصدرين متأخرين فقط؛ عن أبولودوروس وهيجينوس؛ وذكر بعض الكتاب الاكثر قدما 
مقاطع متفر 5 قَهَ هنها” . وتظهر يفا أجزاء م القصة فى « كريساي) إيسسخولوس» وقماتيرا 
سوفو كليس» و«بوليدوس» بوربيد س.. إعجاب هؤلاء الكتاب الكبار ال قاور دليل على أنه 
كانت معروفة في الفترة الكلاسيكية. إنها قصة قديمةء تعود بالتأكيد إلى مرحلة التفكير 
الميثولوجي الأغريقي ما قبل التاريخ المدوّن. سنعيد روايتها استنادا إلى أبولودوروس0©. 
أسطورة غلوكوس 
وهو يطارد فأرأ أو ذبابة؛ المراجع ليست واضحة في هذا الخصوص. بعد اختفائه قام والده مينوس بعدة 
محاولات للعثور عليه وأخيراً قصد العرّافين لسيتشيرهم في كيفية متابعة البحث. قال (الكورتيس» أن 
مينوس يملك في قطعانه بقرة ذات ثلاثة ألوان مختلفة» وأن الرجل الذي يستطيع أن يعر بأفضل تشبيه 
عن هذه الظاهرة هو نفسه سيعرف كيف يعيد الصبى إلى الحياة. اجتمع العرافون لهذه المهمة؛ وأخيراً 
الحو ار 00 بثمرة العليق. وفرض عليه عندئذ البحث عن الصبي» وتمكن 
أعية يتور عليه بتوق عراة؛ لك ميتو أصر أن يعد بويد وش الصبي اوإياباك تال عاب 
وعم يي ا كر ب اي لم تقدم ثمبان آخر من الخدة 
اعرد للحا ووضعها عا كيان الأول متتولا اختفى لعرد عن وفيت على امياد اليت» فأعادته 
مباشرة إلى الياة. رأى بوليدوس ذلك بدهشة عظيمة؛ وأحذ العشبة ووضعها على جسم غل و كرس» 
الذي نهض في الخال من الموت. ومع أن مينوس حقق رغبته واحيا ابنه» لكنه لم يسمح لبوليدوس 
لعزا ميته ارعوضن قدلا بعل عار توت باو العرافة - (قناع بواليدو عر ازافر توي ويد الصبي 
في معرفة هذا الفن. لكن عندما كان يوليدوس يهم بالإيحاء بعيد طلب من غلوكوس أن ييصق في 
فمه. غلركوس فعل ذلك وبدون قصد خسسمر قدرة العراقة. ش 
بهذا أكون أنهيت حديئي عن سلالة أوروبا". 
إذا أردنا تحليل هذه القصة الغريبة نجد أولاً أنه من الضروري الانتباه لإسمي الششخصيتين 


(2) «سمعطمم 1 شل»ء ص أأكل «ومقطممعازا ده متامطعة ,كفاع [4ب ص لق3ىالز, بعصم مه قتافطءة رومنطا هأقلاط[»؛ 
ص 5584 ث7 أكى 175, 

(5) «1آ1آ]1 عاعطنوتاطنظ»؛ ص ” وما يليها,. 

7 ايل و. برنتوك: «قعسة1 هتماعتطعءء8 مز عمععءة) أن وملع ناعظ عط 1 ». عر كلي؛. تقعع 2 قتصدهأتادنا [ه 'زالورغ عادلا: 
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الرئيسيتين: بوليدوس ومعناه (الرجل الذي عنده أفكار كثيرة) وغل وكوس ويعني ببساطة 
«الأزرق الرمادي». كان معنى اسم غلو كوس بالنسبة لي المدل لفهم مغزى سور 
المعروف عند العالمين بالفطور أن فطر ستروفاريا كوبنسوس وسائر أنواع فطر لساري 
تصطبغ باللون الأزرق عندما تخدش أو تكسر. هذا الصباغ الأزرق ينتج عن تفاعل إنزيمي» 
وهو مؤشر يعتمد عليه لإثبات وجود البسيلوسبين. غلوكوس الصبي الذي حفظ في جرة 
العسلء يجسد على ما يبدو رمز الفطر نفسه. واسون يشير إلى المرات العديدة التي ذ كر فيها 
ل وصلته بالسوما في الفيدا. ورفض احتمال أن يكون مقي كر الت العسل امْفْمّرء له علاقة 
بتتحضير السوما: «العسل» مادهو (::04201) مذ كور مراراً في الفيداء لكن ليست هناك أية إشارة 
للميد. العسل يذكر لحلاوته ويستخدم غالبا كاستعارة لتعزيز السوما. هناك ما يحمل على 
الافترا ا أنه كان يوان بمنافاسيات ليدرج بخ السوماء لكن الوص لاانوال أبدا 


بون ال 


خواص العسل المانعة للعفونة جعلت معظم الناس يفضلونه لحفظ أطعمتهم المترفة. وكان 
العسل يستخدم في المكسيك لكحفظ الفطر الذي يحتوي على البسيلوسبين. حكاية غلوكوس» 
الأزرق الرمادي, الذي وقع في وعاء عفدل (يشبه مدافن الفلسطينيين القدماء وصهتادة 512 لني 
كانت على شكل الدلو وظل محفوظاً هناك إلى وقت بعئه» فيها الكثير من الإيحاء. يشير 
هيرودوت إلى أن البابليين كانوا يحفظوت أمواتهم في العسل»؛ واستعخدام أو عية التخزين الكبيرة 
أو ذمطناط لدفن الموتى كانت ظاهرة معروفة في منطقة إيجه في العصر البرونزي. ويرد ذكر 
الماشية في القصة. في الجزء الغريب ب ا الثلاثة وضرورة إثبات 
للق : باللدسة 1 ط مُسبق لحيازة المقدرة التي تتيح العثور على على الصبي الققود. واللمكاتة 
رز يوق لاصو الكرري عن جلالاسيف اناتور بار ولو فت ثأنية١انةعقللة‏ 
معلومات دقيقة وسرية من النباتات» توف النبانات التي تهب اللّياة الأبدية. بولييدوس» 
الذي يلعب دور الشامان» يستخدم المعلومات التي أخذها من الثعبان ليعيد ال حياة إلى غل وكوس؛ 
ثم يشرك الصبي في معرفته الشامانية» تلك المعرفة تخرج من غلو كوس فيما بعد وترجع إلى 
المعلم الذي كان على أهبة الرحيل. وقد يكون في ذلك إشارة إلى الطبيعة اميّرة للتصورات 
التي تتراىء خلال التخدير بالفطر. 


(خ) ر. غوردول واسو ن؛ «اتلة اءمسصمة غه مممعطمدك8] قواطاط بمسصمك5». نيريررك) طه05م10968 مم83 ارنامع يوط 
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من الواضح أن الحكاية محوّفة في هذه النسخة؛ وأن التشبيه المتعلّق بالبقرة ذات الألوان 
الثلائة لا معنى له؛ لكن كل العناصر التي توحي بالتمسلك بعبادة الفطر التي تكاد تصبح منسية 
متوفرة في النص الموت والبعث. الماشية» التعيان ومعرفته النباتية الطفل الأزرق الرمادي الذي 
يُحفظ في العسل. وتقدم عبادة الفطر في العالم الجديد مثالا موازياً: في أميركا الوسطى يشير 
الناس إلى نباتات الفطر امخدر بأنها أطفال صغار ومهزه وه.] ‏ «الصغار العزيزون»: هكذا سمتها 
ماريا سابيناء شامانة الفطر في مُوَائلا وو سصيعى الدا كوو الال الكسناء القدية؛ 
أطفنال استكتوق ها :صا ثريا مك الرضورلرالةوراعسلة اللجملوسية 
قد لا نعرف بالتأكيد الدور الذي لعبته الفطريات والنباتات المثيرة للهلوسة في العالم المينوي. 
أمور كثيرة تتغير خلال أربعة آلااف سئة» ونحن تعرف من دراسة كيرنيي وغيره أن الحضارة 
المسينية ‏ المينوية كانت أكثر اعتماما بالافيون منها بسائر النباتات الغمدرة: 
نستطيع الافتراض بأنه عتد نهاية المرحلة المنيوية كان استخدام الأفيون معروفا لنقوية حائفة البضر 
وإحداث التهيؤات؛ وهذه النتائج كان يمكن الحصول عليها قبل ذلك بدون الأفيون. خلال فترة معينة 
استطاعت تجربة الحتّ الجن لسرن الا أن عا مهن الدرية الأضلية. 
في تاريخ الأديان تسيطر مراحل «العلاج الحاسم» عادة عندما لا تعود الطرائق البسيطة كافية... كان 
الأفيون منسجماً مع نمط الحضارة المينوية وساعد على امحانظة عيلها. ومع أفول تلك الحضارة تراجع 
استخدام الأفيون. تلك الحضارة تميزت بجو عام تطلب في النهاية #علاجاً حاسماً». تمط العيش المينوي 
يمكن رؤيته من خلال ما أسميه روح الفن المينوي. وهذه الروح لا يمكن تصوّرها من دون الأفيون2». 
إن انفتاح اجتمع المينوي الذي سمح باستمشدامه الأفيون في الطقوس الدينية دليل على 
استعداده لحث النشوة وحالات الوعى الختلفة بواسطة النباتات. وهنا يبرز احتمال قوي أن 
يكون المجتمع نفسه عرف في السابق نباتات أخرى كانت تستخدم لغايات مشابهة. 
دبونيسوي 
ديرنيسوس ابن زيوس وسيميليه الفانية» إله التخدير الذي يذهب بعقول النساءء لم يكن 
نموذيا مريسًا بين آلهة الإغريق. سيطرت عليه ملامح القدم والوحشية والغرابة. إنه إله نباتي» إله 
مجنون » وإله فانء» إله العربدة وتنشيط الذ كورة والخدر ‏ والأكثر من ذلك أن قصته مئذ ولادته 
العجائبية تضمنت تفاصيل فريدة. ديونيسوس ولد مرتين لأن أمه ماتت» قضي عليها في عاصفة 
برق قبل أن تلده: 
جسد سيميليه البشري لم يقر على تحمل الصاعقة فاحترق» وأسرع الإله فانتزع الجنين الذي لم يكن 


ع كيرئسي ؟ إنائك)؛ ص 707. 
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قد اكتمل نموه وأخرجه من بطن أمه وأفسح له مكاناً في جسمه حيث أبقاه مدة شهور الحمل؛ ثم ترك 
ابنه يرى النور”” ") 
فكرة الإله الذي يولد مرتين تستبق لغز المسيحية في نواح لم يتناولها الدارسون بالبحث. 
فقط في المرحلة الأخيرة من الحضارة الإغريقية تحول ديونيسوس إلى إله الخمر وعربدة السكر؛ 
الطور المادي الأكثر قدما يزداد غموضاً وغراية. 
سيميليه كانت واحدة من أربع بئات لكادموسء, ملك طيبة» كما ورد عند غرايفز©. 
سيميليه على الرغم من أنها من البشر مُبدت وكرمت كإلهة. كانت طقوس تمجيد الإله 
ديرنيسوس على جزيرة فيسونوس مرتبطة بطقوس تتجيد أمه. أعاد الباحئون النظر في مسألة فناء 
سيميلية ارو أنها رما كانت إلهة منذ البداية. كعفد اشاز إن أن أن لوك وروا ساوى بين 
سميليه والأرض. 
فى الطور الأكثر قدماء الطور المينري» ديونيسوس هو إبن الإنهة العظيمة الخاضع تماما 
لمشيكتها. هذه النقطة قد تكون بالغة الأهمية في كشف التناقض بين علاقتئ المشاركة والسيطرة 
في العالم القديم. ألم يكن ديونيسوس في عربدته وجنونه وفي تشخيصه لنشوة التخدّر» صورة 
عر الأزمات الروحية التي أطاحت بالمثال المينوي البدائي؟ إله ذكرء لكنه ملطف بقيم العربدة 
في الحطنازة الأرضية: إله فان» يجسد معاناة المورت في العلاقة التكافلية مع النبات والتى سوف 
تقضي عليها في النهاية السيطرة الذ كورية والمسيحية واللغة الملفوظةم عبادة إله لا يقدر على 
معرفته إلا المبتدئين» وهؤلاء من النساء غالبا وهو من وجهة النظر الأبوية رمز متوحش وقديم 
ومحتمل الخطورة. 
دخل الفكر الديونيسى اليونان الرزينة من الجنوب من حضارات عاشت على الجزر وتعود 
ل عكرة الزنم شة إلى عبادة الإلهة الأم: أتت من آسيا الصغرى» لكن الحضارة المينوية 
احتضتتها أربعة آللاف سنة. كانت الأسرار التي زرعت على الشواطىء الإغريقية في إيلومسيس 
الأعراف الأحيرة:والأكثر تعقيداً وغرابة.فى العبادة البدائية' لللالهة: والماكنيةوتشوة التخدير بالمواد 
المثيرة للهلوسة. ْ 
لغز إيليوسيس 


فى كل سنةء فى شهر أيلول/سبتمبر» وعلى امتداد ألفئ سنة تجاوزت المرحلة الزمنية 


15 والتر قب. أوتو: «النا© لهة طاتركة وكيم ئل». بلرويشترت؛ فقععم لزاتورع انهلا وذلد1)» 395536 ص‎ )٠١( 
رويربتب غرايفر: «مطا81 عاععء0 عط[1». مجلنات. بالتيسمونء «ننعد8) دفة ل ص لاه.‎ )53( 


١ م‎ 


1 - الفردوس الضائع البحث عن السوما 


لحضارتيئ الإغريق والرومان الكلاسيكيتين» كان يقام احتفال كبير على السهل الإيليوسيني 
قرب أنينا. تقول الأسطورة أنه في ذلك المكان التقت الإلهة ديميتير بابنتها كور أو بيرسيفرني» 
النى اختطفها بلوتو سيد العالم السفلى وحاكمه. هاتان الإلهتان» اللتان تبدوان شقيقتين أكثر 
من أنهما أم وأبنتهاء هما الشخصيتان اللتان تدور حولهما فالات الأسرال الالإوسيية؛ "كان 
عيد الأسرار يقام في مناسبتين خلال السئة الأثينية: الأسرار الصغرى مجري طقوسها في الربيع 
للترحيب بعودة النباتات وهى تمهّد للأسرار العظمى التى تجري طقوسها فى فترة الحصاد. 
زكانت الأمراز مريظة يشكل بواضجيالدهانة اليوية ' ْ 
تعود البنى الدينية الأكثر قدماً إلى ما قبل المرحلة الهلينية؛ اسم إيليوسيس يرتبط بكريت ما قبل الهأينية) 
حدق الوا الطقفوسية مثل زممعة وأباريق الإراقة هي قواسم مشتركة بين العبادتين الإ يليوسينية 
58 شكل العبادة ريما يعود إلى تطور ما كان وا بالمسرح المينوي؛ الأنا كتورون يشبه المذابح 
الكريتية وما عرف بمقامات البيوت؛ طقوس الطهارة في العبادة الإيليوسينية تعود إلى كريت» حيث 
كانت في الأصل من ممارسات الديانة المينوية؛ جوهر الأسرار عيادة اللخصبء» وهي أيضاً جوهر الديانة 
المينوية؛ هناك ناموس قديم مزدوج يعود بالأسرار إلى كريت: ديودوروس من ناحية» وقصيدة هوميروس 
إلى ديميتر من ناحية ثانية... هذه الاستتتاجات تكوست منذ حوالي عشرين سنة ومنذ ذلك الوقت يدأ 
دارسو تاريخ الأديان يتبنونها. صحة التفسير التي تم التوصل إليها بدون المعرفة الأكثر تعمقاً للمحتوى 
الأساسي للديانة المينوية التي نمتلك اليوم» تزداد قوة بنتائج الدراسات الهالية9 "©2. 
على الرغم من أن إيليوسيس لفت انتباه العديد من الباحثين» لكننا لا نعرف على وجه الدقة 
ما الذي جعل العرف السري يفرض نفسه بهذه القوة على اغخيلة الهلينية حتى يعمد كل 
المميزين وعلى امتداد ألفى سنة إلى المشاركة بعيد الحصار الكبير الذي يحتفل به في سهل أثينا. 
مؤرخ الأديان الفرنسي لوكلير دو سيبتئن كتب ما يلي في أواخر القّرن التاسعم عشر: 
يقول شيشرون أن الناس أتوا من كل الأنحاء كي يتلقنوا هنا. (هل هناك بين الإغريق» يقول أرستيدس» 
أو البربر» من يمنعه جهله أو قلة ورعه عن رؤية إيليوسيس معبد العالم كله؟: ذلك المعبد شيّد في بلدة * 
5 في جوا ر أثيناء على الأرض التي أعطت خيرات شيرق كان غيراً بروعة بثاتة واتساعه الكبير؛ وقد اشار 
سترابو إلى أنه كان يستوعب عدداً كييراً من الناس كأكبر مدرج”'"©. 
قوة الأعراف السرية الإيليوسينية تكمن ف في أنها لا تتضمن عقيدة» بل تشتمل على عدد من 
الممارسات المقدسة التى تولك إلكساسا ذينيا يستطيع كل متعبد أن يعكس عليه الإيحاء الذي 
يرغب فيه. الباحنون التقليديون الذين كانوا يعيدين عن استيعاب قدرة النباتات المهلوسة على 


(15)» بر يلسسشو شاع (نافذ)» ص دكأ 
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طعام الألهة 


تغييز الواقع؛ سقطوا ضحية ضحية موقفهم المتحامل على النشوة والذي يمثل التوجه أمعرير لي 
المتصلب» ووققوا حائرين أمام الأعراف السرية. وحيرتهم هذه أوصلتهم إلى تخمينات مشو هه 
أفيد تريش اترض أن ما ؤفع من الصندوق أثاء مارسة الطقوس كان قضياً. لكن هذه الفرضية ل 
تتوافق مم كوك عبادة دعتير عبادةٌ أنثوية. لذلك لقي الفريد كورت ترحيباً كبيرا عيدما أعلن أنه 
بالتأكيد رمز جدسي أنثوي. وهكذا صار كل شيء واضحاً تماماً. عندما يلس المتعبد «الرحم)ء كما 

سمي الرمز الجنسيء يُبعث من جديد؛ وطلما أن هذا الطقس كان بمثابة الذروة في الأعراف السرية؛ 

تصوّر لودفيغ نواك أن الهيرفنت كان يعرض هذا «الرحم؛ للحشود أمام وهج مضيء» وأن المبتدئين 

عندما يروله تتملكهم البهجة بأنهم أبناء الآلهة. من الصعب أن نذكر هذه الآراء دون أن نبعسه* ©. 
عرض العضو الجنسي الأنئوي يثير بالتأكيد غرفة مليئة بالرجال في العصر الفيكتوري 
الكلاسيكي؛ لكئنا نريد أن نعتقد أن المعين الصوفي للعالم الكلاسيكي كان أكثر من معجرد 


صندوق فرجة. 


لغز تخديري؟ 
لا مجال للشك فى أن المشاركين فى احتفال إيليوسيس كانوا يتناولون شراباً ما وأن كل 
مبتدىء كان يرى خخحلال فترة التهيؤ ما لم يكن يتوقعه, ويظل يرافقه طوال حياته. إنه لدليل لا 
الطقرس 3 تصمتنت استمخدام لمته مهلوسة. وكا الذي لبتي هذه المبادرة الشاعر الإنكليزي 
زويرت عرايفز في مقالته: (ولادثا ديو نيسو س8 : 
قال إن السر الذي أطلقته دعيتير عبر العالم من إيليوسيس عن طريق محميتها تريتوليموس كان سر فن 
الخياطة وزراعة الحبوب... هناك نخطأ ما. ترييتوليموس تعود إلى أواخر الآلف الثاني ق.م: ونحن 
نعرف أن الحبوب كانت تزرع في جرش وغيرها منذ الألف السابع ق.م. لذلك فإن أخبار 
ترريتوليموس لن تكون أخباراً جديدة.. كان سرّ ترييتوليموس إذا متعلقاً بالفطر امثير للهلوسة» وأنا 
أعتقد أن الكهئة في إيليوسيس كانوا قد اكتثفوا بديلاً أكثر توفراً من الأمانيتا موسكارياء هذا الفطر 
البديل يمكن خبزه في الكعك القرياني» ويصنع على شكل الخنازير مثلاء دون أن يفقد قوته في إثارة 
الهلوسة7* '©. 
تلك كانت الملاحظة الأولى التى أعلنها غرايفز حول التقليد الباطنى لاستخدام الفطر ما قبل 
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التاريخ. وقد اقترح على الزوجين واسون زيارة المكسيك للبحث عن أدلة تدعم نظريتهما حول 
آثر الفطر الخدر على الحضارة. يعتقد أن الوصفات التي يتناقلها قلة من الموثقين لتحضير شراب 
الطقوس الإيليوسينية تتضمن مواد قد يكون مجموع العردها ارك يتوافق مع كلمة فطر 
كاضر 0 المادة 0 0 هذه الشيفرة م اراي على غرار 
للقراء 0 اعتباري را 7 52 الدفاع عن كر هذه 3 

ربما لن نستطيع أبدأً معرفة طبيعة النباتات المثيرة للهلوسة التي كانت وراء الأعراف السرية 
الإيليوسينية أو التي جعلت المحتفلين بديونيسوس يعيشون نوبة تهيمن عليهم وتتملكهم وتبعث 
النوف في نفوس من يراهم. غرايفز فتح طريق البحث في الحقيقة الباتية خلف السر 
الإيليوسيني المقدس» ثم ارتاح لرؤية صديقه واسون يخوض في هذا امجال الجديد بتصور جري: 
ومتمع. 


نظرية البيرة الأرغوتية 


فكرة واسون التي توصل إليها بالتعاون مع زميليه ألبرت هوفمان وكارل راك؛ كشف عنها 
في مؤتمر حول الفطريات عقّد في سان فرنسيسكو سنة ١9191/‏ مفادها أن طقوس إيليوسيس 
5-00 التخدير لكن الفطريات ليم حر ذات علاقة مباشرة بالأمر. كان واسون 2 بأن 
مصدر التخدير كان نوت من البيرة المخمرة لعصير فطريات أرغوتية. 


كي نستطيع الحكم على هذه النظرية لا بد لنا من إلقاء نظرة خلفية عامة. كانت للحبوب 
أهميتها البالغة في عبادة [بليوسيس. عيد اام كان عيداً للحصاد وحتفا لا في الوقت نفسه 
بست الزراعة ولغز الؤلهة الأم وديونيسوس. كلافيسييس بوريورياأ ومعتدصعده ومووع1جة1 فطر 
صضغير يصيب الخحبوب وينتج الأرغوت» وهو مصدر فلوي قاعل ثادر على | إحداث الهلوسة 
(كما أنه يهسىء لانطلاقة العمل ويتسبب في إنقباض الأوعية الدموية). اللون الأرجواني الذي 
ينسب تقليدياً لنوب دييتير قد يكون رمزاً للون السليروتيا وتاممهاء5 الأرجوانى المميز وهو 
أرغوت أرجواني #لورفترة رابحة غير ججنسية في دورة حياة الفطر تبتع فيه الخصينات وتتجمع 
' تشكلٍ محفوظات غشائية تتكون فيها الأبواغ والتي تشبه بالفعل الفطور الصغيرة» لكنها 
ليست أرجوانية بل يميل لونها إلى الأزرق الباهت. دافع واسون وزميلاه عن نظريتهم على النحو 

التالى : ْ 
من الواضح أن ارقورت الكتعير كان المادة الخخدرة في الشراب الإيليوسيني. علاقته التكافلية مع الشعير 


١5 


طعام الآلهة 


تحمل دلالة 0 والتخريل في الروحية الديوئيسية التي اميم فبها المتةع إبئة د ميثير؛ الى 
زفافها إلى الأرض . الحبة والأرغوت يتحدان في علاقة لا جنسية» ا 


رجوعها وإمكانية ولادة الابن القضيبي (الفطر) الذي سينبت من جسمها. وهناك تحنثوويه مشابهة في 
الأساطير عن المرأة الخصبة المثقّرة التى كانت بحركاتها الفاحشة تثير بهجة دييتير الحزيئة قبل تناولها 
الشراب ١ 603١‏ 
0 0 عة ا 1 من الجرأة بت 0 ركان يي ني تحدنا عن 
الإيليو سينية في بيته اي ةم عن ٠‏ أصدقائه: وهنا ب 0 بوضوح أنه مهما كان نوع 
اممفر للنشوة المستتخدم ف في إيليوسيس فأنه كان محفزاً ا 


فكرة استخدام البيرة الأرغوتية في الطقوس الإيليوسينية تتوافق تماما مع الفكرة القائلة بأن 
تلك الطقوس تمتد جذورها إلى جزيرة كريت المينوية. سنة ١٠٠‏ كان السيد آرثر إيفائز ينقب 
قرب قصر كنوسوس ووجد أوعية مزينة بسنابل شعير نافرة. افترض عندئدٍ أن سكان كريت 
عرفوا نوعا من البيرة قبل النبيذ. كيريني يعتقد أن صغر حبجم هذه الأواني يدل على أنها كانت 
تحتوي على نوع خخاص من شراب الشعير ‏ القربان الملهم في الاحتفالات الإيليوسينية - وكان 
يستخدم في الطقوس التي «قيل أنها كانت تقام بدون سرية في كنوسوس)”" '2. 


00 ا 
تتشميرا مادة مهلوسة رفيعة 056 في حبوب أضيت بالا رعروك وهناك مشكلة 2 
تتطلب التوقف عندها؛: تقول سحلت الذين تعاطوا الحجبوب المصابة بالأرغوت أن النتائج 
كانت غير هقر ححة , الأرغوت مادة سامعة, سنة ١884‏ أدث إصابة ابوب بالا عونق إلى 
مصرع حوالى 1 ألف شخص في فرنسا؛ وفي حالة أخخرى لتفشّي الوباء سنة ه١١‏ 
تل حوالي 1١” +٠‏ 0 وأشارت المؤرحة 5 0 0 مؤخعرا إلى أن حالة 
الجاودار المصاب ا غوت اوالذي كان 586 الغذاء الأمباسي لفلاحي ره ياف : 7 تلك 
الى حلة وأعتبر البعض 2 أن الطحين المصاب بالأرغوت كان عامل هن عوامل انهيار 


)15١‏ ر. غوردت واسوت؛ أليرث هوفمان؛ كارل راك: «كندنعا8 0 مدم8 عط1». نيريررك» طعاوممه به[ عموع8 امم تولل 
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الامبراطورية الرومانية وإحراق الساحرات في ساله2*0. فيما يلي تلخيص لتأثيرات الأرغوت: 
سريريا عاك توعان معروفان من الأرغرتية الغنغريني والتشنجي. تبدأ الإصابة بالأرغورت الغنغريني 
بالإحساس بوخخز في الأصابع ثم التقيؤ والإسهال؛ وفي غضون أيام قليلة تظهر الغنغرينة في أصابع 
اللقدمين واليدين. ثم تصاب الأطراف يكاملها يغنغرنية اجافة. والنوع التشدجي يبدأ بالطريقة نفسها 
وتتبعه نوبات الم فى عضللات الاطراف تعطور إلى ما يشبه تشنجات داء الصرع. كثيرون من المرضى 
يصابون في الوقت نفسه بالهذيان الارتعاشي 9 ©. 

من الواضح أن تجارب كريهة قد تنتظر أولئك الذين يحاولون بأنفسهم تجريب صحة نظرية 
وأسون ‏ هوفمان حول إيليوسيس. هناك علماء متمرسون في دراسة الفطريات وأنخرون جريكون 
في هذا المجال» لكن لا يوجد علماء متمرسون وجريكون في الوقت نفسه. إنطلاقاً من نظرية 
وأسون حول هوية السوما نجد أن المشكلة هي الحصول على حالة تخدير يُعتمد عليها من 
المصدر المفترض فيه أنه مخدر. إذا كان صحيحاً أن مصدر اللغز الإيليوسيني كانت البيرة 
الضابة بالأرغوتء كيف كانت تتغيلك 'إذا عبر القرون دون .أن تذكر موؤثاتها الكربهة 

كجانب من الأسطورة؟ 

قد يكون هناك ردّ على هذه الصعوبات. كلافيسييس باسبالي الذي يصيب الشعير أكثر من 
الجاودار قد يحتوي على نسبة عالية من الخدر لكنه يحتوي على نسبة أقل من القلويات السمية 
«البسيطة) (تشبه تلك الموجودة في ع الصباح) ومن القلويات السمية التي نحتوي على 
الوكيلاه و كها أشاز وإاسوث وهوفمات في كتاب ونونءا8 16 5020 156 إن نمع الحب المصاب 
بالأرغوت في الماء يؤدي إلى فصل القلويات الخدرة القابلة للذوبانت عن القلويات القابلة 

للذوبان في الدهنيات. 

نظرية غرايفز حول البسيلوسبين 

إذا أثبعت الأبحاث المستقبلية أن الأرغوت لم يلعب دورا : فى إيليوسبين عندئذٍ يجب النظر 
بمزيد من الجدية إلى إصرار غرايفز على الانطور التي تحتوي البسيلوسبين. ربما تكون معرفة نبتة 
أور» نبتة الإلهة» ستروفاريا كوبنسوسء أو أي نوع آخر من الفطور التي تحتوي على 

البسيلوسبين» إستمرت عبر الحقبة المنيوية المسينية وحتى تدمير إيليوسين. 

ومهما تكون طبيعة القربان الإيليوسيني فإنه حاز على احترام وحتى حب الكتاب 


(18) ماري ألير تون كيلبورت ماتوسيات: ««وه)ة18 نمه وعتمعةتم8 ,1م84 تأمقط عط؛ له كمصموزه», يرهايفن؛ علولا 
زانقاء017 لا نكخة أ 
(15) أ هوقر وش أوزمونك: «موعع قرع سطلة1!آ عطل». نريورك؛ دوعءظ عتسمملتعف لأكقكوا ص غفنىل 


يفيل 


طعام الآلهة 


الكلاسيكي الذي استشهدرا به لامر اليوناني بيندار الذي قال: «سعيد من شارك في 
تلك الطقوس وتجاوز الأرض الجوفاء؛ لأنه يعرف نهاية الحياة ويعرف بدايتها الإلهية؛ مع 
زوال إيليوسيس اختفى نهر المشاركة وعبادة الإلهة والنشوة التخدرية الذي استمر تدفقه | 8 
من عشرة آلاف ستة» في عالم 9 المسيةة احضضان: السيسية شكل ياه عيفد الطكه 
الا رف كقوتين روحيتين عاليتين. وما ستّاه إيسلر «إنتصار السيف» في النماذج الاجتماعية 
التسلطية التي تكرس الأبدية والبطريركيةء كان انتصاراً متكاملا في كل الأبحاع. لم يبق 
سوى صدى ضغيل للأساليب القديمة تعكسه بعض انجالات المتكتمة كالاهتمام بالكيمياء 
القديمة والسحر والقبالة والتداوي بالأعشاب. 
الحد التاريخي الفاصل 

مع أفول كريت المينوية وأسرارهاء تجاوزت البشرية حداً فاصلا وانتقلت إلى عالم تتصاعد 
فيه باستمرار حدة الفراغ والسيطرة الذاتيق تندمج قواه في التوحيد والنظام الأبوي والهيمنة 
الذكورية. ومنذ ذلك الحون ضعفت صلات العالم القديم بالنبات وتحولت إلى «ألغاز»؛ 
ومجالات ثثير اهتمام قلة من الرحالة الأنبياء والذين تملكهم الهاجس الديني» والذين يسعون 
إلى السخرية والتشكيك مؤخرا. 

مع تلاشي الأسرار ساعدت الحروف الصوتية على دفع نحو عالم اللغة امحلية والمكتوبة بعيدا 
عن عالم الوعي الصوري الكلي. هذه التطورات ساهمت في تعزيز ظهور نمط حضاري يتصف 
بالسيطرة واللآتصورية. وبدأ ليل الروح الكونية المعظمء الذي نسميه الحضارة الغربية. 


١4 


1 . التحول وخيمياء الروح 


كانت تجارب النشوة والشهوة والرؤية وزوال الحدودء الأسرار النحورية في عبادة الفطرء 
عوامل فاعلة ساعدت أسلافنا أن يكونوا بشراً. الإحساس العام الذي أحدثته ساهم في حفظ 
تماسك امجتمع. وقوة الفطر المقدسة والملهمة حكت من خلال شعراء الملاحم والمغنين. وروح 
الفطر التي سكنت الإنسان حركت اليد التي حفرت العظام وصبغت الحجارة. تلك الأمور 
كانت مألوفة ني عالم الإلهة) عالم الجنة, لم بحن الما كم اخترنا أن نتصوّرهاء على حافة 
اللوفمنيةالكماء: نبز أقر: لان تكرت تعيرا عفوياء.شخريا ولقويا انه تتحسس اليوم ومضات 
مجتزأة منه عندما نعيش تجحربة التخدر» لكن هذه التجربة كانت في الماضي واقعاً تجلى فيه 
حضور الإلهة العظيمة وهيمتتها. ظ 
الحنين إلى الجنة 

تاريخ البشرية حكاية آلام فقدان هذا العالم الإنساني المتكامل» ومن ثم ققدانه تماماء 
وإنكاره؛ ونحن بذلك نتكر وجود جزء من أنفسنا. إنها حكاية بناء علاقة مع التباتات» 
والاندماج معها في إطار تكافلي: وكسر ما بنيناه فيمأ بعد. لم نعد نرى أننا جزء من الحرك 
النباتي الاخضر في الطبيعة» وهذا انعكس في انسلاخنا عن كل ما يحيط بنا ويئذر بمستقبل لا 

شعلة إيليوسيس استمرت عدة قرون قبل أن تنطفىء؛ وانهارت معها فكرة المشاركة وعيادة 
الإلهة الأم والشكل الاجتماعي الذي تطور من خعلالها. ثم توالت كرون عديدة من الحئين إلى 
الجنة وأنهار السوما العاوية فهك حتين أخد أشكالا جديدة ومعتوعة ظالما كان الناس يناو لون 
إرضاء توقهم الداخلي للتخدر. 

كل الخدرات الطبيعية» والمبهات» وعقاقير الاسترحاء, والمواد المثيرة للهلوسة؛ التي يعرفها علماء النبات 


١ مم‎ 


طعام الألهة 


والعقاقير في العصر الحديث اكتشفها الإنسان البدائي واستعملها منذ القدم. من الأمور الأولى التي 
فكر فيها الإنسان الأول بعقلانيته ووعيه الذاتي الآخذين في التطورء إيجاد طريقة لتجاوز التفكير 
التحليلي والسمو فوق الإدراك الاعتزالي للذات» وحتى نسيانه مؤقناً. جب كل ما كان ينمو في 
مختلفأء وليست نوعية الاختلاف مهمة بل الابتعاد عن مشاعر ورؤية وتفكير الحياة اليومية”"©. 
فى الفصول التالية من هذا الكتاب ستتناول هذه المواد البديلة للفطر الأصلى الذي كان 
المخدر لإنسان ما قبل التاريخ. سيساعدنا بحثنا لسوء الحظ على الانتباه لمدى ابتعادنا عن التوازن 
الدينامي الأصلي الذي ساد مجتمع جنة المشاركة. 
الكحول والعسل 
تمد جذور الكحول إلى أقدم الأطوار تنا يه البدائية. كانت الحضارات القديمة والشرق 
القريب منهمكة يبإعداد البيرة؛ وفى وقت هبكر من تطور الحضارة البشريةء إن لم يكن قبل 
ذلك: لاحظ الإنسان مفعول تخدير ما تمر من العسل وعصير الفاكهة. 
العسل مادة سحرية ‏ مادة طبية عرقتها كل الحضارات التقليدية. رأينا أنه كان يستعمل 
القبائل الهند وأروبية. كان ذلك قاسماً حضارياً مشتركا بينهم وبين الرعويين الذين استخدموا 
الفطر للتخدّر فى منطقة الشرق القريب. إحدى الرسومات الجدارية المذهلة التى كشفتها أعمال 
الحفر والتنقيب في ساتال هويوك تشرح دورة حياة النحل وتحول تلك الحشرات (أنظر شكل 
01 
كان الاعتقاد السائد 0 م و أن دل يتكون من جنث المواشي» ”7 
8 بالماشية وعبادة الفطر الأكثر قدماً 5 07 عبادة الميد وعبادة الفطر التى م 
العسل كمادة حافظة» تطورتا من خلال ترابطهما ببعضهما البعض. 
كان العسل مرتبطاً بطقوس الإلهة العظيمة في الحضارة المينوية ويظهر دائما في الرسومات 
النحخيطة بديونيس (رسم .)١7‏ ويقول الشاعر الروماني أوفيد أن ديونيسوس هو الذي خخلق 
العسل2'؟. والأرض المقدسة التى كانت ترقص عليها وصيفاته» المتنادات» كان يسيل عليها 


(1) ألدرس هاكسلي: «مممء امومع بمفمدلوتل! عط همه كعناءلء طعروم هه كودنااللا :مطماه]8». من مجموعة مايكل 


هوروويتز وسييهيا يالمر» لوس أنملس»: ععطعرة 1[ لالاأ اي ص 317 
(؟) «15آآ][ تأمو» 5لا 
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35 الغردوس الضائع اللبحث عن النوعا 


كانت محملها مئنادات ديونيسوس. كرينيي تعدا عن قرأيين العسل, في الديانة المينوية» وقال: 
«قريان العسل الذي يقدم إلى «سيدة المتاهة» يعود إلى فترة أكثر قدماً: إلى مرحلة كانت فيها 
الحضارة 00 مسي بو يي سس بيد يع 





الفكل دنه 
ألهات يرقصن لهن رؤوس نحل. نقش على خاتم ذهبي وجد في إيسوبانا بالقرب من كنوسوس, 
الرزوس والأيدي هي رؤوس وأيدي حشرات. من كتاب هاريجا غيمبوتاس: 
(«عم معنا 014 كه قله 300 كعكق نلو متك (9 6ك 3ت رمم دع ل ص 18868). 


في كل هرة كان الإنسان يحاول إعادة التقاط التوازن التكافلي لعلاقته 0 
ارم الضائعة و3 0 ا بديلة كان يزداد ابتعاداً ١‏ 7 الأصلي 010 
اعتبر أفضل نبيذ. ومع مرور الزمن عرفت الحضارات المختلفة تخمير الحبوب وإنتاج أنواع 
مختلفة من البيرة. 
النبيذ والمرأة 

الفاكهة الغنية بالبذور كالرمان والتين كانت منذ الأزمنة القديمة رمزاً للخصب. الكرمة وعصيرها لهما 
تاريخ طويل و الدلا له الليشة, مثل الهوما الزرادشية والسوما القيدية لها وعأ يبحدئايه 00 نشوة 


10 كار 2 0 :1 «لاعرة قعاععء5 معو دناام8 بعأتا علط للعتاماوءلص1 [أه ععمص]1 لقم 9ةتغطعقمة نؤود ه01 برنتونء 
كم أاومت17لا ماعطا 5155 1م م كرل. 


سن 


طعام الالهة 


البيذ بالذات إلى ختتبب المرأة و عشبميرة) غير امقر غالبا يشرلب فى الطشرس اناعد على إخصاب 
الو 4 ١‏ 
0-00 
لعب "انبتك ورا أساسياً في الحضارة الإغريقية المتأخر حتى أن ديوئيسوس المقلق نتحول فى 
ا الكلاسيكية إلى إله النبيذ باخوسء | إله العم والعربدة ا حافظت ايد بيب 
سال لد لد من اكتناه رسن مويله الأمبال. 
كانت أنواع النبيذ الإغريقي كل وكما عحرة اللا رسي معلل تيدر ل تنقيا لذ يكن أن 
يكون تجاوز ١4‏ في المثة لأن عملية التخمر عندما تصل إلى: هذه الكثافة يتوقف تكوّن 
الكحول. ومع ذلك ورد في الروايات أن النبيذ الإغريقي كان يمزج أحياناً عدة مرات بالماء حتى 
صبح سلساًوقا لأ ُشرب بازياح وهذا ب 0 
الواعه أكدر تفقيداى: : التاحية الكيميائة وال أكثر تخديراً . إن 4 إضافة :لزاب ينج إلى ال القيد 
كالداتورة مثلاة. 
الكحول هو المثال الأول عن الظاهرة المقلقة التي سوف نشير إليها مراراً في حديثنا عن 
الفروقات في التوجهات القديمة والحدينة لاستخدام المخدر وتقنية اتخدر. تناول الإنسان الكحول 
من ابجوب 0 بودي لله كم 3 اروحية المفطرة لم تكن 
النار). وأليوم ا ولعي لائدة ة الخدرات لني ت, توصف 9 لإفشروخة) ا 
مخدرات طبيعية ومركبة 


إثارة موضوع الكحول تيح أ: لنا' فرصة الخنوض في الفرق بين الخدرات الطبيعية 2 
صتاعياء لأنه على الرغم من أن الكحول المقطر انتظر مئات السنين حتى ينضم إليه تموذج ثان 
من لخدن اللاقة كسائيا فإنه أول ممخدر كثيف ومصفىء أو مخدر صنعن. تحديد الفرق بين 
أنواع الخخدرات يهمنا كثيراً 5 هذا السياق. مشكلة الإدمان على الكحول الاجتماعية 
والجماعية لم تكن معلرو حة بوضوج قبل اكتشاف التفطير. وكما أن ان على الهيرويين 
كان الثمرة المؤذية لعادةٌ تعاطي الآفيون غير الضارة لين : كذلك دنست الكحول المقطرة 


(ذ؟) إ.ءس. تررع: «عسنمةا مادز ععنو ةك . مدن مإقعنك4ز مطولء 5205 كو ص ل. 


١ 4م‎ 


أ ألفرةو ص الضائم البحث عن الوما 


الحرفة المقدسة لتسخمير البيرة والنبيذ وحولتها إلى عملية اقتصادية تستهدف استهلاك أمال 
اسمن 
لم يكن على سبيل الصدفة أن الكحول كانت اخدر الأول الذي خخاض هذا التحول. 
الحصول على الكحول ممكن عن طريق تخمير أنواع عديدة من الفاكهة والحبوب والنباتات» 
اعزاليي ا كانت معروفة 0 من أنراة ارات التي وطار في ألمي ديه اقيق 
شرق امنا 0 في حالتها الطبيعية. الطيور وحيوان الراكون والأحصنة . وحتى قباد 
والفراشات كلها تعرف ماذا ينتظرها عندما تأكل فاكهة مخمرة: 
في البيئة اليرية تحدث معظم حالات التخدير؛ بسبب تناول فاكهة أو حبوب أو عصارة مخمرة. قامت 
عدةٌ عام الام 200 0 يد 
0 ين أخل اه أو الدكهة 7 0 أو 0 المغذية لي تتوفر فيه. لان 8 جانبى 
وليس خطيراً لدرجة أنه بمنم الاستهلاك المستقبلي. 
قد يحدث التسخدير غير المقصود عندما يتعرض نسغ الشجرة للحرارة النامبة ويتخكر. من الطيور التي 
منصّ النسغ في أميركا الشمالية نوع من نقّار الخشب يعمد إلى ثقب تجاويف في الأشجار ويتركها 
تمتلىء بالنسغ. وتجاويف النسغ هذه تجذب إليها الطيور التي تقتات من التسغ ومن الحشرات التي 
تقط نه ٠‏ وينتفل تقار الخخشضب إلى أشجار أخرى تا كا ولا بوانت مفتوحة) حتى يختمر النسغ وتتخدر 
سائر الحيوانات وذلك قبل أن تلغم التجاويف. وثبين من مراقة بعض طيور الطنان والسناجب وغيرها 
من الحيوانات التي تقبل على امتصاص النسغ وهي لا تشك بشيء؛ أن تغيراً غير اعتيادي طرأ على 
تسلو كي . ١ ١‏ 
قد يُمَثّْرَ الكحول باستخدام الحرارة لتبخيره فينفصل عن مصدرهء بخلاف القلويات 
والاندولات» التى يمكن استخراجها باستتخدام المواد المذيبة ويصار إلى تكثيفها بعد ذلك. وعاء 
لح ميك ا بالمياه لدي ب و ل ا إلى حالته السائلة هلدا 
كاك بد في وق +« الكهول المقطر أنه ررحو 
أول 0 لديا 7 عملية لتر الود 0 في كابات الكيمبائي لصيني 6 
يشبه المة الذي تخمر مرة ا ولا يمكننا ا بالتماء انق الصافى الذي حمر تسع 


ف رونالد ك. سيغل: لنت 411018185 تريررك 0 تالا .عله كخفكتاا ص 15115 


ل 


طعام الألهة 


0-0 ار هنذأ محي 0 0 الوا ا و قوية د 0 


بسب الكقافة تقطير 7 في الغرب إلى الكيميائي رونك لالى: الذي لا تعرف 
الككير «عتة أو عن د أرتولموة دو فيلانوفا. كان 8 يبحث عن ال كسير؟|ططقيقق عند ما 
توصل إلى تحضير الأكوافيني؛ وله باتفى:. نفو ووواسر ن وان اي كان مأخحوذاً بالإإكوافيني 
لدرجة أنه تصور أن اكتشافه بمتابة إعلان نهاية العاله(©. حضّر ان دواء كل الامراضق تحميا 
النبيذ في غلاية مردوجة من روث الحصان لمدة عشرين يوماً قبل تقطيره في مكدّف بسيط مبرّد 
بالماء (أنظر رسم .)١18‏ لم يخف الي أمر اكتشافه» لله علو العكس ع ذلك دعا ليم نين 
إلى محاولة صنع الإكسير بأنفسهم وأعلن أن فيلانوفا ممح في تحضير سائل مشابه للسائل الذي 
حضّره بنفسه. قأل عن الكحول: «طعمه يتفوق على كل التكهات الأخرى: ورائحته تتفوق 
على كل الروائح». ويتابع أنه «فيه منفعة رائعة للجنود قبل خخوض المعركة لأنه يزيدهم 
0 

اكتشف الكيميائيون في الصين وفي اوتزقنا العامل الكيميائي افد ر النائج عع تفخو عفر 
الفاكهة والعسل والحبوب. تطورت الكيمياء القديمة ببطء وليونة» انطلاقاً من النظريات الروحية 
00 التي 7 أصل لضان وثنائية الروح ا جدررم 0 إلى 0 البعيد» إلى 


يده وتصنيع المعادن وتحنيط م 


على هذه الأسس القديمة إرتفع صرح من المعارف ما قبل سقراط» وما توصل إليه 
الفيغاغوريون الكيميائيون القدماء» وكان في النهاية يتمحور حول مهمة الكيمياء في تجميع 
العالم الطبيعي في أواخر المرحلة الرومانية يُعتبر سجناً شيطانياً. هذا هو الإرث الروحي الناجم 
عن تدمير عموذج المشاراكة على الصعيدين الذاتى والااجتماعى وأستبداله بنموذج السيطرة. 


فك) جايعمر ر. وزير: «وصس مكل أن وعاط زعلظ8 عط1 :320 .لل.م أه قصنطت) عط ادر ممأوتاعظ ,عمتاعتلعقة ,ومرعطعافه. 
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الشكل (18) 
تدأبير كمائة وتهيؤات ساذجة غغدهما عا في عيلة خيمائة في عط 11 قلأن] أل 
من مجموعة مكسة: !ا طاع نظ 1اظ. 


١؟١‎ 


طعام الآلهة 


الحنين إلى الأرض الأم كان مكتوماً لكنه غير قابل لأن يُتجاهل. لذلك عاد للظهور مع الوقت 
في إطار سري - في بىةة الكماء عن الها الأصليء ررحم العالم الغامضء الموجود في مكان 
ما بطريقة ماء وهو خفي لكنه قابل لأن يتقطر بشكل مرئي في دواء كل الأمراض الكامن في 
اللفاعة. 

في هذا الجو من البحث إمحموم والساذج استمرت الكيمياء. لم تكن الأبواب التي تتعلق 
بالنفس والمادة والذات والموضوع محددة» ولم يكن الباحثون يعرفون كيف يبميزون فى أعمالهم 
بين ما هو خيالي أو واقعي أو متوقع. 

قد يكون مثيراً للسخرية أن اكتشاف مخدر قوي في تأثيره على العقل تحقق في هذا الإطارء 
وأن الروح الكامنة في الكحولء والتي تحسشسها الإنسان واستمتع بها فى البيرة والنبيذ عبر 
العصورء صارت في مختبرات الكيمياء القديمة شيطاناء وخلاصة عناصره قابلة للاشتعال. ومثل 
سائر الخلااصات التي يخليينا في الظهرر كلمورفين والكوكايين» كانت خلاصة العنب حين 
مرورها عير الفرن ومعوّجات الكيميائي تفقد روحها الطبيعية. بغياب هذه الروح لا تعود 
الخلاصة تحمل خواصٌ حيوية الأرض» ولا تعود صدى للفردوس المفقود ما قبل التاريخ, بل هي 
بالأحرين مادة نام غير مدجنة تهدد البشر. 


الكحول بلاء < 

كر حساك مشرويه مكدر اخر "كان لذهدار الثاثر الس ,والمؤد على الشر. المع 
لانتاج الكحول والتحكم بهذه العملية وفرض الضرائب ومحاولة امتصاص انعكاساته 
الاجتماعية له صلة واضحة بتطور الامبراطوريات التجارية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
صناعة الكحول وتجارة الرقيق كانتا نترافقان غالبا في الساحة الاقتصادية. في حالات عديدة 
كان الكحول ونيا للعبودية مع ازدهار تجارة العبيد والسكر والدم؛ وغيرها من ممارسات 
ار ال وورويلة الى ا 5 أم,كن ودلتة مسرة خحضارات اعرف ال السكر 
والكحول الذي قد ويحضر نض هااجس الأوروسيق الذي أذمع إلن” نشويه ديموغرافي حاد للمناطق 
الاستوائية. في جزر الهند الشرقية الدثمار كية على سبيل المثال» وهى اليوم 0000 كانت 
سلطة الاستعمار تدفع المال للنساء كي ينجبن المزيد من الأطفال لتأمين العمال لمزارع قصب 
السك هذه السياسة أدّت اليوم لأن تصبح حاف التي ارت فى السابق مركز اللجزر 
الدنماركية؛ أكثر جزيرة تعاني من التتبلدخم السكاني : في العالم. معظم السكر كان يتحوّل إلى 
كحول مقطرء والذي لم يكن يُصدر منه إلى اذرنانا كان يستهلكه السكان اخليون. داخل 
المجتمع المركنتلي التجاري نشأت فة دنيا من السكارى كانت ملازمة لذلك أمجتمع إن كان في 
الوطن الأصيل 0 فى المستعمرات. 
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وماذا عن سيكو لوجية الإدمان وتعاطي الكتحول؟ هل توجد بنية معكاملة للكحولء وإذا 
كان هذا صحيعاً ماه يي لقني أغرت :في السايق إلر/ أن الكسول هو مخدر ,ليله ب« 
منازع. الكحول محقز ليبيدي إذا تم تناوله باعتدال وفى الرقت نفسه تكتسب الأنا قوة وتفقد 
الحدود الاجتماعية شيئاً من طاقنها المعيقة. هذه المشاعر تترافق غالبا مع إحساس بسهولة التعبير 
يكون في الحالات الاعتيادية صعب المنال. لكن المشكلة تكمن في دا ساك م سات 
أن هذه التأثيرات سريعة الروال ويتبعها عادة تقلص فى الإدراك وتناقص فى القدرة على 
الااستجابة مع التلميحات الاجتماعية») وضعف تدريجىي 8 الأداء اإجنسن » الخد السيطرة 
العامة والوصول إلى ما يتبعها من خسارة الاحترام الذاتي. 

يدو الاعتدال في الشرب المسار السليم. لكن الإدمان يعتبر مشكلة اساسية تعاني منها 
اجمجتمعات كافة. أن أعتقد أن الخلل في تعاطي الكحول ناجم عن حالة اللاتوازن والعوتر بين 
الرجال والنساء وبين الفرد وامجتمع. من دوافع الإدمان التعلّق بهاجس الأنا وعدم القدرة على 
مقاومة الاندفاع لتحقيق الإشباع المباشر. على الصعيد الاجتماعي ترافق نمط السكر مع قمع 
المرأة وكل عا هو أننوي. معظم مظاهر القسوة والقلق وسوء المعاملة تنسب إلى الإدمان. ا 
تضرب النساء يدون الكحول كما أنه لا يوجد سيرك دوت أسوة: 
الكحول والأنفوية 

قمع الأنئوية ترأفق مع تعاطي الكحول منذ الأزمنة القديمة. ومن مظاهره أن يقتصر شرب 
الكحول على الرجال. يقول لوين أنه لم يكن مسموحاً للنساء في روما القدة شروب اسيل 

عندما شريت زوجة ة أغناطيوس ميسينيوس النبيذ من البرميل؛ ضربها حتى الموت» وبُرّىء من 

نهمة القتل لاحقا. وبامبليو فونوس حككم زوجته بأ عله مك االوكه دنه شربت من لبيذه. 

وهناك سيدة أرى من طبقة الأشراف في روما حكم عليها بالموت جوعاً فقط لأنها قتحت 
الخرانة التي تمفظطل فيها مفاتيح كو التبيك: 

كراهية مجتمع السيطرة للمرأة» والتأرجح والقلق على الصعيد الجنسي؛ وتعاطي الكحول؛ 
كل هذه اعوامل تضافرت لتؤدي إلى التعاطي العصابي مع الشأن الجنسي الذي تتصف به 
الحضارة دورو مضى زمن مواد الهلوسة التي تذيب الحدود وتقلص الأنا الفردية وتعرّز قيم 
الامتداد العائلى والقبلي. 

يستجيب مجتمع السيطرة إلى الحاجة لإطلاق الضغط الجنسي في إطار تعاطي الكحول في 
قاعة الرقصء وبيت البغائ والتوسّع المؤوسساني لطبقة دنيا جديدة» طبقة «(النساء الساقطات». 


(5) لويس لووين: «وع دع عدن قأندد )5 لقة عملامعيولظ تمعتامةأممط8». نيريررك» «مناانا اطاظلء الق1اءا ص ,.15١‏ 
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طعام الآلهة 


وجود المومس يلاثم مجتمع السيطرة الذي يخاف ويشمئز من النساء؛ والكحول بترتيباته 
الاجتماعية يخلق الإطار المناسب الذي تمارس فيه الرغبة والكراهية بدون مسؤولية. 


الخوض في هذا الجال صعب للغاية. ملايين الناس يستهلكون الكحول» من الرجال 
والنساءء ولن أجد من يوافقني الرأي إذا قلت أن سياسة تعاطي الكحول خاطئة. كيف نستطيع 
أن نفسر السماجٍ بتعاطي الكحول الأكثر تدميراً بين التخدرات» وما يقابله من جهود -حثيثة لمنع 
كل المخدرات الأخرى تقريبا؟ مل يحدث ذلك لأن تعاطي الكحول يسمح باستمرار نمط 
السيطرة اقمع يعدا نشعر باق الفا ومشاركون غير مسؤولين في عالم السيطرة الذي 
تضق تسويقى الأمواء اللنسية غير التكافةة 


المقولبات الجدسية يدا 
د ور ل المتكلف للكحول كم من أنساء عضن ترحون المنسية لأولى في 
شو فابق بالكحول ب كد الآ التجارت الأساسة تسم فقط وفقا لشروط السيطرة. أفضل حجة 
نقدمها لطلب تشريع أي مخدر هي أن 0 قادراً على تحمل تشريع تعاطي الكحول. 
يكاد يتضح لنا أن السماح بتعاطي د هو بمثابة السمة المميزة اعفار الغربية. هذا 
القواك لي عر نيهلا له وريه م ل ا 0 عه بالاعتماد 
الصحيء لايزال الغذاء النموذجي سركي البالغ يتألف من السكر والح والكحول. 
الطعام «الاستهلا كي) لذن ماد افيا مع البيئة؛ إنه يساعد في احتمال الإصابة بأمراض 
القلبء وفي ا 5-0 للدي إنه ب بروج رجو 
الديطرة انتصارات في التكنولوجا ل لدي كن من خلال كيت ما هو شر ملا 
الجدا ء 0 يشجم الرء ل معركة وييهيء الرجال والتساء الس يانه على . 
تصور شرعي للذات والعالم. إنه مثير للقلق أن ندرك أن 'النسيج البالغ الدقة للاتفاقيات 
لاا الديهاوماسية 5 8 ينا ويان 000 أو 0-7 الور الفاصلهة. - 
كل مكان. 
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١.اشتاكين‏ الطالمسن: القنب والطخضارة 


لا توجد نبتة استمرت صلتها منذ القدم بحياة الإنسان كنبتة القعب. عثر في العديد من 
المواقع لاني الأوروبية الاميوية علي بذور القتّب وبقايا الحبال. فون هذه أالنبمة الأصلى أشنا 
الوسطى» ومن هناك انتشرت في رحا المعمورة. وصلت إلى أفريقيا في تاريخ بالغ القدمع 
ا سافرت مع الدفعات الأو هر المهاجرين إك العالم الجديد. يي ذا الانعشار 
الواسع للنبتة وما تتميز به من قدرة على التكيّف البيئي ان كنا عل انا النأة 
اي والرموز المضارية. يمع راتينج القنب في كرات سوداء دبقةء وإذا أكل له مفعول 
كالوا لقره لبقا حجر اقش اميش افيه 

يعرف القتّب بآلاف الأسماء في كافة اللغات وهذا دليل على حضوره التاريخي وسعة 
التشاره؛ ودليل أيضاً على قدرته على تحريك طاقة الابتكار اللغوي فى النفس الشاعرة فى رسالة 
شوو مؤؤرجة سسئنة 05" ق.م. وردنت سميتة بأنه 2111 لبعد مككُ سلنة ع بأنة 
امقصدة1 وهذا الجذر الإغريقي واللاثينى لكلمة 5 )2 زهو أيضاً عطقا وعقساط و زصطط 
(بدج)» وكذلك وذطاع مقع و2ع322ع. وفي اليابانية دوخ وعد الهوتنترن هموودل؟ وهر ]زع[ 
(كيف) واععظ وورع؟ا 6 2212. 

في اللغة العامية الأميركية وحدها العديد من التسميات للقدب. قبل سنة 2١514٠0‏ أي قبل 
أن يتسبدم ءا اعابينا من الحضارة البيضاء عرف أنه 1 ولاعأ0 متم وجعاععم وواعماع 
وم1ألمم وتاعمعة/لا بتقة ]ما وعم نتمع 812297 وعمول للنقدكل8 ولاقط 120132 ولعة/71؟ ممعم[ وزعنام.] 
ع7 وععطامد5 نز10 وعلاممة ماوع 1 وقطعة لوط تصدظ ولزامقطه54 رتم وطفعومدم. هذه التمابير 
ترمز إلى ديانة تجريبية تمجّد إلهة خضراء تثير البهجة2©0. 


»)3١(‏ أنظر رويرت ب. والترتث: سنوواطوءط عصص©ط وعلط ونوعتوعورة :مممدززعو 84 . فبلادلنياء اامعواومن] .18 لقا ص 
حم ذا ه5ؤ5أ., 


طعام الآلهة 


الحشيش «القنب الهندي) 

عرف الإنسان الحشيش منذ بضعة آلاف من السنين» مع أنه يصعب تحديد الفترة التى بدأ 
فيها اا بجمع د ايع الحشيش بالطريقة العروقفة. أتدخبين تترجات اخنيض) 
نفسسه 7 5 0 ني 0 حتى رجوع و من رحلته الثانية 1 العالم الجديد 

هذا أمر يثير الاهتمام: أورويا لم تعرف هذا الدمط البارز في السلوك البشري إلا مؤبخراً. قد 
يتكون لدينا انطباع هنا أن الأوروبيين ميلون غموما إلى عقاومة قطرو الاتتراتتجيات السكرة 
فى ي تاي الل رام 0 هذه اوه مث أ لحقنة ال 0 مغرو قةه فى العالم |الخديد 
سميحت هله لطريقة بتحجر يبا النباتات تي ببس سسا تاولا 0 تانراتها أو تكباتا. . 
الحضاري دري العالم 0 3 لسواة كم -- 0 0 0 يد رمن 
التوضع الرسباتي» صحيح أن اليونان والرومان لم يعرفوا التدخين؛ لكن هذا لا يمنع أنه رعا كان 
معروفاً في العالم القديم ما قبل التاريخ. توصلت الحفريات الأثرية في نون ناك ثا في تايلاند إلى 
العثور على قبور تعود إلى ١5٠٠‏ سنة ق.م. محتوي على عظام حيوانات كانت توضع في 
تجاويفها على ما يبدو مواد نياتية تحرق مراراً. لاتزال أفضل وسيلة لتدخين الحشيش في الهند 
حتى اليوم ال «ساءط0» وهو كناية عن أنبوب بسيط من الخشب أو السيراميك أو الجر 
الصابونى 5 با لحشيش أو التبغ. قد لا نستطيع تحديد تأريخ استخدام هدا ور فى الهند؛ 
لكن لا شك فى أنه شديد الفعالية. 
السكيتيون 

السكيتيون شعب من برابرة آسيا الوسطى الرتحل» وصل إلى أوروبا الشرقية حوالي سنة 
الذاتي؛ قيما يشيكه حبججرة اه 

5 رتفاع؛ وشو يتفوق 0 لأنه لعو وديا وبواسطة الرراعة.. . يأخيل 0 بذور هلا 
العنب ويرتدون ماد بس سحمحرة التعرق ويضعودن البذور على الحجارة الجمراء الحارة؛ ويتصاعد الدنعان 
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1 - الفردوس الضائم البحث عن السوما 


من هذه البذور بكثافة لا يعرفها أي حمام بخار إغريقي. يتتشق السكيتيون البخار ويصرخرن 
عاليً 5 . 
ويشير شيرؤدوتس ا ذلك في مكان آخر فيقول: 
اكتشف السكيتيون أشجاراً أخرى لها ثمار غريية؛ عندما يلتقي الئاس في مجموعات يوقدون تاراً 
ويرمونها عليها ويجلسون حول النار في دائرة؟ وعندما يتنشمون دخان الثمار امترقة يتخدرون من 
رالي كننا يتخدر الأغريق بالنيذة وكلما زادت. كمية الثمار بزدادوة تخثرا حتى تتملكهم ا 
في النهرض والاستغراق في الرقص والغناء”"©. 
كلام هيرودوتس يوضح أن السكيتيين اكتشفوا تنشى دخان الحشيش على أنه الطريقة 
الأكر فاعلية للاستمتاع به لكنهم لم نع ذا" انوك اد الأنبوب (مساعط©). ديوسكوريدس 
العام اليوناني المتخصص في الأعشاب والطبيعة» وصف أيضا الحشيش وقال إنه قبل اكتشاف 
وسائل التدخين لم يجد مجالاً للعسرب إلى الحضارات الأوروبية والأميركية. 


الهند والصين 


تنص التقاليد الصينية على أن زراعة القتّب بدأت في القرن الثامن والعشرين قبل الميلاد 
ا ري ا وا ا ا النسيج. وحوالي سنة 7١‏ 
بعد الميلاد شجع الطبيب هاوثو على استتخدام لقنب في البيذ كمادة مخدرة وقال: (يعد أيام 
معدودة أربوينت ظهر عن الامتتعمال ينكد المريض 2 شفي دون أي إحساس الله أثناء ' 
العملية 6 


كان الحشيش معروفاً في الهند ويعتبر نبتة ذات قوة روحية هائلة قبل عدة قرون من تدخينه. 
والافيوة كان مغروفا أيضًا قبل عدة قرون من اكتشاف طرق التدخين الأكثر تأنيرا: كير 
النصوص الهندية إلى وجود القتب قبل سنة ألف ق.م. لكنه من ذلك التاريخ كان عرو 
كدواء ويبدو مز 'التضفءات الى تنسب إلية ف المدونات الأولى عن الغقاثير أن فاغليته كمتشط 
ابسن 100 رن الحشيش تكوّنت ببطء ولا نستطيع أن نفترض أنها صارت واسعة 
الاتتشار حتى القرن العاشر بعد الميلاد» أي قبل الغزو الاسلامي للهند بفترة قصيرة. كان للقنب 
علاقة بالجانب السري أي الخفى في العيادة الهندوسية. العيران الروحانية وتمارين اليوغا 


.4 هيرودرتس: «قياره/لا». ود ه. كاري, لندن؛ ومه5 قمة اان8 عوروء 0 1511. الكتاب الرابع» الفصل‎ )1١ 
.5١؟ هيرودوتس (نافذ), الكتاب الآول؛ الفصل‎ )60( 
.” (؟) جوليان» مذكور في كتاب والتون. (ناقذ)؛ ص‎ 


طعام الآلهة 


والتعرف إلى المبهم» كلها تشير إلى تبجيل القنب في الهند. ج. كامبل أومان وهو باحت في 
طرائق التفكير والسلوك الهندية فى أواخر القرن التاسع عشرء قال: 
ستكون مفيدة جداً محاولة تتبع أثر هذه الخدرات القويمة على عقول وأجسام النسشاك المتجولين الذين 
يستخدمون عادة. ربما نستطيع أن نتأكد أن مخدرات القدب المعروفة في الشرق منذ القديم قد تكون 
السبب في إثارة حالات التخيّل المفرطة7". 1 


يشير أومان هنا إلى مسألة ملفتة - إلى أية درجة يتشرب النمط المعيشى في حضارة ما 

المواقفى (الضررات التي تتولد لديه يفعل نبتة أو مادة مخدرتين. هناك ما يجدر التوقف عتده 
في القول أن الأماط الهند سية والأشكال التصعيشةه في دلهي 1 أصفهان ولتي تعود إلى القرن 
العا .مسعدرة أو مستوحاة من :تهيقات الحفيش.. وعفاك -أيضا ما عدر التوقت: عند فى 
القوك أن الكبعول: شك : قترات: تداوير تالف الالبدياعية والشيورة اللاية شار أورويا 
الإقطاعية. الإفتراضات والأنواع الفنية هي مؤشرات لمستوى ونوعية الفهم والإدراك اللذين 
مهما مجتمع معين. والعلاقة مع نبتة في 0 ما تؤدي إلى تعريز بعض الاهتمامات 
وإضعاف البعض الآخر. 

إن تدفق النوع والتصوّر الفنى الشخصى غير مقبولين عادة في ذهنية الحضارة المسيطرة. في 
هذه الحضارة التي لا تعرف تعاطي النباتات التي تذيب الحدود الاجتماعية تعتبر مثل هذه 
التصورات مقصورة على النساء. الرجال الذين يهتمون بذلك يعتبرون غالبا من اللوطيين ‏ أى 
أنهم لا يتبعون المعايير المقبولة للسلوك الذكوري داخل مجتمع السيطرة. كانت إطالة الرجال 
لتعورويم التي راسد ع بعري تعاطي الماريجوانا : في الولايات في الستيناتء حالة تدفق لقيم 
أنشوية ظاهرياً تسسيفي تأنينالنيقة في إذابة الجد الاجتماعي. ! إن رذة الفعل على مثل هذا التعد بل 
السلوكي السود"كفض مويف الكلى ‏ التحسناين: بالخطر عند اانا الذكورية في مواجهة أي 
سي ا وني داكي 


الذكر 8 نع أي مخدرع وإذا وصل غبار الطلع فيها إلى الأنئى يدا أنه 00 7 
وتتوقض عن 0 الراتينج. لذلك تبدو هناك صدفة سعيدة» أن اتنعكاسات مفشعول تعاطي 


8 . كامبل أومان: «قنقم1 1ه قاصنة5 لمة كعتاءممة ,تعتاورك8 عط . مدن ماسملا معطعاط ل كن 
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1 الفردوس الضائم البحث عن السوما 


الحشيش والدقة والعناية اللتين يتطلبهما إنتاج نوع جيد من الراتيدج, تتضافر معاً لتؤكد على 
تو جه القيم بنحو مجيد الأنثوية والمحافظة عليها. 

بين كافة النبائتات الخدرة على الأرض يحل الحشيش في المرتبة الثانية بعد الفطور في تعزيزه 
ا ومعدلات الحس التي كانت الطابع المميز لجمعات المشاركة الأصلية. كيف 

نفشر الشمع المسكمترن لاستسخدام الحشيش في مواجهة الدليل الواضح أن الحشيش هو الأقل 

خطورة بين كل امخدرات المستعملة حتى اليوم؟ نتائجه السلبية على الصعيد الاجتماعي لا 
تذكر بالمقارنة مع نتائج تعاطي الكحول. حضارة السيطرة تحرم الحشيش لأنه يجعل من يتعاطاه 
عسل عن القم التوائق عليه بسبب تأثيره التتخديري المعتدل يهمىء الحشيش منْ يتعاطاه إلى 
إقامة عزلة عسي امامل سلوك ينخفض فيها معدل التوجيه والمنافسة. لهذه امنيا نين ترفض 
بيعة العمل المكتبي الحديثة استخدام الماريجواناء لكنها ترحب بمخدر كالقهوة يعرّز قيم الحضارة 
الصناعية وتشجع الموظفين على تعاطيه. اللجوء إلى الحشيش هو بالفعل بدعة تهذد قيم السيطرة 
الذكورية والترتيب الاجتماعي الهرمي. لذلك يصبح تشريع تعاطي الماريجوانا أمرا :معدا فلاناا 
أنه يعنى تشريع عامل اجتماعي قد يعدّل أو يغير في معايير سيطرة الأنا. 

شري الحشيش وفرض ضريبة على استخدامه قد يؤديان إلى 0 مورد ضريبى بشباعك 
على التخلص من العجز الوطني, لكننا عوضاً عن ذلك نستمر فى هدر ملابين الدولارات 
للتخلص من الماريجواناء وهذه السياسة تثير الشكوك وتنشاً بسببها فقة إجرامية فى تجمعات قد 
كرف ارك ذلك الأكق تمك بسمادة القادوق تن للق ْ 

إن نفور امجتمع ممن يتعاطى الحشيش هو بالفعل نفور من القيم الجماعية والأنثوية. ولو لم 
يكن ذلك صحيحاً كيف نستطيع إذا أن نفسر إصرار وسائل الإعلام على رفض ما شهدته 
الستينات من تعاطى المخدرات وخوض تجارب اجتماعية سرية؟ إنه وف من الزهرة التى نمت 
داخحل المؤّسسة رف من أن تصبح مفهومة إِذا الت انطلدقاً من ان الخطر الذي كدي 
المؤسسة كان نزعة فكرية تقدم على أساس المشاركة اللاجنسية وعلى تناقض الإحساس 
بالأهمية الذاتية. 


القتب الكلاسيكي 


بلميني المؤرخ الروماني (7؟ - 5لا ق.م.) ذكر كلاما لديمقريطس حول نبتة تدعى 
عاع 111212553 5 0035 وأن معظم الدارسين يسموثها القدش:: / 

إذا شريها المرء تحدث هذيانء وتجلب إلى الخيلة تصوّرات في غاية الغرابة, يقول أن وناعومدءطم: 

ثيانجيليس تنمو على جيل لبنان وسورياء وعلى سلسلة جبال ديكتة في كريت» وفي بابل وسوسة في 
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عطعيام الألهة 


فارس. نقيعها يملح السحرة قوةٌ التو عب ناه 5 اخطمم ]ماع 0 أيضاً نبتة تدمو في با كتريانا وعلى 
ضفاف البوريثين. عند تناولها مع ار والنبيذ تحدث كافة أشكال التصوّرات وتثير الضحك"2. 
5 منطققة الخيرق القريب والعاله العربي د الأفضل 5 اي لأن الظروف الما خحية 
تساعد كى وه ولأن بعض 0 00 أنه لا ٠‏ يتنافى 53 الدين اخحرم 2 0 
الحشيش أثأر نخحلافا فقّهيا. ا سنة 45٠‏ كان تعاطي الحشيش منتشرا 0 صداه فى 
كتابات تلك المرحلة. تستطيع أن نفهم موقف مجتمع السيطرة من الحشيش من خلال النص 
كان رجل د ا ا 00 نك يخدّر ريدقع إلي النومء 
امقر قال رج الدين دوك ارتباك: وهلا صو ارو 7 1 حدتتكم عله لوة كلماتي 
الخطبة استر جم الصوفي (بنيجة2"7, : 
القنب ولغة االحكاية 


القتّب نبات متعدد الامستعمالات: لفت اتتباه الصيادين ‏ الجامعين للغذاء في البداية 
كمصدر لخيطان النسيج وصناعة الخبال. لكنه يختلف عن سائر النباتات التي استمخدمت لهذه 
الغاية ‏ كالكتان في آسيا الوسطى أو الشيمبيرا في الأمازون - بأنه مخدر في الوقت نفسه. وفي 
هذا السياف هيدا أن نشير إلى أن العبارات الإنكليزية التي تدل على الكلام امحكي هي نفسها 
تستعمل لوصف لصناعة الحبال والحياكة. المرء «ينسج) حكاية أو اايسز ‏ رهور او لقان )احا دق 
أو «يلفق) (ينسج) قصة. . نتابع حيط الحكاية ونخيط 00 يحاك الكذب من نسيج مكتمل» 
والحقيقة جديلة ذهبية لا تنتهى. هل تعكس هذه اللغة المشتركة علاقة قديمة بين القتّب ادر 
والعمليات الذهنية التي مهّدت لاكتشاف فن النسيج وحبك الحكايات؟ أعتقد أن هذا صحيح. 
نبات القتب هو الأكثر قابلية لأن يحل محل فطور البسيلوسبين المقدسة عند الحضارات القديمة 
في الشرق القريب. ومع أن هذا التحوّل من الفطور إلى القنب يرجم إلى الماضي البعيد» لكننا 
0 مذكور في والتون؛ (نافذع)» ص 8, 
لم ج.ف. دولاكروا: «614 .1.0 عل مها ونادعء8 وعمهصاتدسك! اء معطوعة ذعاملععمفه. باريس» التععدلا 191/5 
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1 - الفردوس الضائع البحث عن السوما 


نلمس انعكاسه في المرحلة الحديثة بترابط القتّب مع مط المشاركة الاجتماعية ونجد فعلاً أن 
تزايد بروز القنّب في المجتمع الفيدي, والمجتمع الإسلامي فيما بعد أدى إلى تقليص حدة معايير 
السيطرة. وساهم بالطبع في ظهور فئات ابتداعية ‏ مثل الشيفا في الهندوسية والصوفيين في 
الإسلام - وهؤلاء لم يخفوا أمر تعاطيهم للقدب كمصدر للإلهام الديني. 

كان دور القنب 5 اجمتع الأوروبي ا مركو بولو الذي علي اميلة 200 
با كتشافاته وشروحات امار قذم فى اد النتصوص وصفا لاستخدام الحشيش» وهو من 
النتصورص الأولي والأوسع انتشاراً حول هذا الموضوع؛ أعاف مار كو يولق كر الحكاية الشعبية 
عن (شيخ الجبل» ابن الصباحء القاقه الشتوسسك 4 اللشافئ تقول اشكاية أن الخنان الراغبين 
في الانتماء إلى الطائفة كانوا يعطون كميات كبيرة من الحشيش ومن ثم يتركون في «اجنة 
مصطنعة) كناية عن واد معزول فيه حدائق غَنّاء وينابيع متلدفقة) وفتيات في سن الزواج. ويُمال 
لهم أن العودة إلى أرض الأحلام هذه ممكنة فقط إذا قاموا بتنفيذ جرائم سياسية. لذلك كان 
يشار إليهم أنهم حشاشون وقتلة. قد يكون هناك خلاف حول صحة هذه الحكاية» لكن 
تداولها في أوروبا أدى بلا شك إلى إضفاء تلك السمعة السيئة على القنب وما يثيره من 


يمه ع 


تهيوٌ ات , 

وبعد حوالي تخمسمئة سنة فشل الفرنسيون في مصر بعد حملة نابليون» في السيطرة على 
إنتاج وبيع مستحضرات القنب. وأثر إصدار حظر على هذه التجارة, تمكن المهربون من 
اليونانين من إدخال الحشيش 00 إلى مصر وجنوا ا طائلة من ذلك. 

كانت حملة نابليون على مصر فاشلة عسكرياء لكنها جحت كمحاولة لإحداث تلقيح 
حضاري متبادل. أحضر نابليون إلى مضر مكتبة هائلة» و7١‏ عالماً وباحثاً عملوا على مراقبة 
وتصوير وجمع المعلومات الثقافية واللغوية. ونتج عن هذه الجهود إصدار اربعة وعشرين مجلدا 
(فى وصف مصر) ما بين حي ال هذه امجلدات كانت مصب إلهام لعدد كبير من 
57 كتب الرحلات» عو خصباً للمخيلة الأوروبية. 


توجهات فكرية جديدة. ترافق ظهور الرومنطيقية والاستشراق والاهتمام بعلم النفس 
والماورائيات» مع تزايد ولع الطبقة العليا بالآفيون وصبغة الأفيون؛ اللودنوم؛ وفي هذا الجو بدأ 
التداول بمباهج الحشيش فتحمس ذوو النفوس الجريئة واللاتقليدية على تجريبها. كان الإطار 
الشرعي والفكري لتعاطي المخدرات في أوائل القرن التاسع عشر مختلفا عما نعرفه اليوم. لم 
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طعام الآلهة 


يكن هناك حظر على مادة الأفيون والحشيش» لم يُعتبر تعاطيهما سلوكاً مخزياً. كان التبغ والبن 
معروفين في اوروبا مندذ فترة طويلة وصارا من الضرورات الحضاريةع لذلك لا يثير الاستغراب إن 
حكايات الرحالة حول نشوة التخدر وتصوّرات التعالى ساعدت على تزايد الرغية بتجريب 
القتب., 

فى بداية الأربعينات من القرن الماضى قامت مجموعة من الكتاب الفرنسيين بينهم تيوفيل 
غوتتيه» وبودلير» وجيرار دو نيرفال» ودوما وبلزاك» إلى جانب عدد من النحاتين والرسامين 
والفنانين البوهيميين» بتشكيل ناد عرف ب «نادي الحشاشين). كان اعضاء النادي يعقدون 
اجتماعات أسبوعية في غرف علّقت فيها ستائر الدمقس وذلك في فندق لوزان في جزيرة سان 
لويس في باريس. في هذه الاجتماعات كان الرحالة وعالم النفس ج.ج. مورو يزوّد الحضور 
واقتصرت على شخصيات أدبية وفنية مرموقة. لكن بعد سنوات قليلة» وخخلال الانتفاضة التي 
شهدتها باريس سنة 21848 قام الطلبة الذين شاركوا في إثارة القلاقل بحمل شعارات وجابوا 
الشوارع مطالبين بحق الحصول على القتّب والرثير. 

سنة 1847 كان الطبيب الإنكليزي و.ب. أوشونسي أول من وصف الغانجاء أو المَنّب 
الهندي؛ وقدمه ان إتعارةني كتنابه 8 مط لومدع8 . وهكذا صار القتّب تعرونا في 


علاقة 1 ف ار 7 5205 اكاناك غرت القرت: الأنيون 
واستخدمه قبل الدشيش بزمن طويل. كان الأطباء يعرفون الأفيون على الأقل منذ زمن الفراعنة 
والحضارة المينوية, افك لس دور بارزا 5 و اترعتلة الأخيرة لتداعي الديانة المينوية. دخل الحشيش 
إلى أوروبا فى فترة متأخرة» وكان ذلك 1 بشكل أساسي بالرغبة في الوصول إلى الات 
مختلفة عن تلك التى اختبرها عشاق الأفيون. 

على الرغم من إنتشار استتخدام القسب في الشرق مندذ عدة قروت») كانت قلة فم ا وروت ش 
فقط تعرف بوجوده قبل ظهور حكاية ماركو بولو المثيرة حوالي سنة 15096 11. ومع أن الطبيب 
العقاقير التي تعتمد في تركيها على القنب الهندي غير معروفة فر في الوسط الطبي؛ ولم تستقدم 

إ أوروبا قبل تشسجيع أو شونسي ومعاهدة الفرنسي أويرت روش على استخدامها حوالي سنة 
'0 *» #للا. 

سنة 45م ١‏ فيد 2 مورة دونور كتابه علقاوصء ]1 ده أو امع متام .] عل اه امتطكة11 ناد[ 
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1 الفردوس الضائم الحث عن السوما 


(الحشيش والمرض العقلي). دراسته التفصيلية لتأثيرات الحشيش لفتت اهتمام الأوساط الطبية 
والأدبية» وأطلقت موجة من التجريب. ولكن الاهتمام بالحشيش لم يتجاوز إطار الحلقات 
الباريسية ألتي كان مورو ينتمي إليها. لم يكن تعاطي الحشيش منتشرا : في أوروبا في القرن 
التاسع عشر؛ وظل استمخدامه في هذه الفترة متتصراً على الشرق القريب م 
القتّب وأميركا في القرن التاسع عشر ‏ - 

ألّى الأميركيون الكتب عن الحشيش وتحدثوا عن سحره وتدافع خيالاته. وهم بذلك تتبعوا 
تعالاكاه الذين تعاطوه مثل كولريدج ودو كوينسي. كتاباتهم تار كثيراً بأسلوب (السعادة 
والرعب» الذي شاع يسببه اسم دو كويسي. وصف مفعول الحشيش أظهر بوضوح ما يحدثه 
من حالة إلهام ميتافيزيقي مرهف. في أيامنا لم يعد الحشيش يؤكل» إلا في نوع من الحلوى؛ 
تعاطى الحشيش اليوم يقتصر على تدخينه. في القرن التاسع عشر كان الحشيش يؤكل في نوع 

من الحلورى يستورد من الشرق الأوسيط هذه الطريقة لتعاطى الحشيش وما ينتج عنها من 
تهيؤات وحاللات تخدير تؤكد محل |الحشيش إلى مادة فاعلة تساعد على ا قاف لاد 
الذاجا "«القكيلة والإذراك.. أوك رحلة استكشافية فى مجال الحشيش رواها الرحالة الأميركى 
بايارد تايلور في عدد من مجلة أتلانتيك الشهرية صدر عام :١8165‏ 


الإحمياس برجود الحد - يتقوقع أحاسيسنا داخل أطر اللحم والدم - سقط مباشرة. الجدران المبيطة بى 
تفجرت وهوت؛ وبدون أن أفكر في الشكل الذي أرتديه - حتى أنتي لم أعد أعرفف مف الشكل - 
شعرت أنني موجود في مدىٌ نضائي شاسع... روح (أر شيطان؟) الحشيش تلكو تذنين, الى«دفق 
خيالاته التي جرفتني معها من حيث تشاء. الرعشات التي سرت في أوصالي تسارعت وازدادت قرة؛ 
ورافقتها أحاسيس ملأت كياتى ببهجة أعجز عن وصفها. كنت محاطا بفيض من النورء تلاعبت فيه 
لزان القنوء الضائية والمتناغمة» فنا كنت أحاول بيصعوية تقل مشتاغري إلى :رفاقى. القارق لسو 
حولي ينظرون إلى مشدوهين ‏ لم يكونوا قد تأثروا بعد باخدر - وجدت نفسي فجأة بجوار هرم 
عونو متارته الكلسية الطنف او تالقلق كالذهين» عت اشعة الشسىء :وارتفعيت:شنافضة كأنها ثللاسن 
السماء. عُنيت لو لرتقيياء ورغيتي حملتني في الحال إلى قمة الهرع على 0 الاقف الأقدام فرق 
حقول القمح وبساتين النخيل. نظرت إلى الأسفل ودهشت عندما رأيت أن الهرم لم يكن مشيدا 
بالحجارة الكلسية بل بأقراص ضخمة مضغوطة من التبغ. لا تستطيع الكلمات وصف حالة السخافة 
المضحكة التي التابتني. تجمعت على كرسي في نوبة ضحك مفاجفة. لم تخف إلا مع تلاشي المشهد 
وذوبانه؛ ومن بين فوضى الصور غير الواضحة وأجزاء الصور تراءى لي مشهد آخر أكثر روعة. 

في كل مرة أحاول فيها تذكر المشهد التالي» وأسعى بحرص أكبر على استعادة ملامحه المميزة) 
وتفريق خخيوط الأحاسيس التى تحابكت في شبكة هائلة» يزداد شعوري بانني عاجز عن الاحاطة 
ببهجته. كنت أعبد الصحراء؛ لا على ظهر الجمل: بل على متن مركب مصنوع من عرق اللؤلق امتلا 


١ م‎ 


طعام الآلهة 


بجواهر ذات بريق متألق. كان الرمل حبيبات من الذهب» شقته عارضة المرركبة الفولاذية بدون ارتماج 
أو صواساء . كأن ألو يمع الطيو مع أن الشسمس لم تكن ظاهرة. لي أطيب الروائم؛ كردي 
أنغام كالتي كانتت على الأرجح تخطر لبيتهوفن في أسعللامه دوت 0 يكتبها, كان ا لجو لقسبة ضويأ 
ورائحة .و موسيفى: حا جرد او 00 7 00 
كالجواهر - أقواس حيّة من الجمشيت ٠‏ افير المي تراز والياقوت. مرت بي 7 ومركب 
اندفع بسرعة عبر ذلك الممر المقنطر؛ والمشهد ظل مترامياً أمامى. استمتعت بنعيم حسي كامل» أشبعت 
فيه كل أحاسيسي. وأبعد من كل ذلك غمرني إحساس لا متناو بالتصرة». 
هذه #ازارسات رع نا اذا سجر الصعاع» ده مغريا إلى ٠‏ هذا الحد للمخيلة ئة الرومنطقية: 
هذا ١‏ النص نا 05 فى تال « لني عن اللغدرات وفى 7 الا 0 يونا 
يختص بتجربة التخدر. تايلور تأثر بجمال التجربة وعمقها المعرفين» ولم يخض هذا المجال طلباً 
للمتعة بل للمعرفة. وبالنسبة له؛ ولنا أيضأء تطرم حالات التخدير أسئلة كثيرة حول نفسية 
الإتساكن: 
هذا الموقف «العلمي» كان نموذجياً لدى مثقفي القرن التاسع عشر الذين تعاطوا الأفيون 
والحشيش. كان الباحثون يبدأون غالباً تعاطي هاتين الماديقن. من أجل (إشعال الخيلة الخلاقة) أو 
ملامسة «وحي» غير محدد المعالم. كانت لدى كتاب «جيل الموسيقى») أهداف مشابهة عندما 
لجأُوا إلى الماريجوانا ومن قبلهم أيضاً فنانو الجاز وجيل الروك بعدهم. حكايات قليلة تنسج حول 
حضارة سرية تخلق تياراً من الإدانة» يقابله تيار يعتقد فعلاً أن القنّب يستطيع المساهمة في 
إحداث نمط حياتىي خلاق. لكن هناك فية من الناس لا تزال تستخدم القتب في هذه الطريقة. 
الجانب العقاقيري للمخدر يفشر فقط بعض تأثيراته؛ النحتوى - أو «الإعداد)» نسبة إلى ليدي 
وميتزئر - يوازيه أهمية. الدلالة «الاستجمامية» كما يفهمها التيار السائد فى الولايات المتحدة 
هي جو يتجاوز مستوى التأثير المعرفي للمادة المستتخدمة. الجرعات المتدنية من معظم الخدرات 
التي تؤثر على الجهاز العصبى المركزي يشوبها الجسم كأنها منبه» أو طاقة فيوجه تأثيرها إلى 
الخارج ف إطار نشاط فيزيو لوجى للتعبير عن الطاقة وإخمادها ف الوقت نفسه. هنأ الواقع 


وخ بايورد تايلور: «نرعن 58:32 عطا ذه سما غ55». نيرويورك؛ سممن" 02 مممخ اما ص 117097 د قككلر 
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1 - الفردوس الضائع البحث عن للسوما 


العقاقيريي يكمن وراء الضعف 53 الخد امام إن كان شرعا أو غير شرعي. 0 
حرا موذحية بكب امخدرات الأسحيات: ١‏ لها من دلالة هشير و حك 50-6 
ينظر ممجتمعنا إلى تعاطي الخدر على حدة؛ التعاطي المنعزل مرضيّ؛ وكل محاولة للاستبطان 
كذلك. كان استخدام البدائيين للنباتات المخدرة؛ بما فيها القنب» منختلفا. الطققوس والعزلة 
وتجريد الأحاسيسء أساليب يلجأ إليها الشامان ليتوغل في عالم الأرواح والأسلاف. لا شك أن 
الذين ينظرون إلى المتّب كسلعة ويشيرون إليه كمخدر استجمامى يقللون من شانه؛ ولا سك 
من ناحية ثانية أيضاً أنه عندما يستخدم أحيانا في سياق طقوس لتوقع إحداث تحوّل في الوعي 
يصبح القتّب قادراً على إعطاء كل ما هو متوقع من المواد المثيرة للهلوسة. 
فيتر هيوغ لودلو ظ 
بعد بايارد تايلور برز معلق أخخر على ظاهرة الحشيش هو فيتز هيوغ لودلو. هذا الكاتب 
المترف الذي لم د يكن ذائع الصيت في القرن التاسمٍ عشر ابتكر نمطا من الكتابة قلذه فيما بعد 
ويليام بوروز وهانتر س. تومبسون. كان لودلو طالب في صف الفريشمان في يونيون كوليدج 
سنة ه180 عندما قرر أن يختبر علميا تأثيرات الحشيش وهو حفل شاي أقامه الطلاب: 
كنت أجلس إلى طاولة الشاي عندما أصابتني الرعشة. كنت أعطيت الكوب للآنسة ميلفاين حتى 
تملأه لي» وكانت تهج يإعادته لي وأنا مترع بجرعة تبهج ولا تسكر. لن أحسب المسار القوسي الذي 
بدا أي أن يدها تجتازه لتصل إليم. ازدحمت الجدران بآلهة الساطير الراقصة؛ موظفون حنينيون كانوا 
ينحنون بغباء في كل الزوايا؛ شعرت بضرورة مغادرة المكان قبل أن يفتضح أمري0". 
في تقرير لودلو عن القّب خلاصة كل ما هو تهريجي في الاسلوب الاميركي لتجاوز 
الوجود المادي. لودلو ابتكر شخصية أدبية على غرار الشاعر جورشايد فى رواية نابوكوف 
وز 1ط (النار الشاحبة): شخصية تسمح لنا يإلقاء نظرة أكثر عمقاً على حالته؛ أكثر مما 
وهو يخوض في تهيوٌّات عالم الحشيش المتبدلة: 
إلى أي مدى يستطيع الحشيش إلقاء الضوء على الأعماق السرية العقلانية مسألة ينظر إليها دوغماتياً 
من زاويتين مختلفتين. الرجل الذي لا يؤمن بأي شيء لا يلامس يطريقة ما جسمه سيتراجع غريزيا 


(5) تر هيوعْ لو دلاو : 01237179م قلاط د علئا عطا دردم1 قعع 283553 مك8 مفاقظ لأقععطقة11 عط 1 سويور كع ع :1ط 
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طعام الألهة 


ليحتمي في الحصن الذي يفترض أنه التفكير السليم ويصرخ «مجئون؛ من الداخل. سوف يرفض 
التجربة ويعطي حكمه النهائي على كل ما رافقها بأنه جنون. 
وهناك رجل آخخر يعترف بأهمية الأحاسيس المادية في وجودهء ويقسنع بأنها تحدث لديه تهيؤات فقط؛ 
هذه التصورات انث مو سجودة في جوهرها وقائرنها ومصكفة عم يتناسب مع مصدرهاء بل كما تور 
فيه فقط من خلال المداخل الختلفة لجسمه. هذا الرجل يميل إلى الاعتقاد بأن العقل» في تفوقه المميز 
يوصفه الوجود الأوحد الذي يعي ذاته في الكون له الحق ويتمتع بالقدرة لأن يلتفت إلى الداتخل إلى 
ذاته من أجل الإجابة على الألغاز المميزة فى الدنيا... 
هذا الرجل» وإن كان عيالياًء سوف يعترف باحتمال أن يكتشف في إطار العقل؛ في يعض حالات 
اليقظة الاستشائية» حقيقة؛ أو مجموعة حقائق لا تتكشف هل في ظروف الحياة الاعتيادية اليومية ©. 
تاريخ القنّب في الولايات المتحدة بعد لودلو كان تاريخاً مريحاً. لم يكن القدب موصوفاً ولا 
مبشطأ في عيون الناس. هذا الوضع استمر حتى أوائل الثلاثينات عندما أحدث المفوّض المسؤول 
عن المخدرات هاري َس أنسلينغر حالة هستيرية عامة. انسلينغر خاض حملته على ما يبدو 
وبتوصية من الشركات الأميركية الكيميائية والبتروكيميائية التي أرادت التخلص من القتّب. 
كمنافس في مجالات تصنيع الزيوت والغذاء ومواد البلاستيك والنسيج الليفي”' '©. 
اسليهر وصحافة الفضائح وصما القتّب له (لاعكبية الموت». ويليام راندولف شير سك أشاع 
اسم «المارجواناه في نية واضحة لربطه بفئة متدنية من ذوي البشرة الداكنة غير الموثوق بهم. 
لكن كان من الصعب جدأ على العلم أن يحدد بوضوح ما هي الاعتراضات على التعوّد على 
القنّب. لكن إنفاق الحكومة على الأبحاث يدل بالتأكيد على أن اقيصر لا يسمع إلا ها يعجب 


م 


اليتير ) . 
2 إنه ب ّ أن الداقع 0 لأستقادة .م ازن أ السمة المميزة 0 
لمر وشيم وياويش 1 مك رون بير ليحي مي 


)٠١(‏ المصدر نفه: ص 4حلم؟ - 5ق18. 


١ 7ه‎ 


لا يوجد مسخدر أخر يستطيع منافسة القتب في قابليته لإرضاء النزوع الداحلى لإذابة الحدود 
ومحافظته في الوقت نفسه على تماسك البنى الاجتماعية. ية. لو أن كل من يتعاطى الكحول 
يتحكم في رغبة وكل مدخحن لا يدخخن إلا الخشيش. ستتغير الانعكاسات الاجتماعية لمشكلة 
الخدرات. لكننا كمجتمع لسنا بعد مستعدين لمناقشة احجمال الإدمان الذي يخضع للتحكم 
الذاتي» واحتمال أن نختار بذ كاء النباتات التي نريد أن نكون على صلة بها. مع الوقتء» وربا 
مع الإحساس باليأس» سوف نصل إلى ذلك. 


١ باه‎ 


١‏ . السثر والقهوة والشاي والشولولاته 


تعلّم أجدادنا الأوائل في الماضي البعيد» بدافع تناقص الموارد وتغير المناخ» أن يختبروا 
المنتوجات الطبيعية في البيئة كمصادر للغذاء. الحيوانات الرئيسة الحديثة مثل قرد الرباح لاتزال 
تقوم بهذه المهمة. عند رؤية مصدر غير معتاد للغذاء كان الإنسان يقترب منه ويفحصه بعناية 
من حيث مظهره ورائحته» ومن ثم يضعه في فمه ويتركه هناك دون أن يبتلعه وبعد عدة دقائق 
قرو نا 15 كان يكلا 7 ييصقه. هذه العملية تكررت باستمرار عبر أزمنة طويلة حاول فيها 
البشر تحديد أنواع غذائهم ظ 
من الواضح أنه كان هناك توازن بين استبعاد الأطعمة التى تتسبب بالأذى لصحة الفرد 
واحتمال التكاثر وإضافة أكبر قدر ممكن من الموارد الغذائية. يقول منطق التطور إنه في مواجهة 
قَلَدَ الغذاء تكون الحيوانات القادرة والراغبة بتحمل العديد من الأطعمة الهامشية أكثر نجاحاً على 
الصعيد التطوري من تلك التى تستطيع أن تتقبل فقط عدداً تعندودا من المواد في غذائها. أي 
بكلام آخرء يصبح الحيوان مضطراً لتوسيع تعريفه لما يعتبره أطعمة مقبولة وذلك بتوسيع حاسة 
التذوق عتذدة. 


توسيع حاسة التدوق 
توسيع حاسة التذوق أو اكتساب ذوق ما عملية تُتعلم؛ إنها عملية ذات بعدين»سيكولوجي 
وبي و كيميائي» وهي معقدة للغاية. إنها من ناحية أولى تتطلب التغلب على جمود العادات 
ا تلك الباذابي التي ترفض الغذاء الجديد 0 0 الغريب ا 0 سام 
كيميائياً. هذه العملية 0 0 0 50 5 ار المناعة؛ وتتضمن ا 5 
سيكولوجياء كأن تكون هناك رغبة فى تقبل المادة الغذائية الجديدة لأسباب ربما تكون اجتماعية 


ل 


طعام الآلهة 


بقدر ما هي غذائية. في حالة النباتات المهلوسة تكون التغيرات التى تلى غالباً تقبلها على 
ضعيدي الصورة الذاتية والدور الاجتماعي سريعة وقوية. لكن يجب أن نذكر أن المواد 
المهلوسة توجد عند نهاية هذا السلم. 

وناذا ع الثبانات التى ا لآ تمصي والع لبن امداق طيت لكدها ليست ذاك فيد ةفتائية تذكر 
أو غات قدرة تمخديرية ملحوظة؟ هذه أنضا ضارقة ا اعحاد الإنسان على تناولها. وهي في 
الواقع تراوحت بين كونها مواد غذائية مترفة تنمتع بها فئة مرفهة في العصور الرومانية الى كونها 
بضائع عاجر افيا علوت لديو لمرو الوائلة للاتتكشاق: والامتعمار وسر كت مقياة 
ال ركثتلية والبناء الامبراطوري اللذين حلاً محل التوججه الداخلى الذي تسبب بحالة الركود التى 
عانت منها أوروبا المسيحية فى القَرون الوسطى. 

«التنوّع تابل الحياة» قول نعرفه جميعاً. لكننا عندما نبحث في تأثير النباتات ومنتوجات 
النباتات على تاريخ البشر يبدو القول أكثر صحة إذا كان: «التابل هو تنوّع الحياة». القرون 
الوسطى» ونهايتهاء حالة تتوقف عندها في هذا السياق. 

لم تكن حضارة السيطرة أكثر قوة ورسوخاً في أوروبا المسيحية ثما كانت عليه بعد انهيار 
الامبراطورية الرومانية. ونستطيم القول أن الناس لم يعيشوا من قبل فترة طويلة إلى هذا الحدٌ 
تميزت بندرة المخدرات وفقدان الحافز الكيميائي. كانت الرغبة في التنوعء التي تساعد على 
8 وتخفف ا الملل» مقموعة في أددوب منلذ فترة طويلة. 
وكراهية للئزأة. كانت حمسا أ يتوق د الهرب سس تشسمك) يا 2 0 
| الأخلاقية والكبت الجنسي. مجتمع مربوط إلى الأرضء حكمه رجال يأكلون لحم العجل 
ويصابون بالنقرس» يلبسون ثياب النساء ويقمعون المرأة. هل نستغرب بعد ذلك أن ينتشر الولع 
بالأصباغ والتوابل» التى بالكاد تشكل مادة للثورات الاجتماعية؟ كان ولع الأوروبيين» الشبيه 
بالإدمان» تر ا أنه كان وو لتنشيط 0 5 لصتن ار الإبحارء والصيرفة 
١‏ اال 1 7 10 0 الدخيلة 508 تورة م في الأزياء. 


الحياة بدون توابل 


سس الصعب على الذين يعيشون في دتمم الوفرة والإشباع الحشي والتلفزيون أن يتصوروا 
الملل امحبط في معظم مجتمعات الماضي. كانت «عظمة:؛ المجتمعات الكبرى في الماضي تعود 


١5؟‎ 


11 - اسيم 


في الأساس إلى عرض للتنوّع ‏ تنوّع في الألوا والأنسجة والمواد والأشكال المرئية. عرض 
التنوع هذا كان حكراً على الحاكم وبلاطه.. جدّة الثياب والأثاث في البلاط لها دلالة مباشرة 
على 0 وه وهكذا كانت الحال عندما بدأت الطبقة البرجوازية الناشعة فى أواخخر المرون 


إننتي أوافق “على 0 اللون والتنوّع ليهما أثر قوي على اغفيلة. فترات العزلة الطويلة التي عشةها 
في منطقة الأمازون العليا أناء القيام بتجاربي المدانية علمتني 0ظ2 ينسى المرء بسرعة وي 
اخيّر في الحياة المتحضرة»؛ ومن لم يتعطش ! إليه كمحاولة الامتناع عن مخدر قوي. بعد أسابيع 
في الأدغال» بدأت أفكر في المطاعم التي سأقصدها عند عودتي إلى المدينة وللوسيفى التي 
000 والأفلام التي سأشاهدها. بعد أيام أمضيتها في غابة المطر» قصدت مرة قرية لأطلب 
الإذن , بجمع أنواع من , النباتات في تلك المنطقة. كان المظهر المتمدن الوحيد الدحيل على اجو 
البدائي الذي رأيته عبارة عن روزنامة عليها صورة فطيرة جبن جلبت من مطعم إيكيتوس 
وعُلقت على الجدار المككسو بالقش وراء زعيم القرية. كنت أتكلم معه وعيناه تحدقان بالروزنامة 
وقد جذبتهما ألوانها. الأرجواني والأزرق الداكن والمشمشي - الانجذاب القوي والمهيمن نحو 
التنوّع يتملّك الإنسان كإغراء المخدر! 


أصباغ وتوابل العالم الإسلامي الأكثر تقدماً في المجال التقني ورهافة الهس الفني» دخلت 
مجرى الحياة الأوروبية الكثيبة كمخدر قوي. القرفة وكبش القرنفل وجوزة الطيب وحب 
الهال» وعشرات الأنواع الأخرى من التوابل والنكهات والأصباغء وصلت لتدعم الذوق وتتألق 
الملابس في حضارة لم تعرف سوى ثياب الصوف والبيرة والنيز. -حضارتنا اليوم شهدت في 
الأونة الأخيرة وخا مشابها ون كان أكن سطاحة في تزايد الولع بالمطاعم الجديدة والدخميلة 
التي قد تكون ذات طابع عرقي فغين أو تميز بالإكثار من الأعشاب. 

تعلّمنا فى المدرسة أن تجارة التوابل أنهت مرحلة القرون الوسطى وأنها كانت بمنابة القاعدة 
التي انطلقت منها التجارة الحديثة. وما لا نتعلمه هو أن أوروبا المسيحية في القرون الوسطى 
إنهارت بسبب الهوس بالغريب والجديد والمثير للبهجة ‏ أي باختصار بسبب المواد التي توسع 
أفق الرعي. مخدرات كالقهوة والإفيئتين والأفيوة إلى جانب الأصباغ والجرائر والاخشاب 
الناقرة والأسجار الكريمة وحتى البشر» كل تلك البضائع حملت إلى أوروبا واستعرضت كأنها 
غنائم من حضارة كوكب آخر. كل ما له صلة بروعة الشرق - الترف والانغماس في الشهوانية 
والتصاميم الغريبة - لم يساهم بتغيير القناعات الجمالية فحسب بل غير أيضاً قواعد السلوك 
الاجتماعي والصررة الفردية. بعض المدن على طريق الحرير مثل سمرقند واكبتاناء صارت معالم 


وكدل 


طعام الألهة 


لترف ورفاهية لم ينسبا فى السابق إلا إلى الجنة. ذابت الحدود الاجتماعية» والمشكلات القدية 
نظر إليها من منطلق جديد؛ ونشأت فتات علمانية محدت سيطرة البابوات والملوك, 

باختصار كان هناك تسارع مفاجىء في ظهور البدع والأشكال الاجتماعية الجديدة وهي 
دلالاات لحدوث قشزة تو سعية 7 طافة | خيلة الاوروبية. هر أخرى كان اليبحتٌ عن النياتات 
وما تحدثه من نحفيز عقلانى دافعاً جموعات بشرية لتخوض مجال تجريب أشكال اجتماعية 
جديدة» وتقنيات جديدة؛ وتعرف رحابة مفاجئة فى اللغة واغخيلة. دافع التوسّع في مجارة التوابل 
أعاد الاهتمام بفنون الملاحة وبناء السفن والديبلوماسية وفن الحرب والجغرافيا والتخطيط 
الاقتصادي. مرة أخرى كان السعي للمحاكاة والاستعادة الجزئية للعلاقة التكافلية المفقودة مع 
عالم النبات» يلعب دور المحفز للتجريب الغذائي والبحث الدؤوب عن نباتات جديدة وعلاقات 
جديدة مع النبات» بما في ذلك أنواع جديدة من التخدير. 
الجكر 

عندما تمد التعطش إلى التنوّع بتواصل عمليات استيراد التوابل والأصباغ والمنكهات؛ 
بدأت البنية التحتية ا 5 بترجيه امتواي وت ع أخرى مر تاج 
باصرار لا رت 5 يت أو الدولة. 1 أي الألاقية 0 ا المادية 
تستطيع الوقوف في طريقه. قد يبدو لنا اليوم أننا حمقنا نجاحاً في هذا الإطار - أي «تابل) أو 
مخدر اليوم» مهما كان نطاق استخدامه التقليدي محصوراء يمكن التعئف إليه وإنتاجه أو 
رخاس ادر بسرعة 4 أسواق و اب 0 باع الكرة الارضيية: 
513 0 7 بالإقبال م الأفيون 5 يم في القرن الغامت ع: عشي 
وحتى الإستهلاك المؤذي للمشروبات الكحولية المقتّرة عند قبائل الهنود ذ في أميركا الشمالية. 

من بين السلع الكثيرة التي دخلت الأسواق الأوروبية خلال فترة انان حاير 1ل اكت 
بها القرون الوسطىء هناك مادة اعتبرت أنها التابل الجديد أو الخدر المميز. بس اي 
تشبه الخيزرآن. لكن الشروط لمن خعية الاسعوائنة لني لها رراعة قصب انكر ساعست 1 8 
صعوبة ة احصول على السكر الذي لم يتوفر في الأسواق إلآ في بكميات قليلة. في الغرد التاسع 


١5 


111 اجيم 


عشر وبتشجيع من نابليون الأول جرى تطوير زراعة الشمندر السكري واعتبر بديلا عن قصب 


السكر. 


من المعروف عن قصب اليك ازة ينمو في البرية بكثافة في مناطق أسيا الاستوائية ية» وهناك 
لخجمسية ة أنواع منه على الأقل في الهند. قصب ٠‏ السكرء م1 تانامقطءء53 غرف تاريخا 
طويلاً من التدجين. الملك الفارسى كسرى الأول (١ه ‏ 7/8ه) الذي شيّد قصره قرب 
جوندي - شابور أرسل مبعوئيه إلى الهند ليتحققوا من الشائعات التي راجت هناك عن 
مسخدرات غريبة: 

بين هذه (اتفدرات) التي حملت إلى جوندي - شابور من الهدد السكر (المعروف بالفارسية باسم 

علط وفي السنسكريية بأسم 5118 الذي لم يكن يعرفه هيرودوتس أو كيتسياس» لكن عرفه 

الكنوز التي استولى عليها سنة 51719 عند استيلائه على مدينة واستيغريد. حوالي سنة 7٠٠‏ بعد الميلاد 

عرفت الهند استخراج السكر من عصير القصبء وبدأت زراعة القصب تنتشر في جوار جوندي - 

شابور وشيدت طواحين السكر هناك. في تلك الفترة وحتى فترة طويلة فيما بعد كان استخدام السكر 

يقنصر على تحلية العقائير الطبية المرة غالبا ولم يصبح البديل عن العسل فى تحلية الأطممة بالطرق 

المعروفة إلا بعد زمن طويل0). 

دصل 5 إلى بريطانيا 0# 4 | ١‏ وصار معروفً في السويد خاي 80" ,١‏ 

المضادات يي كان الى يستخدم نكن الجراح ومفعرلة رن 0 عه الأرجح 
وطصراي 05 


زرع الإسبان قصب السكر في مستعمراتهم في الكاريبي؛ إليهم يعود الفضل المريب 
يإحضار العبيد إلى العالم الجديد من أجل العمل في مزارع القصب: 
حتى عام ١56٠‏ كانت كمية السكر الم.توردة من نصف الكرة الغربي لا تتجاوز بضع كتل كانت 
تجلب عادة كدليل على إمكانية إنتاج هذه المادة أو بدافع الفضول. وزراعة القصب في جزر الأطلسي 
القرية رمال الجديد لم يكن لها تأثير يذكر على إنتاج السكر وتوزيعه وأسعاره حتى أواخخر التصف 
الثاني في القرن السادس عشرء ولم تصبح راسعة الانتشار قبل حوالي .©201+5٠‏ 


)1١‏ دولاسى أو ليري: «قطويم عط ما لعدمقط ععوعة5 عاعمع0 بدو11». أعدث أنوط صفوعع؟! ع عنعنم 151535 ص 
الا. ١‏ 

(؟) هنري هوبهارس: «ممتطلمدكم] لعمممادمهء1 أقط] متمواط عا تععمقك كه وللعءذ5», تيريورك؛ +م8 لك وعجرة 11 
مهغذاء ص 1١‏ 5. 


١. 


طعام الآلهة 


الادمان على السكر 


هل تبالغ إذا طرحنا مسألة السككازي تاريخ استخدام البشر للمخدرات؟ لا أعتقد ذلك. 
الإسراف في تناول السكر أمر يكاد لا يطرح للمناقشة على الرغم من أنه من أكثر حالات 
الإدمان إنتشارا. يصل الإدمان على السكر إلى وضع خطير كما يحدث في حالة الشره المرضي 
على سبيل المثال؛ يعمد المصابون بالشره إلى إرضاء رغباتهم بتناول كميات من الأطعمة المشبعة 
بالسكر ثم يتقيأون أو يستخدمون مادة مسهّلة كي يتمكنوا من تناول المزيد 0 لو كان 
الإدمان على الهيرويين مشابهاً الذلك» كم يبدو عندئذٍ تعاطي قوري كينها كما يحدث مع 
المنبهات كلهاء يتبع تناول السكر الإحساس بالنشاط . والاندفاع لفترة قصيرة» ويلي ذلك الشعور 
بالألحياطظ. والذلب: 12م[ ما يظهر الإدمان على السكر كيخالة منفردة؟ 'الأدماق التهدة _ السكر 
تود اا لبا ْ 


0 التنحيف 0-6 ل م زيادة الوزقة 1 0 بعل ذلك لتهدئة الرفزة 
الشديدة التى تسببها أقراص التتحيف. والإدمان على السكر يؤدي فى الغالب إلى الإسراف 
المؤذي في تناول الكحول؛ لقد أثبعت الدراسات وجود علاقة مباشرة بين ارتفاع معدل 
استهلاك السكر وتناول الكحول بكمية كبيرة بين الوجبات. بعد الكحول والتبغ السك 
من المواد الأكثر تسيبا للأذى عند البشر. واستخدامه بدون مراقبة قد ينتج عنه اتكال 
مسال 

قال جائيس ك, فيلبس في وصفه لم مني ا 

ظ الأشخاص الذين أصفهم هم من المدمنين الذين تعوّدوا على لك المكرّر ‏ ويعتبر من المواد الأكثر 
1 على الانساتن. إدمانهم على على السكر مشيكلة ابم #نساك قعابة ومؤدية وبالغة الأهقية ف لتسبيسيا في 
إضعافهم كالإادمان على أية ماده أخرق, كبا يحدث في حالاات الإدمان عادة: عيدما يتناقص معدل 
المادة الكيميائية التي لعود د الانسان عليهاء يعاني المدمن من أغعراص الانقطا ع المؤملة؛ عملية إشباع النهم 
الفيزيولوجي بواسطة مادة كيميائية مضرة للجسم كأية حالة إدمان اخرى. وكما يحدث غالبا في 


نا لات الادمان قد يصل المدمن إلى مر جلة يقبسب>م فيها الترود بالمادة الكيميائية مولا كالانقطاع عنها, 
دوره الاتكال الكيميائي تترسخ أكثر ويزداد الإحساس بعدم تحملها في آن7©. 


5 جاينس كك ليس » ١‏ ألان إ. تررس: مععع ل اع مج بعدمص1] قد ممناء للف وع 1111 ع1 », بوسطن»؛ وسوع8 ,عاأائيلء 
كآلملثكء ع هدلا. 


ل 


الآ الخحيم 


ير والاستعباد 

تنشويه حياة البشر ومؤسساتهم وتجريدهما من إنسانيتهما بسبب الإقبال على الكو كايين 
اليوم؛ لمن اخترر ا سعد رعنة ال روني في الحصول على السكر في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر. قد يقول البعض إن مراحل إنتاج الكوكايين الأولى ترافقت 2 ما يشبه 
ظروف العمل الاستعبادي» لكن الفرق أن استعباده لم يجزه الباباوات ولم يحظ بالتأييد العلني 
للحكومات الشرعية الفاسدة. وهئاك فرق آخر يجب أن نشير إليه: إن تجارة الخدرات الحديئة 
ليس فيها ما يشبه عمليات الاختطاف الجماعي والترحيل وقتل الأعداد الكبيرة من الناس؛ كما 
عيدت: لأيل تطوير إنتاج ال 


3 صحيح أن جذور الاستعباد في أوروبا تعود إلى الماضي اليعيد. أثينا البيريكليسية في عصرها 
الذهبي» كان ثلثا سكانها من'العبيد. وازداد وضع العبيد صعوية في ظل الامبراطورية الرومانية: 
كانوا محرومين من الحقوق المدنية وكانت المحاكم تبيح اللجوء إلى التعذيب للحصول على 
شهاداتهم. في حال موت مالك رقيق بشكل مفاجىء أو في ظروف غامضة كان يحكم على 
جميع العبيد الذين يمتلكهم بالموت الفوري بغض النظر عما إذا كانوا أبرياء أو مذنبين. وجدير 
بالإشارة هنا أن اعتماد الامبراطورية على الاسترقاق يجب أن يمحوا أي إعجاب قد نشعر به 
أمام «عظمة روما». عظمة روما كانت في الواقع «عظمة) زريبة خنازير متدكرة بشكل ماخور 
عسكري. 
تراجع معدل الاسترقاق مع انهيار الامبراطورية» كما تلاشت كل المؤسسات الاجتماعية في 
بوتقة القرون الوسطى. إستبدلت الإقطاعية الاسترقاق بالقنانة. والقئانة أفضل إلى عقد. ها من 
الاسترقاق: يستطيع القن على الأقل أن يعيش في بيت ويتزوج وبرعى الأرض ويشارك في حياة 
المجموعة, وربما يكون الأهم من كل ذلك أن القن لم يكن يعد أو يرتخل عن الأرض التي يعمل 
عليها. عندما كانت الآركن تباع كان الأقنان في معظم الدالات ياعون. فعها. أيضا. 

نه :108725 الأمير هندي البحار البرتغالي» الذي كان إدارياً ار أكثر منه مكتشفاء 
ا ارال شرع افصو كر لانتاج السكر والمتاجرة فيه في ماديرا. كانت زراعة القصب 
بدأت في سائر المستعمرات البرتغالية في الأطلسي قبل أكثر من ستين سنة من الوصول إلى 
العالم الجديد. أكثر من ألف شخص - من المديونين والمحكوم عليهم في قضايا مختلفة واليهود 
الذين لم يتحولوا إلى المسيحية - تقلا من أوروبا للعمل : في إنتاج السكر. رول خناتي كلد 
شاقة - تشبه إلى حد ما ظروف حياة احكومين بالأعمال الحباقة ني مسترظنات الففودة الجزائية 
والخدم المستقلين الذين عاشوا في أوستراليا وبعض المستعمرات الأميركية في أواسط الأطلسي. 


يدول 


طعام الألهة 


كان تب الك النتاج الأول للزراعة التجارية في العالم الجديد. ويقال إنه بحلول عام 
5٠‏ ع بعد أقل من أربعين سسنة على وصول الأوروبيين في ال الارل.: 7 0 أكثر من 
عشر مزارع للقصب في جزر الهند الغربية. 
هنري هو بهاوس فى كتابه «موصدة2 أن 5لء56» (بذور التغيير) كتب حول بدايات الاستعياد 
فى أفريقبا. 'سنةا 49 14 حمل أحد القاذة التابعين للأمير هتري أخباراً عن الاستيلاء فى الببخر 
عل مفمزلة سفية نين لغوت واللكللون ود رن القيرة اللمراداء: ْ 
هؤلاء الرجال الذين كانوا من المسلمين من أصل عربي زنجي» قالوا إنهم أبناء سلالة عريقة لا تليق بها 
العبودية. وأكدوا بحدّة أن المناطق النائية في أفريقيا فيها العديد من الرنوج الوثنيين» أبناء حام» وهؤلاء 
يصلحون كعبيد أقوياء» وأنهم مستعدون لإحضارهم إلينا مقابل حريتهم. وهكذا بدأت تجارة العبيد 
الحديثة ‏ لا التجارة العابرة للأطلسي بل التي سبقتهاء النجارة بين أفريقيا وجنوب أوروبا©». 
ويصف هوبهاوس عبودية السكر في العالم الجديد: 
عبودية السكر كانت ذات طابع ممختلق. كانت المرة الأولى منذ عصر العزب الرومانية الكبيرة التي 
تستخدم فيها أعداد من العبيد لزراعة محصرل من أجل التجارة على نطاق وأسع. وكانت المرة الأولى 
في التاريخ التي يقع الاختيار فيها على عرق واحد لكي تتفت كارك أسناننا «والبر تعلدل: شنهنا 
شحن أبناء جزر الهند الشرقية أو الصين للعمل كعبيد في الأميركيتين. 
تجارة العبيد نفسها كانت نوعاً 0 الإدمان. استورد العالم الجديد عبيد أفريقيا في البداية 
لأجل النهوض باقتصاد زراعي قوامه البدكره كان جنون الرغبة في الحصول على السكر عارماً 
لدرججحة أن ألف سنة من التعاليم الأخلاقية المسيدحية لم تعد تعنى نا تفجرت قسوة الناس 
ووحشيتهم إلى مستويات لا تصدق وقد تقبلت ذلك بهدوء مؤسسات المجتمع المهذب. 
دعونا نتكلم بوضوح: السكر مادة غير ضرورية على الإطلاق في غذاء البشر؛ قبل تصنيع 
بكر التسيه والسسدر كات اليف يديرو أمر غذائهم عدا طون السك الكفارة الذي يكاد 
يتكون من السكروز الصافي. ما يساهم به السكر في الغذاء ليس صعب الخصول من مصادر 
أخرى. إنه مجرد (هزة ابتهاج) ولبى أكقر لكه اللتصيارة الأوروية: كاتك بككو قبلا جا هده 
الهزة المثيرة للبهجة أن تدوس على قيم مرحلة التنوير وتتعاون مع تجار العبيد. مع حلول عام 
كان كل طع :من السكر تمجزرده بريطانيا مرعبإنتاج, عمل العبيذ المضتي:. إن قدرة 
عتطنارة“السيظرة الأنانية عطس تمن اشعائق غيرة الللففة 


(4) عربهاوسء (نافذ)» ص 04. 
(ه) هعريهاوس» (ناقذ)» ص '07. 


+١ م‎ 


1 طيحم 


إذ كان تعقاة"مريداً مق السفيس عن الغضب. من التعود على السكر-فيتذا مردّه إلى أن 
الإدمان على السكر يجسد على ما يبدو كافة المواقف العنيدة التى نتشبث بها غددها تفكر 
باغخدرات. 


السكر ونمط السيطرة 

مع تزايد المسافة المؤقنة التي تفصلنا عن جنة المشاركة الأصلية» وتتراجع الصلة مع الرحم 
الأنغوي النباتي للحياة على الأرض» يتزايد ضغط العٌغصاب الحضاري وتجليات الأنا عير فيط 
وتتكائر نظريات السيطرة في التنظيم الاجتماعي. العبودية التي كانت غير معروفة تقريياً في 
مرحلة القرون الوسطىء عندما كانت مجموعة قليلة تحتكر ملكية كل شىء» عادت للظهور 
تلبية للحاجة إلى طاقة العمل البشري في زراعة القصب المزدهرة في المستعمرات. رؤية توماس 
هوبزء إن المجتمع البشري ييل لا محالة إلى استعباد القوي للضعيف» وفكرة جيرمي بنثام عن 
القاعدة الاقتصادية النهائية لكل القيم الاجتماعية؛ تدلان على أن المعايير التي تهدف إلى رعاية 
الأرض والمشاركة معها في حياة تنصف بالتوازن العاطفى الطبيعى» تراجعت أمام جشع الأنانية 
الفاوستية. روح الكوكب الذي قأصه التوحيد المسيحي حتى حدود الإنسان؛ تلاشى كلياً عند 
ورثة العقلانية الديكارتية. 


هذا كله مهّد لتغيير صورة الإنسان الذاتية وتجريدها كلياً من روحانياتها وتركها تجرف في 
كون ميت لا غاية له وبدون بوصلة أخلاقية. الطبيعة العضوية تعتبر حربأء والمعنى يتوقف على 
«السياق»: ل يفقد معناه. عملية تعميق الاضطراب الحضاري العصبي (الهوس بالأنا والمال 
والتخدر المزدوج بالسكر والكحول) وصلت إلى ذروتها في أواسط القرن العشرين مع تأكيد 
سارتر المروّع أن (الطبيعة بكماء». 

الطبيعة ليست بكماءء بل الإنسان الحديث أطرش - وقد اكتسب الطرش لأنه لا يرغب في 
سماع رسالة الاهتمام والتوازن والتعاون» رسالة الطبيعة إليه. حالة الرفض التي نعيشها تجعلنا 
نعتقد أن الطبيعة بكماء ‏ كيف نستطيع بدون ذلك أن نتحاشى مواجهة الجرائم الفظيعة التي 
ارتكبناها على امتداد قرون طويلة ضد الطبيعة وضد بعضنا البعض. النازيون قالوا إن اليهود 
ليسوا بشراً حقيقيين وبالتالى فإن قنلهم الجماعي لهم ليس أمرأ مهماً. بعض الصناعيين 
والسياسيين يلجأون إلى حجة مشابهة بإنكارها للجانب الروحي ويحاولون تبرير تدمير 
الجر الرحم الأمومي الضروري لاستمرار الحياة. 

إن الإدمان على التعلق بالأنا وأنماط السيطرة الوحشية أدى إلى تبلور مثل هذه البيكة العقلانية 
الجماعية التي تسمح بالتعبير عن هذه الطروحات. يقف السكر عند الحد الفاصل في مثل هذه 


ل 


طعام الألهة 


الأمور, لأن السكر والكافيين الذي انتشر معه يعززان ويساندان تأكيد التحضّر الصناعي على 
أهمية الفاعلية على حساب القيم الإنسانية البدائية. 
مخدرات الطبقة الارستقراطية 
في مطلع قصيدته الرائعة «صباح الأحد» يقدم ولاس ستيفئر صورة عن التخطي المشرق 
والمألوف والاعتيادي تليق بسيزان: 
راحة البنوار هوم 
متأخرة وبرتقالات في كرسي تعمره أشعة الشمس» 
وحرية الككتوه الخضراء ْ 
تمترج على بساط لتبدد 
سكون القربان القديم المقدس"؟2. 
أبيات ستيفئز تصف جو الإشباع الذي يحدث بتتاول الكافيين. قصيدة #صباح الأحده 
تذكرنا أن تفكيرنا المقولب حول ما يفترض أنه مخدرات يضطرب عندما يطلب منا اعتبار 
المكتلات المرهفة للحساسية البورجوازية كالشاي والقهوة والكاكاو أنها تنمى إلى ففئة 
الهيرويين والكوكايين. لكن هذه المواد كلها مخدرات بالفعل؛ توقنا اللأواعي لإيجاد سبيل 
يعيدنا إلى السب الحسية البدائية دفعنا لتطوير بدائل لا تحصى تعكس تقديرنا للتخدير النباتي. 
المنبهات المعتدلة» التي ليس لها تأثير مِوٌذٍ 58 إتكالي» كانت تشكل جزءا من غذاء الحيوانات 
الرقععة 071 رياه من ظهون الإتسنان الأول: مادة الكافيين العلوية نجدها في تركيبة معظم 
النباتات المنبّهة التى تناولها الإنسان. والكافيين منته قوي أدنى من السّمية؛ نجده في الشاي 
9 القهوة ونباتات كثيرة غيرهماء كتبتة إيلكس باراغوأينسيس 5ذقه6زة ناه ددم 6» مصدر الماني 
أو بولينيا يوكو هل 101 0م20 وهي نبتة متعرّشه تنمو في الأمازون وخ امعروة بأنها تخفف 
الشهية؛: وكلاهما له طرق استخدام طقوسية قديمة ع لاتزال تليق يدانا 
الكافيين مك واكتشاف أنه يصبح أفضل مذاقاً يإاضافة العسل أو السكر وهذا مهّد تظهور 
فاعلية تعاونية قوية ولكنها قليلاً ما تثير الاهتمام وذلك بين السكر وكافة المشروبات التي تحتوي 
على الكافيين. قابلية السكر لإحداث الإدمان تصبح أقوى إذا كان السكر يستخدم كمساعد 
على استهلاك مادة قلوية منهة كالكافيين وجعلها أطيب مذاقا. 
نحن تعتبر السكر غذاء: افق التعريف يرفطن ,أن يكون السكر مخدرا يسلاقك الإدمات» لكن 


(4)51 وا الس متيفغز : «قدع 5 ععولاة/7 نه وصعم8 لعإععاامت غطل1». تيريررك؛ ؛رمعع1 .ف لعئالفض أانمؤا. 


لا 


1 الجحيم 


الدلائل على ذلك واضحة فى محيطنا. محظلم الأطفال والذي يعانون من الشراهة يعيشو ل في 
بيئة تحريضية تتحكم بها بالدرجة الأولى تقلبات في المزاج ناتجة عن الحاجة الماسة إلى السكر. 
القهوة والشاي: بديلان جديدان للكحول 

من الناحية العملية نستطيع القول أن مواد الشاي والقهوة والكاكاو دخلت على نحو متزامن 
إلى إنكلترا يي الخمسينات من القرن السابع شرل أورويا المسيحية عرفت للمرة الأولى في 
تاريخها شراياً بديلاً عن الكحول. هذه المواد من المنبهات؛ وكانت تمزج بالماء الساخحن بعد غليه 
وذلك للتأكد من أنها خالية من تلوّث المياه الذي كان مشكلة فى تلك الفترة؛ ويضاف إليها 
مقدار من السكر. الرغبة في التهام السكر زادت في الإقبال على القهوة والشاي والشوكولاته: 
اتي بلدورها زادت استهلاك 0 هذه ذه النبهات الجديدة كانت تنمو فى في المستعمرات نفسها نفسها 

مع حول عام ١‏ م١‏ كانت آلااف الأعاد من الشاي تصل إلى أوروبا كل سنة) 
0 عشر. 8 7 ب لتجار لشاي العرغل إلى داخل البلاد 3 الإطلاع عن 3 
التاريخية المضحكة على امتداد حوالي قرنين من الزمن كانت أوروبا تستورد سلعة في النصف 
الثانى من العام» وأن دعامة اقتصادية كبيرة تأسست شملت ما يوازي خخمسة فى المة من 
الانتاج المحلي الإجمالي في إنلكترا وحدهاء ومع ذلك لم يكن أحد يعرف شيئاً عن زراعة نبتة 
الشاي أو تحضيرها أو مزجهان0". 

هذا الجهل لم يكن عائقاً لإزدهار تجارة الشاي؛ لكن استيلاء الأثر اك على القسطنطينية عام 
“اه ١‏ كان بالتأكيد كذلك. عندما صارت الطرق التجارية في شرق البحر الأبيض المتوسط 
خاضعة لنفوذ الأتراك, ازداد الاهتمام بتطوير علم الإبحار وبناء السفن سن أجل إيجاد طريق 
بحري بديل إلى الشرق عبر الرأس الإفريقي. والطريق اكتشفه عام 498 ١‏ فاسكو دي غاما. 

عندما وصل البحارة الدثماركيون والرتغاليوك إلى جزر مولوكاس في شرق إندونيسياء التي 
كانت معروفة باسم جزر التوابلء» تدنت أسعار التوابل في أوروبا وبدأ التنافس بين كافة 


(0) هوبهارس» (تافذ): ص 45 - /59. 


حل 


طعام الآلهة 


الأطراف للفوز بالاحتكارات امختلفة. وكان أفضل شكل تنظيمي للحصول على حق الاحتكار 
الشركة التجارية وهى كنابة عن مجموعة من التجار يعملون معأ من أجل تخفيض امخاطر التى 
قد تطرأ على رأس المال بسبب المنافسة. سفن شركات الهند الشرقية الفقينبية والمرودة بكل 
التجهيزات اللآزمة طوت صفحة عصر التاجر ‏ القبطان المستقل وكانت شركة الهند الشرقية 
البريطانية التي تأسست عام ١٠١‏ تصبح الأكثر أهمية بين الشركات العجارية المتنافسة. 
منذ ذلك التاريخ وحتى عام 2١87154‏ عندما فتح المنادون بحرية لتر مجال المتاجرة 
بالشاي أمام كل الراغبين في خوض هذ! امال استطاعت الشركة - جني المريد مر الفائدة 
لتحكمها بتلك التجارة: 
كانت شركة الهند الشرقية البريطانية تضيف على الأقل معدل الفلث إلى سعر الشاي؛ وتقاضت 
بالتالي مئة باوند على كل طن من ٠٠٠9/5؟‏ طن تم تصديرها خلال القرن الثامن عشرء وعلى هذا 
الاساس ارتفع معدل حصة الشركة من مبلع يرازي ١‏ مليون ياوئد في بداية القرن إلى ميلم سنوي 
يوازي ٠١‏ مليون في 2.١8٠٠‏ كانت الشركة واسعة النفوذء وكانت موضع كراهية المهريين 
والمستهلكين على حد سواءء واعتبرت نموذجاً على الاحتكار الجشع والفاسد0©. 
الشاي يحدث ثورة 
فى نهاية القرن الثامن عشر مت تجارة الشاى فى أزمة» وحكومة اللورد نورث اتخذت عدة 
قرارات متسرعة لم تؤد فقط إلى القضاء على تجارة الشاي بل إضافة إلى ذلك أيضاً خسرت 
انكلترا مستعمراتها في أمير كا الشمالية. كانت خطة نورث أن يبيع الشاي اهار مجدنية في 
تلك المستعمرات» وبذلك يخفصض معدل الفائض ويضع ا للمهربين المنافسين. وحاول أيها 
أن يفغرض ضريبة صغيرة» تصوّر أنها غير هامةء على الشاي الذي يصل إلى المستعمرات وذلك 
ليجبر السكان العنيدين على الرضوخ للسلطة الإمبراطورية. وكما هو معروف كانت تلك 
الضريبة وكابة الجتهرة الأى افعتسي طهر البعيرن وذلك في إطار الاضطراب السياسي التي كانت 
تشهده: المستعمرات الأممة: في ذلك اين فى 5 كانون الأول عام 11/1/77 هاجم يعض 
السكان الراديكاليين في بوسطن سفن صاحب الجلالة وأتلفوا حمولتها. وتأججت نيران الثورة 
في تلك الليلة. وكانت هناك «(حفللات شاي) أخرى في نيويورك وتشارلستون وسقانا 
وفيلادلفيا. وكانت القضية ستنتهي على الأرجح فى غضون أسابيع لولاا ردة فعل البريطانيين. 
يإاغلاق مرفأ بوسطن التي كانت الدافع للإعلان عن الاستقلال. 
منذ بداية القرن التاسعم عشر بدأت تمارة الشاي تمر بفترات صعبة. في القارة الأوروبية 


(4) هوبهارس» (نافد)) ص 8 .١١‏ 


فيل 


111 ِ- الجحيم 


كانت حروب تابليون أرهقت الخزائن. ونتيجة لذلك جرى طبع أوراق مالية بدون ضمانة 
الذهبء وهذا أدى إلى حالة تضخم خطيرة: إرتفعت الأسعار» ولم ترتفع قيمة السلم نفسها 
ونتج عن ذلك حالة ووس إقتصادي. وكان دواء هذه المعضلة الاقتصادية الآفيوك. 


تجارة الأفيون قامت على ممارسة البريطانيين للإرهاب ضد أهالي الصين إلى أن2 اعت 
الحكومة الصينية كلياً عن قوانين الحظر التى كانت تفرضها على تجارة الأفيون. . في هذه 
الأحداث مط تكرر في القرن احالي. عَتَدْما بدا تمان الشتاى يعو جهون توالا فيون يقد لضن 
سوق الشاي» كذلك قامت وكالات المخابرات الغربية مثل 014 (و كالة الاستخبارات المركزية 
الأميركيةم. .وو كالة :الاستخبارات. الفرنسية بتحويل ' أنظارزها إلى اسعيراد. الكو كايين فى 
الشمانينات بعد ما خسرت ما يشبه الاحتكار في تجارة الهيرويين بسبب الثورة الإيرانية. التاريخ 
التعاوني في تجارة اخدرات .. أي الطريقة التي كان يطرح فيها مخدر ويشجع على استهلاكه 
لدعم إنتاج مخدرات أخرى ‏ لم يكن خلال الخمسمئة سنة الماضية مشرقاً. قد يكون ذلك 
على الأرجح هو السبب في تجنب طرح هذا الموضوع. ظ 
بدأت الدورات بالسكر. وأشرنا إلى أن الطلب على السكر الذي اعتمد إنتاجه على تجارة 
: العبيد» تزايد خلال القرن السادس عشر. وتعاف الناس فى القرن السابع عشر إلى القهوة 
واالشوكو لاه رفع معدل الحاجة إلى الك ل خلال سه خا في المشروبات التي تحتوى 
عل (التكافيين: والكحول المقدره لعي" التمكر دور أماسيا غير مباشر في تعزيز قمع حضارة 
السيطرة للطبقة الدنيا وللنساء من كل الطبقات. «عبودية المخدر) استعارة مبتذلة لكنها في حالة 
السكر تحولت إلى واقع مرعب. 
مع تداعي سوق الشاي تحول نظام التوزيع الذي رسخت أسسه وامتلكته شركة الهند 
الشرقية البريطانية؛ إلى إنتاج وبيع الأفيون واستغلال أهالي الصين الذين كانوا! نخارج إطار النظام 
الاستعماري. اكتشاف المورفين سنة ١86٠١17‏ ومن بعد الهيرويين سنة ١89/7‏ يصل بنا إلى عتية 
القرن العشرين ٠‏ المصلحون الاجتماعيون الذين تنبهوا للخطر وحاولوا ضبط اتتشار الغخدرات 
بسن القوانين لم ينجحوا إلا ياحاطتها بالسرية. وهي اليوم لاتخضع لسيطرة النقابات التي تعمل 
في يلل العامة بل للإتحادات الإجرامية الدولية التي تظهر غالبا كوكالات استخبارات. 
ويليام بورزو ما يحدث بأنه اليس صورة جميلة). 
منذ عصر الاستكشاف ازدادت أهمية الخدرات والمنتوجات النباتية كمناصر فاعلة في 
معدلات الديبلوماسية الدولية. لم تعد مناطق وسعوب العالم الاستوائي بعيدة عن تدخل الرجل 


تفيل 


طعام الآلهة 


الأبيض؛ صارت تلك المناطق إنتاجية وسكانها قوة تستخدم في العمل الإلزامي» ويتوقع منها 
تأمين المواد الخام وفي الوقت نفسه سوقاً لاستيعاب البضائع الجاهزة. ومثل المينادات اللواتي 
فقدن عقولهن من ولعهن بديونيسوس؛ كذلك اقتصاد السيطرة في أوروبا امخدرة بالسكر دفمها 
إلى ابتلاع أبنائها. . 
القهرة 

ابن سيناءء الطبيب والفيلسوف الفارسي توفي سئة ٠١1‏ بسبب جرعة زائدة من الأفيون» 
وتلك كانت أول حالة وفاة سبجلها التاريخ لهذا السبب؛ وكان ابن سينا أول من كتب عن 
القهوة مع أنها كانت معروفة منذ مدة فى أليوبيا وشبه الجزيرة العربية؛ حيث كانت نبتة البن 
تنمو فى البرية. فى شبه الجزيرة العربية كان الناس منذ القدم ينسبون إلى اليبن خواص مدهسة. 
وبسبب هذه العلاقة الطويلة الأمد مع العرب» قام العالم الطبيعي الدماركي ليتّايوس واضع 
التصنيقف العلمي الحديث للباتات بتسميته النبتة عاط ةم 16م 

عندما وصل البن إلى أوروبا استخدمه الناس في البداية كطعام أو كدواء؛ حباته الغنية 
بالزيت كانت تطحن وتمزج بالدهن. وفيما بعد كان البنّ المطلحون يضاف إلى النبيذ ويطبخ 
المريج فيتحول على الارجح إلى مادة منبئهة ومنعشة. لم يكن البن يستخدم كشراب قبل حوالي 
ينة 4 5 ١‏ في أوروباء ومم حلول القرك الثالث عشر بدأ في سوريا تحميص حبات البن كما هو 
معروف اليوم. 

على الرغم من أن البن نبتة نمت فى العالم القديم واستخدمتها الخججموعات البشرية قبل الشاي 
بزمن طويلء لككن الفضل يعود إلى الشاي في ازدياد الإقبال على القهوة. بسيب خصائصهما 
المنبتهة التي تعود إلى الكافيبن في القهوة والثيوبرومين في ألشاي؛ صارا المشروبين المفضلين في 
فترة الثورة الصناعية: كانا يساعدان على رفع معدل الطاقة عند العمال وهذا يساعدهم على 
الاستمرار فى القيام بأعمالهم المتكرّرة» التي تتطلب التركيز. فرصة تناول المخدر الذي لم ينعقده 
أولئك المستفيدين من نمو الدولة الصناعية الحديثة. لكن من المعروف أن القهوة تحدث الإدمان 
وتتسبب في قرحة المعدة وقد تضاعف حدة أمراض القلب وربما تكون مصدراً للحساسية 
والأرق وإذا أخمذت بيجرعات كبيرة قد تؤدي إلى الارتعاش والعشتّج. 
ضد القهوة 

كان هناك باستمرار مَنْ حارب القهوة: لكن هؤلاء ظلوا أقلية. نُسب إلى القهوة أنها تسببت 
بموت الوزير الفرنسي كولبير الذي مات من سرطان المعدة. وغوته القى اللوم على مشروب 
القهوة بالحليب الذي اعتاد تناوله كل يوم بأنه السبب فى نوبات القلق الذي كان يعاني منها 


ل 


ل سس ببح سسسب 15 الجحهم 


إظنافة إلى لخَالة الكابة المرضية. وتسب إلى القهوة أيضاً أنها تحدت ما وصفه لوين بأنه وخالة 
مفرطة من التهتيج الدماغي التي تتجلى في ثرثرة ملفتة تترافق أحياناً مع تسارع في الربط بين 
الأفكار. ومن الملفت في القهوة أيضاً أن رجال السياسة الذين يسناولون الكوب تلو الآخر من 
القهوة الصِرف يتوصلون إلى التعمق في التفكير في كانة الأحدا 150 " 
إل سيك بن ا 0 ا ا ا 
إليها 32 يوه 520 هن 06 ادر وذلك سحي ع عن جائزة 2 عشرين طالر 
لكل من يلغ السلطات عمّن يروج البنّ. حتى الخدم كانوا يكافؤون إذا أفشوا بمعلومات تطال 
اتابن العمل اللين باعرهم الم لكن مع حلول عام ابابا ١‏ أقرّت اللططات الأوروبية أَنْ 
القهوة مشروب متآنبي لأعيدة ١‏ مجتمع السيطرة رجال الذيق :الا رسجر اطيوانة وعقوبة تعاطى 
القهوة 27 قبل أبناء الطيقات 0 كانكت فى الغالب الضرب بالعصا 0 
وبالطبع اتهمت القهوة بأنها لتيب في العجز الجنسي: 
ورد مراراً أن شرب القهوة يضعف الاهتياج الجنسي ويؤدي إلى العقم. ومع أن هذا كلام ملقّق لكن 
اناس صدقوه في الماضي. يقول أوليديوس في روايته لأسفاره أن الفارسيين يشربون «القهوة السوداء 
الساخنة» التي تتصف بأنها «تحدث العقم وتؤدي إلى كبت الرغبات الجنسية». وهناك سلطان أقيل 
على شرب القهرة لدرجة أنه شعر بالملل من زوجته. وأن زوجته رأت ذات يوم عملية إخصاء فحل 
فقالت إنه من الأفضل أن بعض هوة يشربها وعندئذٍ سيصيح فى حالة زوجها. الأميرة بالآتين إليزابت 
شارلوت» أميرة أورئيائز» وهي والدة الوصي على العرش فيليب الثائي؛ كتبت إلى أخحتها تقول: «القهوة 
ليست ضرورية للوزراء البروتستانت بقدر ما هي ضرورية لرجال الدين الكائوليك الذين لا يسمح لهم 
بالزواج ويجب أن يحافظرا على طهارتهم... إنني أستغرب من إعجاب الكثيرين بالقهرة» لأنها ذات 
طعم مر ومزعج. أعتقد أن طعمها يشبه رائحة النفس الكريهة]”” '©. 
الطبيب والرحالة روؤلف أوف أوغربيرغ؛ الذي صار فيما بعد مكتشف أول مادة مهدئة 
مادة الراوولفيا ا 7 النبات» وجد أن البن مترواح منذ فترة ع ف أسيا لصاف 
وغيرة اس 1 5 موضة. وار لبو يدوي 
5 “اع و بعد ثلاثين بده انتشر فى المدينة ٠ج"‏ مقهى . وفى النيئوات القليلة الت سيقت 


(9) لريس لوين: «وعنط1 مهنأ لسسلاة لصة عتامعهوا! تمءلاوقامقط0». نيريورك) 201405 .2852 5131اء ص 155 - 
بام 1 

- 

9) المصدر لفسهع ص لاه5 ايرة ؟, 


١ با‎ 


طعام الآلهة 


الثورة الفرنسية كان فى باريس ٠٠٠١‏ مؤسسة عاملة في هذا إمجال. إذا كان الكلام المتطرف 
أم الثورة» تصبح القهوة والمقاهى بالتأكيد قابلتهما. 
الشوكولثته 


ليس وصول الشوكولاته إلى أوروبا سوى المقطم الختامي للولع بالكافيين الذي بدأ مع الثورة 
الصناعية. صنعت الشوكولاته من الحيوب المطحونة لشجرة ثيويروما كاكاو التي تنمو في 
الأمازون: وي توي على كميات قليلة من الكافيين لكنها غنية بمادة شسبيهة به هي 
التيويرومين. كلاهما مادة كيميائية لها أقارب تظهر باطنياً فى عمليات الأيض الطبيعية عند 
البشر. الثيوبرومين مادة منبهة مثل الكافيين» وإمكانية 0 على الشوكولاته محتملة7 أ2. 

وصلت أشجار الكاكاو إلى أواسط المكسيك من المناطق الاستوالية :في أمبرية الجنوبية قبل 
قرون من وصول المستعمرين الإسبان. وكان لها دورها الطقوسي في ديانة المايا والأزتيك. 
واستعمل شعب المايا حبوب الكاكاو أيضاً على أنها نقود. وقد 0 الحكات أن الحكم 
الأريكن مو فزوج كان نهنا على حبوب الكاكاو المطحونة؛ كانت الحبوب تنقع في الماء 
البأرد والحاكم يشرب الشو كولاته بدون مادة محليّة, رفي مناسية اللاحتفال بعتويج مونتزوما 
الثاني سنة ١5٠١7‏ قُدّمِ للضيوف مزيج من حبوب الكاكاو المطحونة وفطور تحتري على 
الا 1 

عشيقة كورتيز هي التي أخخبرته عن وجود الكاكاو, وكانت من السكان امحليين وتدعى دوتا 
مارياء وقد قدمت له من بين تسع عشرة صبية كن هدية من مونتزوما تعبيراً عن ولائه. أكدت 
له دونا مارينا أن الكاكاو مثير فعّال للشهوة الجنسية)» فتحمس كورتيز للبدء بزراعة النبتة؛ 
وكتب إلى الأمبراطور شارلز الخامس يقول: «في مزرعة واحدة زرعنا ألفئ شجرة؛ ثمارها تشبه 
اللوز وهي تباع بعد طحنها)”''©. 

بعد ذلك بفترة غير طويلة لات السو كرلاته إلى أسجاابعيف لأفى إقبالا. لكن إتعاز 
الشو كولاته كان بطيئيا ريما بسبب وجود العديد من المنبهات الجديدة التي استحوذت على 
اهتمام الأوروبيين. " تصل يه إلى إيطاليا أو البلدان المنتخفضة حتى عام 5١5١؛‏ 


(11) جوناثان أو لخ «رعامظ علوامعمك لعطمقطقدنآ مه غأه وومكقسمتصسسظه تععندظ المسطوعة0 عط1». فاشون؛ واشنطن» 
0ت وأعتتوعظ لقعنط قل مفككئه ا ص 1١1١‏ 5115 

أهرلة ا أوس كّ أن ارريك: دع لانانا ع'تع لمع 3) لسممعلمد1ظ. عاجه 1 قط 1 :اا نوعه [زوظ]». بير كلي) 5 نتن أة !!!1 لاتائآء 
كخمذاء ص ؟لا. 

05 لوين» (تنائل): ص 5لى ؟, 


١ 


آل اجيم 


ووصلت إلى فرنسا وإنكلترا في الخمسينات من القرن السابع عشر. وباستثناء فترة قصيرة خلال 
حكم فريدريك الثاني كانت فيها الشوكولاته الوسيلة المفضلة لاستخدام السموم» لدى بعض 
امحترفين» أخذت شعبية الشوكولاته تتزايد ويرتفع بالتالي معدل إنتاجها. 

خلال فترة قصيرة نسبياً من مكتي سنة برزت أربعة منبهات السكر والشاي والبن 
والشوكولاته من مواطنها الحلية وأصبحت قاعدة لازدهار الامبراطورية المركتتلية» وكانت في 
حماية أهم القرى العسكرية المعروفة في ذلك الزمن» وتدعمها عجلة الاستعباد التي بدأت تدور 
مجدداً. تلك هي قوة والكوب الذي يهيج ولا يُسكر). 


١ با‎ 


5 . الدخات يملا العيوت: الأكيوت والتبخ 


لا يوجد من أصناف النبات ما يوازي الخشخاش والتبغ في علاقتهما المعقدة والمتشابكة مع 
البشر. إن تعاطى اية نبتة منهما يؤدي إلى سلوك إدمانى حاد يقضّر الخحياة ويرهق كاهل اجتمع 
بأعباء مالية وطبية. لكن الموقف العام من هاتين النبتتين مختلف للغاية. مناطق زراعة الخشخاش 
تخضع لراقبة دائمة من الاقمار الصناعية؛ الاوساط الدولية تدرس بعناية التقديرات السنوية 
لعدل إنتاج الأفيون في العالم لمساعدة الحكومات على اقتطاع جزء من موازناتها لتخصصه 
لمعالجة المدمنين» دعم الجهود على الصعيدين الخارجي والداخلى لمنع اتتشار منتوجات الأفيون 
كالمورفين والهيروبين. 

التبغ من نأحية 5 هو على الاأرجح المستخصر النباتى الاكثر استهلا كا على الارض. لم 
تصدر أية دولة قانونا يعتبر تدخحين التبغ لا شرعياء ولو حاولت بالفعل أية دولة القيام بذلك 
ستجد نفسها في مواجهة واحد من أهم وأقوى اتحادات الخدرات الموجودة. ومع ذلك ليس 
هناك شك في أن التدخين يتسبب بالموت المبكر لللايين البشرء وقد يؤدي أيضاً إلى الإصابة 
بسرطان الرئة وانتفاخ الرئة وأمراض القلب. والتبغ ليس دافعاً أقل للإدمان من الهيرويين الذي 
يفترض أنه أقوى مخدر على الإطلاق عندما أعلن الطبيب الجراح الامير كى س. إيفريت كوب 
هذه الحقيقة» مسارعت شركات إنتاج التبغ اميرك الكبرى وأتباعها من المستهلكين المدمنين 
إن طمسيها باطلاق عاصقة سن التعليقات الساخرة. 
مواقف متناقضة 

ماالذي نتعلمه من المقارنة بين هاتين النبتئين؟ عرفهما الإنسان منذ زمن بعيدء وهما تؤديان 
إلى الإدمان وتتسببان بالأذى» ومع ذلك نجد أن إحداهما استطاعت أن تعرض نفسها على 
حياتنا وهي تباع نا بما تثيره من معاني الذكورية والتكلف والسرور فيما تعتبر الثانية لاا شرعية 


١ ذا‎ 


1أ1- أيهم 


وتمنع بحدة وتُهاجم بعنف بوصفها إنتحارية ويُنظر إليها برعب تََلّى عند الأجيال الماضية في 
نظرتها للبولشفيين والذين طاليوا بسحق الاقتراع للمرأة وجمارسة الجدنس الغفمي. 


هذا الوضع يشكل نموذجاً آخر على نفاق حضارة السيطرة التي تنتقي وتختار من بين 

ثق والوقائع ما تجده مناسباً لها. والواقم أن أفضل السبل لتعاطي الهيرويين» الذي يدقع بقوة 

الإدمان» هي الحقن في الأوردة» وهذا يفتح مجالات انتشار أويئة خطيرة؛ لكنه ليس أقل 

خطورة من التبغ منافسه الشرعي افلبائز على الرضاء. ومجلدات سن ]لأ يخا العلمية, .. توضلت 

إلى الاستنتاج بأنه ليس هناك أذى عضوي يتسبب به الهيرويين! إنه غير ضار من الناحية 
الجسديةء لكنه مثير قوي الإدمان)20. 


إن الاختلاف الكبير الذي يحدث بنظر المجتمع لهذين المخدرين المنتشرين عالمياً لا يمكن أن 
يكون ناتجاً عن التفكير المنطقى بتأثيراتهما المؤذية على الصعيد الاجماعى. لو كان ذلك 
صحييحاً تكون عندئظٍ وجهات النظر حيال النبتتين متشابهة. لكن على ما يبدو يجب أن ننظر 
إلى التأثيرات غير المرتبطة وصبغة الإدمان المشتركة لكي نفهم ما الذي جعل مجتمم السيطرة 
يقمع واحدة ويمججد الاخرى. 
وصول التدخين إلى أوروبا 

كان التبغ ينمو في العالم الجديد حيث انتشرت عادة تدخين النبتة للجتضول: على تأثرا” 
اغمخدرة. ربما كان التدخحين ترون في العالم العيدم خلال العصر المجرى الحديث؛ لس 
الآراء في هذا امجال. ليس هناك دليل على أن تدعين التبغ كان معروفاً لدى الحضارات 
التأريشية في العالم القديم حتى حمله كولومبوس معه بعد رحلته الثانية إلى الأميز كيفو ويعد 
أقل من مئة سنة وجدت علب صغيرة من التبغ في قبور شامان لابلا نل! هذا يعطيئا فكرة 5 عن 
السرعة التي استطاع فيها التبغ أن يفرض وجوده على التمط الاستهلا كي السائد في مجتمع 
كان يجهله كليا. التبغ ‏ الذي يمضع ويتدشق ويدخن ‏ يستمر في رفقتنا منذ ذلك الحين. ومع 
حلول القرن التاسع عشر صار استخدام التبغ يعتبر في أوروبا «ميزة للرجل». كان ينظر إلى 
الرجال الناججين انطلاقاً من كمية ونوعية السيجار الذي يدعتونه. وأضيف التبغ إلى اللائيحة 
الطويلة من المميزات التي احتكرها الرجل والتي تتضمن معظم أنواع المشرويات الكحولية (ما 
عدا البراندي الذي يحق للسيدات تناوله) والسيطرة على الاقتصاد والتمتع بالمومسات والتحكم 
بالسلطة السياسية (تذكرون تلك «الغرف العابقة بالدخخان)). 


3» أرنولد س2 ترياخ: ةا عدطن”ا عدعيت غط1»ه. تريورك»؛ صقل اأمعوا_. لاقتنا ص 553؟, 


١ 4/8 


طعام الألهة 


حتى في اجو الواعي للمخدرات السائد اليوم؛ لا يبدو هناك لاقم بين الدعوات الملحة 
لحظر تعاطي الرياضيين امحترفين للمخدرات وبين صورة اللاعب الذي يمضِغ التبغ وهو يلعب 
البايسبول. هل المقصود بإبعاد الخدرات من مجال الرياضة القضاء على تلك الصورة انحببة؟ 
أشك في ذلك. 

وفيما كان التبغ آخخذاً في إحراز موقفه ا حالي» كان الأفيون بدوره يتحول إلى موضعه وإن 
لم يكن ذلك على المستوى الذي وصل إليه التبغ. اللودنوم؛ قحة افون مع الكحول»؛ 
استخدم كعلاج للمفص عتد الأولاد ومنشط للبشرة؛ وعلاج للديزنطارياء الأ من ذلك 
كان استمخدام الكتاب والرحالة والبوهميين لوه فكنيه لماه الخلاقة . المورفين الذي يؤحد 
بواسطة الحقنة كان أول مادة قلوية يتم تركيبهاء هذا الحدث سنة ١8٠08‏ أُلقى ظلا أسود على 
عالم اللودنوم السعيد ‏ لأنه مهما كان التعويض الفني الذي حصل عليه كوليريدج ود وكوينسي 
في تعلقهما (بشيطان الافيون)» إن إدمانهما: على الرغم من جديّته عندما يقاس على ضوء 
التجربة الحديثة مع عنصر الك وكايين الصرف وأشكال تركيبة أخرى من الهيرويين» يكاد ييدو 
أقل منها أهمية. 
إغراء الأفيون 

بذور الأفيون طيبة المذاق وغير مخدرةء وهذا يعرفه جيداً كل الذين يحبون الأرغفة التي 
تحتوي عليها. لكن عندما يجرح غلاف البذور بسكين أو بظفر يخرج منه سائل حليب يتجمع 
ويجف ويتحول لونه إلى البني الداكن. هذه المادة هي الأفيون الخام. مثل فطر البسيلوسبين 
بعلاقته مع الماشية: والأرغوت والجاودان كذللك. إن ثيتة الأفيون الخدرة مولت في ظل وجود 
مورد غذائي للبشر. بالنسبة لهذه النبتة تختلف مواصفات أجزائها في كونها مخدرة أو ذات 
قيمة غلائية. 

كان الأفيون في أشكاله امختلفة سلاحاً للطب منذ سنة 150٠‏ ق.م. على الأقل هناك 
وصفة طبية مصرية من تللك المرحلة توصي باستخدام الأفيون لتهدئة صراخ الأطفال؛ وفي 
العصر الفيكترري ل لي اير 
أفيوني لإسكاتهم. 

لم يكن الأفيون يدخن في البداية» بل كان الراتينج ع الأسود اللرج ا ويشربءع 
أو يكوّر كحبوب صغيرة ويبتلع. كان الأفيون معروفاً في أوروبا الآسيوية كعلاج للألم 
وكمنشط وكمثير للرغبة الجنسية منذ بضعة الاقف من السنين. 

خلال فترة ضعف الحضارة المينوية» التي دامت ألف سنة؛ وديانتها البدائية التي ترتكز إلى 


دمأ 


11 - الجحيم 


عبادة الأم العظيمة» جرى استبدال الوسيلة دو لك ا ل 0 
الأفيون. ورد و في النصوص لمينوية القذعة آن الأفيون كان زرع دكات 000 فى ات 
وبيبلوس 0 المرحلة المينوية الأخيرة؛ في هذه النصوص يظهر رأس الآفيون ف 
سد اعماصيل. ويبدو من هذه السجلات أن معدل إنتاج النبتة كان عالياً لدرجة أن الأرقام 
تشير على الأرجح إلى البذور وليس إلى الأفيون. الخلط بين البذور والنبتة سهل لأن ديتير 
كانت ربة الاثنين. (أنظر الرسم .)١4‏ في الواقع يصعب تحديد مقدار الأقيون الذي كان 
ل ل ل خصوصاً بسبب عدم الوضوح في 
رصم رمز زهشرة الأفيون أو الرمان» وهذه النبتة الح م صلة بالطقوس السرية. كيرنيين 
يشير إلى ما ورد في شعر ثيوكريدس من (الكتاب السابع صفحة 9ا6١).‏ 





الشكل )١4(‏ 
دييير مع الشعير والأفيون والأفاع. مع الشكر لمكتبة ‏ «10ود1 طعه11 #اذظط. 


بالنسبة للإغريق كانت ديتير دوما إلهة النشخاش تحمل حزم النشخاش في يديها0". 
وفي كتاب إيريك نيومات «الأم العظيمة) هناك عم رائع تنظهر قمه الإإلهة 0 خخلية نحل 
وهي 10 يات 000 رأكرازه يٍ يدها 0 يت يدها 0 على ا د الأعمدة 


0 كار نل مير لعي : «لاعنة كعلمع5 معومتاامظ ,غاتط عاط نعناموعم] له عققص] أمع7إإأعطاع م :805 9م4101 بريستو 
خ11قي الآ نمام م8 كلما ا مص 51 


١مؤ‎ 


طعام الآلهة 


العناصر المتعددة لفن النشوة البدائية بمثل هذا الوضوح. يبدو الرسم كأنه قصة رمزية عن تحول 
الروحانية الشامانية فى الديانة المينوية فى عهدها الأخير. جذور فطورها تمثلت فى العمود غير 
لمرين؛ إنها وسيلة الاختبار للإلهة التي تتطلّع إلى 2 المشخاش والبذور التي تما عليها 
الأرغويعة: خلية النحل تشير إلى العسل الرمر' الأصيلي للشو والخصوية الأنغرية: ووسيلة حفظ 
الخواص النباتية المتغيرة للذخائر. 


عرف المصريون القدماء الخشخاش والأفيون الصمغي وهما يظهران في رسوماتهم الجنائزية 

وفي الوصفات الطبية المدوّنة على أوراق البردى. والفرس عرفوا منتوجات الخشخاش امختلفة. 

يوفراستوس اعتبره مادة تثير الرغبة فى النوم وذلك سنة "٠٠‏ ق.م.؛ وملاحظاته أعادعا بليئي 

في القرن الأول بعد الميلاد مضيفاً إليها تصوّرات خول سئي الأفيون. نسب اليونان المنشخاش 

إلى نيكس» إلهة الليل» ومورفيوس إبن هيبنوس وهو إله الاحلام: وثاناتوس إله الموت. وكانوا 

يلخصون كل صفاته في الآلهة التي يقدمونه لها وانتشر الأفيون في العالم الإسلامي بعد القرن 

السابع. كان يألتأ كيد يصستدخدم كعلاج للديزنطاريا وللمرضى الذين يعانون _- وطأة اللإسحسياس 
بالحزن والقلق7©. 


على الرغم من أن هرقليدس» من ثارنتوم» في القرن الثالث ق.م. أشار إلى أن تعاطي الأفيون 
يصبح عادة مكتسية) ؛ لكن الأطباء بشكل عام لم يكونوا على بيتنة من هذا الأمر إلا بعد حوالي 
ألفئ سنة من ذلك التاريخ. نحن الذين.نشأنا على اعتقاد أن الإدمات مرض قد نحد صعوبة في 
تصديق أن الاتكالية الكيميائية التي تظهر عند متعاطي الأفيون لم تلاحظها أو تصفها السلطات 
الطبية حتى بداية القرن السابع عشر. سامويل بورشاس كتب سنة ١711‏ عن هذا الموضوع 
وقال أن الأفيون: وبعد تعاطيه مرة واحدة» يجب أن تتكرر العملية كل يوم تحت طائلة الموت. 
والبعض قد يجدون مهرباً باللجوء إلى النبيذ كبديل عنه». ويعلق أليثيا هايتر بدوره: «لم يكن 


مبعرونا هما مصى, أن الأفيون لحسعسييها الإدمان)0 2 


كان الأفيون بالنسبة للعالم القديم إذاً مادة تجلب النعاس وتريح من الألم. كان الأطباء 
يصفون الاقيون للمرضى: واحيانا بجرعات كير تنسييا : في ا الرومانية. م 
كاد استعخدام الافيون يتوقف لقرون عديدة في اوروبا؛ اشار أطباء الاعشاب الاوائل في إنكلترا 
(5) ويلام إمبودين: «قامواط علامعء 13ل». نبريورك؛ صفاللتطعةك 51/45 كا ص 597 ب لك 


»2 لعا هأيض: «ده34 اع قكس] عتاعمقسردمظط غطا لمة تسنائم0». مر كلي د ووع25 وتمده ]لاون أت القع ولا خمكة او ص 
1 ؟. 


ذدل 


١م‎ 
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المع اسه 886 كا ص 557 


ا 


هه مع ألحزم والقفير. من 


4 
كناب إريك نومان 


ط 
+ 


بان 1ل) 1ك ألقعمن عط 1 ). 


أ 


ظّ 


3ن 





1 اجيم 


طعام الآلهة 


السكسونية إلى أن العصارة التي تستتخرج من ا امد كعلاج لألم الرأس والأرق» لكن 
من الواضح أن دور الأفيون ظل ثانوياً في هذا امال : في أوروبا في القرون الوسطى2"7. فى : 
كتابه ومعنرع[ لووزمرعؤءاى4 الصادر سنة ١51١7‏ يشير ارد رولاند فقط إلى كلمة 5-7 
كمرادف لكلمة أفيون ولا يقدم أية شروحات. 
الأفيرن في الكيمياء القديمة 

مود ا بالأفيون إلى ب راسباوس الوسر 7 شه لا 0 . هذا 
مه ارداتوع: أفضل 2 كل الأدوية لمعروفة)! 0 

وبعد فترة قصرة من بدء باراسيلسوس إعلان فضائل الأفيون» كان فيزيائيون من أتباع مذهبه 
الفكري يعدّون عقاقير ترتكر فاعليتها الأساسية إلى كمية الأفيون التى تحتويها. ومن هؤلاء 
المتحمسين فان هيلمونت الذي عرف أيضًا بالدكتور أوبياتوس» وكان أول دكتور مخدرات. 


التبغ 

فيما كان الأطياء - الكيميائيون من أتباع باراسيلسوس يسعفون دائرة إنتشار الأفيون في 
أوروباء كان زائر غعريب سحل يدث يشى طريقه بهدوع لون المسرح الأوروبي. كان ال العئيسة 
الأول وألمباسرة لااكتشاف العالم الجديد. ٠‏ في الثاني م تشرين الثاني عام 5 إ بعد أقل من 
شهر من وصوله إلى العالم الجديد» نزل كولوبوس على الشاطىء الشمالي لكوبا. هناك أرسل 
أميرال محيط الببحر إثنين من أفراد لاحو حملن بالهدايا إلى داخحل الجزيرة»إعتقاداً منه إن ملك 
الفري الساحلية كان يقيم هباك. كان الأميرال على الأرجح يملى له ان يعو د الر جلان 
عمعلومات حول وحجود الذهب والاحجاد الكرعة والأحشاب الذمينة والتوابل ثروة الجزر 
الهندية. لكن الرجلين رجعا بأخبار عن رجال ونساع يضعون شي مناخيرهم لفافات مترق م 
أوراق النبات. تلك اللفافات كانت من نبات التبغ المجفف الذي يعاد لفه في ورقة تبغ كبيرة 


(©) فريد غينيغ: «قائعة5 امعتسمعطعلم نمه عاعصوعة] بالدعه0 أله عصودمتاءنط, دن إننوط دععع1 علق عملم سمه لا 
بحتوي على إشارات خاصة للأفيون مع وجود مثل هذه الإشارات لكات المواد الأخرى. 
39 مذكور ني كعاب لرين» ص 38. 


١8م4‎ 


1 الجحيم 


جافة. كانت اللفافة تشعل من ناحية والناس «يمتصّونها ويشريون الدحان من الناحية الثانية) أو 
يتنشقونه» وتلك العملية كانت غير معروفة في ووو 
ولاس 'كانس» اسشقك شباباشالذمووون خا رواة كو ترفس نوهذا الرضفت هه ضع 
أضاف هذه الملاحظة: 
أعرف بعض الإسبان الذين يقلدون هذه العادة وعندما كنت أتحدث إليهم عن هذا التصيّف 
الهمجي» كانوا يجيبون بأنه ليس من السهل علهيم الإقلاع عن هذا السلوك. على الرغم من أن 
الإسبان كانوا في البداية يستغربون هذه العادة الغريية» لكنهم عندما يجربونها بأنفسهم كانوا يشعرون 
بلذة تدفعهم إلى الاستمرار في محاكاة النموذج الهمجي7". 


في تتام رحلته الثانية إلى العالم الجديد ترك كولومبس في جزيرة هاييتي الناسك رومانوا 
باني» الذي وص في مد كراده التقليد حلي لك لتنشى دنحان التبع بواسطة عظمة طائر تدخل فى 
50 وذلك فوق أوراق تبغ توضع على فحم مشتعل. نتائج هذه الملاحظة البسيطة لا 
تزال موجودة حدن اليوم: لقنك غرفت الأوروبيين إلى أكثر الطرق فاعلية في تعاطى التخدرات - بم 
فيها اتخدرات الخطرة وفتحت المجال أمام انتشار تدخحين التبغ في مختلف أنحاء العالم. كان 
طريقة سيلة وسريدة لفق دغان الآنيون ن والحشيش. إنها أيضا تتيح الوصول إلى أعمق حالات 
النشرة التى تسعتكها المواد المهلوسة1 تللق النشوة النادرة الى لا منيل لها الى يغرفها مدخن 
الديمثياتريباجين. | ١‏ 


تبغ الشامان 


تدخين التبغ اتتشر فى أميركا الشمالية مع تزايد الصلة بالأوروبيين. ومع أن عادة تعاطي 
السعوط الذي يحتوي على مادة ال :28615 اللمثيرة للهلوسة كانت معروفة في الكاريبي» لككن ليس 
هناك إشارة إلى استخدام مواد أخرى غير لبخ لل 
باسم 9 0 ل لا 0 108 0 7 كعات في أعير كأ 
اللاتينية حتى اليوع. هذا التوع يتميز بأنه أكثر قوة» وله تركيبة كيميائية معقّدة تجعله يتفوق في 
إثارة الهلوسة على الأنواع التجارية في نيكوتيانا تاباكوم المتوفرة اليوم في الأسواق. هناك فارق 


22 لويس: «كور نامآ عصة قأدم51 لمة عتامعرق11 :0518 أسقلط». نيريررك ال1ن0] .88 الأك تو اص خنلث ا 


١ وعم‎ 


طعام الآلهة 


كبير بين هذا التبغ والتبغ الموجود في السيجارة. هذا التبغ البري كان يعالج ويحوّل إلى لفائف 
كي يدخحن. وتنتاب المرء عند تدنخعينه حالة مشابهة للغشية كانت في صميم طوس شامأن 
الماياء .وذلك يعود جزئيأ إلى وجود مركبات تحتوي على موانع 2480. أضاف العلماء فيما بعد 
مواد مضادة للإنهيار العصبي لبعض العقاقير وهي بتر كيبتها المصطنعة تشبه هذه الموانع الطبيعية. 
فرانسيس روبيتشيك كتب حول تعلق المايا بالتبغ وتعقيده الكيميائي : 


تجدر الإشارة أيضاً إلى أن النيكوتين ليس بأي حال المادة الوحيدة الفاعلة إحيائياً في ورقة التبغ. تمكن 

الباحثون مؤعراً من عزل مواد قلوية من فئة الهارمالاء والهارمان؛ والنورهارمان» من التبغ التجاري 
الْمالّحِ ودخانه.إنها تشكل مجموعة من مواد البيتا كاربولين الكيميائية الني تحتوي على هارمين 
وهارملين وتيتراهايدوهامين» و” ميتدكسي هارمين» وكلها لها خنصائص مهلوسة. وعلى الرغم من أن 
مكوّنات أنواع التبغ الحلية لم تخضع للدراسة بعد لكن من المنطقي أن نفترض أن تركيبتها قد 
تختلق وذلك تعأ لنوعيتها وطريقة تموهاء وأن بعض هذه الأنواع ا حلية قد يحتوي على نسبة تركيز 
عالية من هذه المواد0. 


كان التبغ ولايزال النبات المساعد الأكثر فاعلية للحصول على التهيؤات؛ لكنه في أميركا 


ابتكر سكان العالم الجديد الحقن الشرجية واستخدموها لتعاطي التبغ. بيتر فاوست بحث 
في دور الحقن الشرجية في الممارسة الطبية والطقوس الشامانية في أميركا الوسطى: 


عرف الباحتون مؤخرا أن شعب الايا القديم كشعب البيرو القديم» استخدموا الحقن الشرجية. الحقن 
الشرجية» أو حقن المخدرات» والطقوس المتعلقة بهاء كشفتها رسوم.الماياء التي نذكر منها على سسبيل 
المخال مزهرية كبيرة تعود إلى ما بين 5٠6٠‏ و١١‏ بعد اللميلاد وقد رسم عليها رجل يحمل حقنة 
شرجية» وآخر يحقن نفسه بها و تظهر في رسم ثالث امرأة تحقنه بها. ونتيجة لاكتشاف هذا المشهد 
تمكن عالم الاثار م.د. كو من التعرف إلى غرض غريب يمسكه إله على هيثة اليغور مرسوم على إناء 
آخر يعود إلى الماياء وتبين له أنه حقنة شرجية. وإذا كانت المواد التي استخدمها المايا في هذه الحقن 
مشابهة لتلك التي عرفها هنود البيروء أي أنها مخدرة أو مثيرة للهلوسة» فهي على الأرجح تتكون من 
ال 6ن[د8 الخخمر (ميد العسل). شراب ال 6ءلة8 مقدس وربما كان يضاف إليه التبغ أو نقيع بذور 
وبالطبع كانوا يستطيعون تناول نقيع التبغ وححده©. 


() لرئسيس روبيتشك: «وونعنام1 لمة جرمئؤنة1 امف م143 دا معقطه1 :0035© عستطمهرة عط1». تررمان» 1ه انويع عتمل] 
2 قممطقاد!0»: خلاكا ص 51 
(5) بيتر فيرست: «ععن لدت لصة فدععمماعد11ة11». مات فر ديسكوا : ممقطاة يت #عالسقطة؛ خلال أء ع لر؟. 


كمرأا 


50 الطحيج 


التبغ والشعوذة 
كل مادة مخدّرة كانت تطرح للاستخدام محاطة بعدد من النظريات الطبية والإدعاءات 
العلاجية. سبق انتشار الكوكايين» كما ستبين فيما بعدء موجة إقبال على منشط شرف بنبيذ 
مارياني» والهيرويين وُصف بأنه علاج للادمان على المورفين. وفي إطار حديثنا عن طوس 
الحقن عند المايا نشير إلى أن الطييب الدانماركى توماس بارتولين أوصى مرضاه سنة ١51١‏ 
يتعاطي حقن عصارة التبغ وحتى حقن دخان التبغ: 
أولئك الذين ابتلعوا التبغ بالصدفة يستطيعون التأكيد على خواصه المطهّرة. ويمكننا الافادة من ذلك 
بواسطة حقنة التبغ. زميلي العزيز إبرازموس شرح لي الطريقة. يُصار إلى نفخ الدخعان من غليونين 
(مليئين بالتبغ) إلى داخعل الأمعاء ‏ هناك آلة مناسبة لذلك ايتكرها الاتكليز ببراعتهه7” 2. 
وتأكيداً على نذة البراعة الألكليزية نشير إلى أن طليياً فرنسياً شاباً يدعى يوتكوز تيع 
باستخدام «نفخ دان التبغ داخل المهبل لعلاج الهستيريا». 
بعيداً عن هذه الطرق الشاذة والغريبة لاستخدام التبغ» وعلى الرغم من استياء رجال الدين 
اتعشرت عادة التدخين بسرعة في أنحاء أوروبا. كل مادة مخدرة كانت تُطرح للاستخدام في 
وسط حضارى جديد باعتبارها (عقار للحب4» هذا الوصف كان على ما يبدو الاكثر فاعلية 
لترويجها؛ الهيرويين والكوكايين و إل إس دي و إم دي إم آي» وصفت جميعاً بأنها تعر 
الحسمية اية أ الشكقة والتبغ لم يكن مختلفا عنها؛ فقد كان من أسباب انتشاره السريع 
ما روأه البحارة عن خخواصه الرائعة في تقوية الشهوة الجنسية: ظ 
روى الجارة حكايات عن نساء نيكاراغوا اللواتي كن يدنحن هذه النبتة ويبدين حرارة لا توصف. هذه 
الحكايات زادت على ما يدو من إقبال نساء أوروبا على التدخحين. وربما تكون اهنا السبب الذي أدى 
إلى تحاح أندريه تيفيت الذي تخَلّى عن كونه راهباً فرتسيسكياء في ترويج التبغ في البلاط الغرنسي 
سنة واه 61601, 
أراد تيفيت أن يجعل من تدخين التبغ وسيلة للاستجمام. وقبل ذلك كان المبعوث الفرنسي 
إلى البرتغال جان نيكوت يجرب استعمال التبغ بطرق مختلفة» ومنها أنه كان يسحق الأوراق 
ليحوّلها إلى سعوط يساعد على علاج وجع الرأس. سنة ١57٠‏ أرسل نيكوت اكمية من هذا 
السعوط إلى كاترين دو مديشيء التي كانت تعاني من نوبات صداع مزمنة. أعجبت ل 
بفاعلية النبتة التي صار اسمهاوعشبة مديشيا) أو (عشبة كاترينا». 


1١133 توماس بارتولين: «تمناوو م28 امدامقع50601 اع متنامقء 30210101 اتدامواره8115». كربتهاغن:‎ )٠١( 
إعيردين: (نافذ): ص غرآء‎ )١١( 


١ بام‎ 


طعام الألهة 


صنم نيكوت سعوطه من نيكوتيانا روستيكاء تبغ شامان المايا الأكثر تخديراً. تبغ تيفيتء 
نيكوتيانا تاباكوم» اجاح أوروبا بشكل السيكارة» وكان المنطلق لتلك الحركة الاقتصادية الهائلة 
التى نمت فى مستعمرات العالم الجديد. 
لم يرحب كل الناس بالتبغ. البابا أوربان الثالث أعلن في كنائس إسبانيا عقوبة الحرم 
القديس بطرس تحريم تعاطي السعوط تحت طائلة الحرم الكدسي. والبروتستانت بدورهم رفضوا 
هذه العادة الجديدةع وخاضوأ جملة ضدهالء ولشير في هلأ السياق ! إن م ورد شي بيال اموه 
الملك جايمز الأول ملك انكلتراء سنة »١04‏ هدف إلى اقناع الناس بالامتباع عن التبغ: 
والان أيها المواطن العزين» دعنل(من فضلك) نفكر أي شرف أو غاية» يدفعائنا إلى تقليد الهنود 
الحقيرين» خنصوصاً تلك العادة المؤذية والكريهة الرائحة... إنني أقول بصراحة لماذا ندفع أنقسنا إلى 
تقليد هر لاع الوحوش» عبسل الإسباتع المنبوذين في العالم) والبعيدين عن عيهد الله المقدس؟ لماذا يه 
نقوم بنقليدهم أيضا في التجول عراة كما يفعلون؟ ... أجل ولم لا تذكر وجود الله ونعبد الشيطان: 
كما يفعلون..29 © 
وبعد إصدار هذا البيان التحريضيى على الرفض حدّل الملك اهتمامه إلى أمور أخرى. بعد 
حوالى ثمانى سئوات ذكر أحد التقارير أنه كان فى مدينة لندن وحدها مالا يقل عن سبعة 
الاك متعرد وعدة كتير فخ يونقه الدهين | اشر التدهينوالتسوط «شرقة كأية :موضة 


اتتصار التبغ. 

من الناحية الاقتصادية لم يحتل التبغ مكانة بارزة إل بعد نهاية حرب الثلاثين عاماً سنة 
. في ذلك التاريخ كانت المستعمرات الأميركية قابلة للمشاركة في الاقتصاد المركنتلي 
الاخذ في النمو. وهذا الاقتصاد استند في الواقع بجزء كبير منه إلى تبع مستعمرات أميركا 
الشمالية كدرل المقطر كر الخام من المراكز الاستوائية. عصر التنوير تأسس في ظل 
اقتصاد ارتكز إلى المواد امخدرة. 

طرح التبغ في أسواق أوروبا في إطار التأكيد على أنه من نوع نيكوتيانا تاباكوم الذي يزرع 
بكميات كبيرة ويستخدم للاستجمام ويتميز بأنه أقل تخديرا من النوع الثاني» وبذلك لم يعد 


)١5١‏ روحكتيك» (نائكف): ص فى 


١ قم‎ 


161 - اجيم 


تلك النبتة التي يستخدمها الشامان لقدرتها على إثارة الهلوسة. إن التبغ المحلي الذي جربته 
بنفسي أثناء زيارتي للأُمازون كان شديد الفاعلية والتخدير» وقادراً بالتأكيد على تغيبر حالة 
الوعي. عادة تعاطي التبغ التي انتشرت في أورويا كانت استجمامية وبعيدة عن الطقوسية 
ولذلك فإن أنواع التبغ ذات العأ ا كانت الأكير بجاحاً على الصعيد التجاري. 

كل مخدر جديد يخضع تعاطيه لعملية تخفيف قبل التوضّل إلى إجماع عام حول أفضل 
مستوى مرغوب فيه من الفاعلية. تعاطي الحشيش والأفيون تحول مثلاً من أكل هاتين المادتين إلى 
تدخينهما وكذلك تراجع تعاطي جرعات كبيرة من إل ! إس دي كما كان رائجاأ في الستينات 
إلى انط المعروف اليوم من تعاطي جرعات صغيرة من ٠‏ اغمد ر لأغراض استجمامية. وهذا التغيير 
الأخير ربما نتج عن تعرّض نسبة من سيا من إلى نوبات عصبية حارة بعد تناول جرعات 
كبيرة من إل إس دي فكرة التوصل إلى الجرعة«الصحيحة) أمر يتغير ويتبلور مع الوقت.(لكن 
هناك بالطبع أمثلة مناقضة لذلك؛ إن التوججه من تدشق بودرة الكوكايين إلى تدحين الكوكايين 
ثلا يشكل إنتقالاً نحو تعاطي جرعات أكبر وأكثر خطورق6. 


حرواب الأفيون 
كان قرار الاميزاطور لخر عه سلالة مينغ في الصين )١1414  ١774(‏ بمنع التدحين 
دافعاً للمدمنين على التبغ احيد بي لين الانون: قبل ذلك التاريخ لم يك سويت الايروة 
معروفاً. وبذلك يكون حظر نوع من اللخدر هو الذي أدّى حتماً إلى التورط بالتعلّق بمخدر آخر. 
ومع حلول سنة ١787‏ كان تدخين الأفيون والتبغ رائجاً في كل أنحاء الصين. 
في البداية منعت السلطات الصينية سنة ١779‏ استيراد الأفيون وبيعه. وعلى الرغم من 
ذلك استمر تهريب الافيون الى البلاد عن طريق البرتغايين الذين حملره ه من مزارع غواء واستمر 
معدل الاستهلاك بالارتفاع حتى وصل عام ١٠‏ مثلا إلى أكثر من ألفين وخمسمثة صددوق 
مرا الأغيوة. شعر الإنكليز بأن قرار الحظر يهدّد مصالحهم الاقتصادية لذلك عمدوا إلى محاولة 
تغيير الأوضاع من خلال ما سمي بحروب الأفيون ١8742‏ - 1847. 
شركة الهند الشرقية والحكومة البريطائية سوّغتا تجارة الأفيون بنوع من الرياء المطلق جعل المؤسسة 
الإنكليزية تصبح نموذجاً يحتذى خلال ثلاثة قرون. لم تكن هناك صلة مباشرة بين تجارة الأفيون 
وشركة الهند الشرقية التي احتكرت بالطبع تجارة الشاي في بريطانيا حتى 8714 ...١‏ كان الأفيون يباع 
بالمزاد العلني في كالكونا. وبعد ذلك كانت الشركة ترفض أية مسؤولية عن الفدر”” "©, 


25 هري هربهاوس: «لستطادةك]ا تاعمد ملمة 1 أقطا عتمماط علاط يتعومقك آأه كلعع5». تيويورا ك؛ بسمظ عق ععورو تل 
هرملل ص 97 ١1ء.‏ 


١8 


طعام الآلهة 


كانت الحادئة التي تسببت يإطلاق شرارة الإرهاب الرأسمالي وتوسّع نطاق الاستعباد على 
مستوى جماعي هي إتلاف عشرين ألف صندوق من الأفيون على أيدي السلطات الصينية. 
سنة ١58‏ أرسل الأمبراطور تاو كوانغ مندوباً رسمياً يدعى لين إلى كانتون لوضع حدٌ لتجارة 
الأفيون غير المشروعة. صدرت أوامر رسمية من البريطانيين والصينيين إلى تجار اخدر برفع 

بضائعهم لكن هؤلاء تجاهلوا الأوامر. عمد المبعوث الصيني لين عندئكٍ إلى إحراق تيت 
ار وكذلك السقن البريطاتية التي تنتظر دورها لإفراع جمولتها فى المرفاً. ضاع ما 
على مَؤوْتَة شنة كائلة' من الأفيون واكتير الدحان في كل مكان؛ ويذكر المؤرحون 7 
شهدوا الحادئة أن الرائيحة التي عبقت .بها أجواء للكان كانت لا تعن 0 


استمر الخلاف لفترة حتى أعلنت الحرب سنة .184٠‏ أخخل البريطانيون هذه المبادرة وكانوا 
مطمئنين إلى تفوقهم بوجود قطع البحرية الملكية. غلب الصينيون على أمرهم وكانت الحرب 
قصيرة وحاسمة. سنة ١84٠‏ سقطت شوسان وفي السنة التالية قصف البريطائيون حصونا 
على نهر كانتون ودمروها. وافق الحا كم الصيني كي تشي : الذي خحلف المبعوث لين:» على 
التخلى عن هونغ كونغ ودفع غرامة مقدارها ستة ملايين دولار صيني فضي» أي ما يعادل 
للاثمئة ألف جينيها استرليني. عندما وصلت أخبار الاتفاق إلى بكين لم يجد الامبراطور حلا 
آخر. وبذلك عانى الصينيون من خمسائر كبيرة في الأموال والممتلكات200. 


بعد عمس عشرة سنة اندلعت حرب ثانية» وجرت بدورها الويلات على الصين. وبعد فترة 
قصيرة نظمت معاهدة تيان تسى نجارة الافيوك. 


هذه الأحداث كانت تموذجاً لغزوات أخخرى في مجال ترويج اخدرات على الصعيد الدولي 
خحاضتها حكومات القرن العشرين. إنها تظهر بوضوح أن عملية تسويق الغخدرات تفرض نفسها 
على القوى الو سسماتية التي ترفضص؛ أن دعي انها ترفض» هذه السلع. تحزن النمط الذي 
رسّخته الديبلوماسية الإنكليزية فى تمارة الأفيون. في القرن التاسع عشرء ولو يكن مع بعض 
التغييرات» وذلك من تواطؤ وكالة الاستخبارات المركزية في تمارة الهيرويين والكوكايين في 
عصر نا. ْ ْ 
)١5(‏ أرثر رأيلي: «فعيرظ عمعمنطت طسمط؟ عوثلا سسام0 ع15». ستاتفرردء ؤقعع2 القع لاند7] لرمكهة)3؛ 5058 اءا ص 1١١‏ - 

اما 


(15) بر رارد فاي: «صه/7؟ صسام0 عغ15». تبريررك ومارولة 77 بلق ملالا أ ص 13؟ - 31591 
أنظر أيضا ساك يتشيلغ: «صوالا تمداام0 عدتدن عط1». نبريررك؛ طعتوممة+105 عممع8 امامعوط: ملاة ١‏ 


لحل 


” الجحيم 


الأفيون والنمط الحضاري: دو كويدسي 
في أوائل القرن التاسع غك كان للأفيون تفرذ أقوى من سياسة الامبراطوريات الم ركنتلية 
فى الشرق الأقصى؛ وكان له تأثير غير متوقع الع على الاتماهات الفنية والفكرية في أواروناء 
كان 0 الأوروبي بمعنى ها يستيقظ من هيمنة النرجسية في كلاسيكية النهضة؛ ووجد 
نفسه متفر جا في الوليمة المقريه بميتافيزيقيتها وجماليتها؛ والتي يتحكم فيها الأتراك العثمانيون - 
وليمة كان الأفيون الفائح الأول للسّهية فيها. 


فى هذا السياق يجب أن نشير إلى ما أورده توماس كوينسي في ونه لعَهِيؤٌ ارق نوق 

دو كوينسي كان مثل تيموني ليري في الستينات من القرن العشرين» قادرأ على وصف الصطاقة 

الملهمة التي أخهبرها. بالنسبة له كانت الطاقة حبيسة داخحل متاهة الأفيون. استطاع أن ينقل 

رؤية الأفيون بقوة وزخرفة الكابة الرومنطيقية؛ ومكن في كتابه طوتاعهم8 ؟ه قممزودع اوم 

+ دصدزم0 من مجسيد الصورة الحضارية (روح العصر) لتجرية التخدر بالأمتون والبعد 

ا ميتافيزيقى للأفيون. ابتكر اسلري (اللاعتراف» فى الكتاية عن الخدرات» كانت أوصافه عن 

عالم الأفيون لا مثيل لها: 

ْ عندما كنتء منذ سنوات» أتفيّج على أعمال بيرائزي عن روما القديمة» وصف لي المسيد كواريدج؛ 

الذي كان واقفاً بجانبي؛ مجموعة من الصفائح تركها الفنان وسماها «أحلام»؛ والتى سججمل عليها 

مشاهد رؤاه خلال فترة إصابته بالحمّى. بعضها (وأنا أصفه من الذاكرة فقط استنادا لما رواه لي المسيد 

كوليريدج) رسمت عليه قاعات قوطية كبيرة» على أرضها كل أنواع الآلات والمعدات من العجلات 

والكبول والبكرات والرافعات والقاذفات وغيرها. وهي تمثل القوة الهائلة والمقاومة المهزومة. وعلى 

جانب الجداء يظهر سلمء يعد عليه بيرائزي نفسه. والسلم الذي ليس له درابزين يترقف نكاد ولا 

يترك مجالاً لمن بريد التقدم إلا السقوط في هاوية فققة. .و أنرم شساول ناذا سيخل بالمسكين ببرائرفئ 

ا ا ا اه بمكر لك ترق الما لكا 

أعلى من الأول؛ ويظهر على درجاته بيرانزي ثانية وهو في هذه المرة يقف عند حافة الهاوية. وإذا 

رفعت بصرك أيضاً تجد سلماً آخر» وبيرائزي ما زال أيضاً مستغرقاً في سعيه للرصول؛ وهكذا يتكوّر 

الرسم إلى أن تضيع السلالم ومعها بيرائري في ظلام القاعة العلوي. بهذا الزحم عن التنامي اللانهائي 
والنطور الذاتي شتدت أحلامي9 ©. 

الأفيون ينعش الروح ويحدث اندفاعاً لامتناهياً عن التفكير والتأمل. في السنوات الخمسين 

التي تلت «اعترافات») د وكوينسي ترسخت صورة تأثير الأفيون على طاقة الإبداع خصوصاً 

الإبداع الأدبي. دو كوينسي كان رائداً في هذا المجال؟ كان أول كاتب تقصّد درس ججربته 


(13 توماس دو كويدسي: لمعنه -دمنائم0 طكتلهدظ مدكه كممأووع ره ». لندث القصمط عوك "كرت ص 7 .1١١‏ 


١415 


طعام الألهة 


الشخصية وكيفية تكوّن أحلامه وتهيؤاته» ومساعدة الأفيون فى تشكيلها وتقويتهاء وكيف يعاد 
خلقها لتوظيفها في الفن الواعي الذي كان بالنسبة له «الكتابة النثرية)» لكن هذه العملية قد 
تطبق أيضاً في الشعر. تعلّم جزئياً تقنيته ككاتب في مراقبته لكيفية عمل العقل في الأحلام 
والخياللات نحت تأثير الأفيون. 


كان مقتنعاً أن الأحلام وخيالات الأفيون هي بحد ذاتها عملية خلاقة مرادفة للإبداع 
الأدبي وتؤدي إليه. لم يستخدم الأحلام في كتابته كوسيلة للزخرفة أو الرمز أو خلق جو معين 
أو كدلالة لما سيحدث» و حتى بوصفها إيحاءات من حقيقة أعلى (على الرغم من أنه كان 
يعن بأنها كذلك)» بل لأنها بعحد ذاتها تشكل نمطأ فيا 00 إن درأاسته لنشاط اغميلة أثناء 


النوم لابتكار الأحلام تشبه سعى بعض معاصريه لتحريك اغخفيلة الواعية لإبداع الشعر”'2. 


بداية الأدوية النفسية 


إن اهتمام أمثال دوكوينسي وعالم النفس ج.ج. مورو دو تور بالدراسة التسحليلية 
والسيكولوجية ومحاولتهما معرفة طبيعة المواد التي حاولا اكتشافهاء يشير إلى بداية الجهود 
العلمية التي ما زالت حتى اليوم تسعى للتوصل إلى تفاهم مع هذه المواد. كانت الأبحاث في 
تلك الفترة تفترض ضمناً أن حالة التخدير تشيه الجنون» وأن الجنون دفوو لضفب ون الا عاتن 
العقلية يعود إلى اناق فيزيو لوجية. وقد سماد الاهتمام بتحلم الأفيون الناجم عن يقظة اغميلة؛ 
والدهثة التي أثارتها الأحلام عموماً مهدت الطريق لظهور طريق التحليل النفسي عند فرويد 
ويونغ؛ هذه الدهشة نمدها فى أدت القرن التناسع عشر ‏ عند غوته وبودلير ومالارميه 
وهويسمان وهاين. إنها أنشودة حوريات اللاوعي التي ظلت صامتة منذ تدمير إيليوسيس 
وانعكست في الرو منطيقية وما قبل الرفايلية ببحماس وثني ) وكانت مذفوعة بالتعلق بالأفيون. 
مومسات حرم بيردسلي بأجفانهن الثقيلة التهيؤات الأكثر سوداوية تعدا طَل أوديلون 1 
ذا اغابريال روسحيي تدكا د ررق موكلتر 8821 هذا تومه لكان . 


وكما أن للتوجه جانباً قاتمأء كذلك بدأت الأبحاث الكيميائية على الأفيون تعطى مشتقات 
أكثر قابلية للإستهلاك والإدمان. اكتشف إيرة الحقن تحت الجلد سنة 867١غ‏ ومنذ ذلك 
التاريخ اعتمد الذين يتعاطون الأفيون على تموذج الإدمان الحاد بإدخال المورفين في الأوردة, 
وطبقوه إرضاء لرغباتهم. (أنظر الرسم .)5١‏ 


19) هار (نافذ)ء ص 5 .1١‏ 


حل 
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الشخل )5١(‏ 
رمم المدمنة على المورفين أو جين غراسيت» مع الفكر لمكتبة «ماله[ طعنكز ناص " هما 


ول 


طعام الآلهة 


شهد القرن التاسع عشر محاولة ترتيب للأنواع الكثيرة من المخدرات والمنبهات التي جلبتها 
إلى البلاد حملات الاستكشاف والاستغلال للمناطق البعيدة. استخدام التبغ في مختلف 
أشكاله اتء نتشر بين الفئات الاجتماعية كافة وخخصوصاً عند الرجال. والأفيون عرفته مجموعات 
أقل عيذ ] لكنها بدورها كانت تنتمي 1 كافة الطيقات. والكحول لملقطر توسّع نطاق إنتاجه 
واستهلاكه أكثر من أي وقت مضى. في هذه الأجواء ظهرت أيضاً تنظيمات تدعو إلى 
الاعتدال؛ وبدأت المواقف الحديثة من مشكلة الخدرات تتبلور. لكن المشكلة العقلية في انتشار 
تعاطي المغدرات الاصطناعية كانت لا تزال بعيدة ولم تطرح قبل القرن العشرين. 


515 


1 . اطشدراتث الماصتعت: 
الهيرويين. والتلهفزيون 


سئة 180.5 تمكن الكيميائي الألماني الشاب فريدريك سيرتورئر من عزل ماذة المورفين, 
واعتبره روح نبتة الأفيون الأكثر نقاوة؛ سماه مورفيوس على اسم إله الأحلام عند اليونان. كان 
نجاج_عملية ينزل روح الأفيون حافزاً للعديد من الكيميائيين محاولة عزل الخلاصة النقية من مواد 

بت فاعليتها الطبية. من روح لبتة قفاز الثعلب صنعت أدوية لأمراض القلب. واستخرج 
56 في شجرة الكيناء 0 بعد تنقيته لمساعدة التوسّع الاستعماري في المناطق التي 
تسيطر عليها الملاريا. ومن أوراق شجرة من أميركا الجنوبية استخرج مخدّر جديد وواعد ‏ 
الكو كايين. 

. كان استخدام المورفين محظوراً حتى منتصف القرن التاسع عشر. استعمل في البداية 
كوسيلة للإنتحار. لكن هذه المرحلة لم تطل وسريعاً ما ترشخ كمخدر جديد ومختلف. سنة 
6م ١‏ ابتكر الكستدر وو اللحقفة تحت البلذية: قبل ذلك كان الأطياء يلجأون إلى سويقات 
نبتة الليلك امجوفة لإدحال العقاقير إلى الجسم. جاء ابتكار احقدة في الوقت المناسب لكي 
تستخدم في إعطاء المورفين للجنود المصابين في اجرب الأهلية الأمير كنة والحرب الفرنسية 
البروسية. هذا الاستعمال للمورفين شكل ظاهرة ستتكرر فى تاريخ تعاطي هذه المادة ‏ ظاهرة 
الحرب كقوة موجهة نحو الإدمان. 

مع حلول سنة ١643٠‏ كان هناك في أوروبا وأميركا أعداد كبيرة من المدمنين الذين حقنوا 
بالمورفين في ساحات القتال. عودة الجنود المصايين إلى يوتهم وقد تعودوا على حقن المورفين 
صارت ظاهرة جعلت الصحافة تتحدث عن إدمان المورفين بأنه «مرض الجنود). 
الخدرات القوية | 

الكحول المقطر والسكر الأبيض سبقا المورفين كنوعين من المركبات ذات النسبة العالية من 


١ ة‎ 


طعام الآلهة 


النقاوة والإدمانية» لكن المورفين هو الذي مهّد لظهور «الغخدرات القوية) أي الغدرات التى تحن 
وتُسبب الإدمان. تلك الخدرات كانت في البداية' تستخرج فلاخيو لكن سرعان ما انضم 
الكوكايين إلى اللائحة. وعند ظهور الهيرويين» الذي اعتبر فى البداية علاجاً للإدمان على 
المورفين» حل بسرعة مكان المورفين. برصفه الأفيون المصّع المفضل عند المدمنين. وحافظ 
الهيرويين على هذا الموقع في القرن العشرين. 
واحتل الهيرويين بسرعة أيضاً مكان الصدارة فى لائحة التخدرات ونسب إليه التخوّف العام 
كافة مساوىء الإدمان. وحتى يومنا هذاء مع أن الدراسات الإإحصائية تظهر أن الكحول يقل 
عشرة إكتعافت أكثر هن الهيرويين» لايزال الإدمان على الهيرويين يعتبير يرا أنواع الانحراف» 
هناك سبيان لهذه النظرة. 
السبب الأول قوة الهيروبين الإدمائية, الحاجة الماسّة إلى الهيرويين وما يرافقها أحياناً من 

أعتمنا لك غير مشر وحمة أو عنيقة للحصول عليه أعطت المورفين صورة الغغدر الذي يدقم المدمن 
إلى القتل فى سبيله. مدمنو التبغ قد يقتلون أيضاً للحصول على التبغ لو كانوا مضطرين لذلك» 
لكنهم يستطيعون شراء سجائرهم بكل بساطة. 
الجرعة مباشرة تنتاب المدمن حالة فرح وحماسة. لكن ردّة الفعل الناشطة هذه سرعان ما تتحول 
إلى نعاس لا إرادي» والمدمن يهدف إلى الوصول إلى هذه الحالة من الانعتاق والغوص في الخدر 
التي تطلق عنان الاحلام التي تتوالى في معخيلته. فى هذه الجالة لا يو حل الم أو ندم أو -حيرة أو 
الأحداث التاريضية. إثه مخذر ضاحات القتال» وسخيمات التعذيقه باعي السرطانء 
غير الراغبين بردٌ الضربة أو غير القادرين على ذلك: 

الهيرويين أفضل مادة... أفضل بضاعة. بيع الهيرويين لا يحتاج إلى تفاوض. الزبون يتوسل للحصول 

عليه... تاجر الهيروبين لا يبيع البضاعة إلى المستهلك بل بيع المستهلك إلى بضاعته. إنه لا يحسن 

الهيرويين يحمل ثركيبة «فيروس الشر») ١‏ كيمياء الحاجة). «الشر) هو دائما والحاجة الكلية). المدمن 

مجال للتحكم بها. عندما تتحكم الحاجة بالمرء تجعله قادرا على الكذب والغش وإفشاء المعلومات عن 

أصدقائه والسرقة: والقيام بأي عمل إرضاء لتلك الحاجة. لأن المرء يكون في حائة مرض كليء 

واستلاب كلي) ولا يكون في وسعه التصّف بطريقة مختلفة. المدمنون الأشرار هم مرضى لا 


١ 


11- اجيم 


يستطيعون اختيار طرق أخخرى للسلوك. الكلب المسعور ليس في وسعة سيوع أذ ند 07 
الكوكايين: رعب المادة البيضاء 


الكوكايين مثل الهيرويين مخدر حديث بالغ النقاوة يستخرج من نبتة لها تاريخها الطويل 
تحتفظ بقيم حضارية عرّزت موقم الكوكة الطعام/المنبه في الطقوس الدينية. 


السكان الحليون الذين عاشوا ٠‏ في أماكن تواجد نبتة الكوكة يقولون: هنا 5ع 20 قعه00)» 
8 وع 416 الكعكة 5-5 006 إنها طعام. وهذا يبدو 5 بالفعل. إن 0 
الفردية من غبار الكوكة المطحونة تحتوي على نسبة عالية من المعدل المطلوب يرقا ود 
الفيامينات لم99 والكر كترأيعه يض تساعد 0 كت 0 أهمية هذه ركع لا 8 
ا أن خصوبة الأدغال الاتسراية ف تعني توفر الفاكهة والبذور ىو الصالحة للأكل. ل 
واقع الحال يختلف عن ذلك, هناك تنافس حاد بين الاف الاتعناض الحجية للحصول على موأرد 
البروتين المتوفرة. دخول الإنسان إلى هذه البيئة تطلب مساعدة نبتة تكتم الشهية. 


كيت الشهية ليس سوى صفة من صفات استخدام الكوكة؛ وقد يكون التنبيه أهمها. غابة 
المطر مكان يصعب العيش فيه. جمع الطعام وبناء المأوى يتطلب عادة حمل أمتعة كثيرة 
لمسافات طويلة» وغالباً ما يكون المنجل هو الآلة الوحية القادرة على مواجهة الغابة. 

في حضارة الإنكا القديمة في البيرو» وعند السكان المحليين وأبناء الجيل الهجين فيما بعد 
كانت الكوكة إلهة صدى من 0 الجديد لإلهة غرايف البيضاء لوكوثيا. صورة الإلهة «الأم 
الكوكة» على هيئة فتاة صَابةَ تعدم , بحضن الكوكة للمستعمر الإسباني احتلت الصفحة الأولى 
هن مؤلف 3. غولدن مور ثيهر المعروف: 5 ] عطا أه أاصقاظط عسمت نآ عط 1 نقعمن) عط أت 111510119 
«تاريخ الكوكة: نبتة الإنكا المقدسة) (أنظر الرسم ؟؟). 

سنة ١869‏ عزل الكوكايين للمرة الأولى كانت صناعة الأدوية تمر فى فترة إزدهار, 
واتتفرت ينحماس الأبضات. عول الكركايي] 2ق ةةتسرات” قن ذاه الأطار مييدو أنه مر غير 


41١١‏ ويليام ابوروز: «طأكقصسسآ مععلة0». تريورك ووعء7 وبويون 18055 لأا ص لتتك. 
(؟4)5 جايمز 1 ديوك؛ دايفيد أو للك تيمو أي بلاوماك: ««وعمت 2ه عبطة ا لمدده انان لله . ٠‏ في أت 5غ16لقغ] ستاعفيكز لتعتصمات3] 
11ت 1117لا تسمل 555 1١‏ 
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الشكل (؟؟) 
لم كوكء إلهة العالم يديد ألتي ترحب بالإامبان عند ومولهم. من كتانب ر.ح. مررتيمور: ع1 :دعو 01 برماوللك» 
بقذعه] غطا أن أسصنماط عونوزة. زسان كر متضورات وورلمف 51/4 )١‏ مع الشكر لمكية #نت تال تاعنر1ا عاةط. 


١ةم‎ 


111- أجحهم 


الضروري القول أن الكوكايين اعتبر في البداية علاجاً للإدمان على المورفين! من الباحثين الذين 

تحظ بالقبول في حال الإطلاع عليها. كارل كولر, أحد زملاء فرويد في الدراسة في فييناء 
قام بالخطوة التالية في استتخدام الكو كانت 7 اججال الطبى» واكتشف فاعليته كمخدر 
موضعي. وبين عشية وضحاها احدث اكتشاف كولر ثورة في مجال الجراحة؛ ومع حلول عام 
هخم ساد الاعتراف بالك وكايين كتقدم طبى هائل. لكن فيما كانت دائرة استخدامه تتوسعء 
كان البعض يلجأوون إليه كمادة منبهة. كان الكوكايين وراء اخدر الذي لا يذكر اسمه في 
رواية روبرت لويس ستيفنسون (قضية الدكتور جيكل والسيد هايد الغريية»» والذي تسيب 
ياحداث تغيرات مفاجئة في الشخصية والسلوك ‏ مما أضاف إلى سمعة الك وكايين التي كانت 
موضع تداول باستمرار» بأنه عيب جديد فاسد من عيوب الأثرياء والفاسقين. 


تأبيد الكو كايين 


لم تكن صورة الكوكايين دائماً بهذه الفظاعة. سنة ١888‏ كتب الطبيب البريطاني سير 
أرثر كونان دويل رواية قصيرة صارت شهيرة اليوم عنوانها: «إشارة الاربعة)ء وأورد في سياقها 
تعليقاً لمنتشه شيرلوك هومز على استخدامه للكوكايين: «أعتقد أن تأثيره سيىء على الجسم. 
كن مع ذلك أراه يدفع للتعالي وتنقية العقل لدرجة أن مفعوله الآخر يصبح ويا 
انضمت الكوكة إلى لائحة البن والشاي والشوكولاتة» أي أنها لفعت بسرعة انتباه التجار. 
ومن بين أولئك الذين رأوا إمكانيات الكوكة التجارية رجل فرنسي يدعى م. أنجلو مارياني. سنة 
8 ظهر فى الاسواق «نبيذ مارياني») (انظر الرسم ؟1؟). وتلته في فترة قصيرة انواع اخرى 
من النبيذ واللإكسير والعقاقير المنشطة, التي ترتكز في تركيبها إلى الكوكة: 
كان مارياني من أهم المروّجين لفضائل الكوكة؛ ومن أكثر المتحمسين لتقاليدها. أحاط نفسه 
بمصنوعات الإنكا وزرع نبتة الكوكة في حديقة منزله» وأشرف على تنظيم تسويقها خصوصاً في نبيذه 
المنشّط. كان عبقرياً في إدارة حملته الدعائية لدرجة أنه كاد ويقلب الدنياه أكثر من أي رجل آخر. 
اماك كقزري والبايا "ليور النامق وساره م اردق زتوماس :]ديسو وكات المعاقي والاطياء: أدلوا 
بشهادات علنية عن امزايا المنضّطة لمتوجاته» وزعت في اثني عشر مجلداً أصدرتها شركته0». 


95) زيفموند كرويد: «ومعصوط عدتمعم0) عطآاى4 نيناء ذ5وعرظ 0اناوضنائل 41337 ص 3115 

)2 ارثر كونات دويل: «وع م [اه]] علعماععط5 عاء ارورم عط » دز نم2 له مونة ع1 ». تيريورك نزقلء[طيره12: .135١+6‏ 

() مقدمة مايكل هوروويتز لكتاب و. غولدن مارئمور: «ققعم][ عط غه أمهاط عمتبلط عط] نمعمت أه 18151017 . سات 
فرئسيسكو لإمووطنآ بأه1لنارآ طيد1] عنتط) 1١3194‏ 


حل 





: الفكل "١‏ ؟) 
دعاية لنبيذ مارياني. مع الشكر لمكتبة ««مالب.آ طعتا!؟ عافظ. 


الهيستيريا الحدينة المعادية للمخدرات 

في بداية هذا القرن انتشرت في الولايات المتحدة الأميركية إشاعات أثارت رعبا هيستيريا 
تقول أن الجترد ,اللسوييين الديي يتعاطون 1201 كه أصيرا بالحرن وقد مداوث مهاحمة ايض 
والتعدّي عليهم. سنة ١5٠05‏ صدر مرسوم عن الأغذية والمخدرات؛ وأعلن المرسوم لا شرعية 
الكوكابين والهيرويين وهيأ الأجواء لحظر المركبات الصنعية والتي تسبب الإدمان؛ التي يستخرج 
من الأفيون والكوكة. وعلى عكس مواد التبغ والشاي والبن النى كادت تمنع في البداية ثم 


ن١‎ 


11 - اجيم 


صارت مشروعة:» فإن مواد المورفين والهيزويين والكوكايين طرحت فى البداية كمواد مشروعة 
وعندما تبي مفعولها الإدمانى بدأت محاولات حظرها. لكن لاذا طال حظر هذه المخدرات 
دون سواها؟ هل كان الإدمان عليها أشد خطورة؟ هل كان اللجوء إلى الحقن تحت الجلد كريهاً 
إلى حدٍ ما؟ أم أن الاختلاف في التأثير الاجتماعى والسيكولوجي لهذه المخدرات جعلها تدفع 
ثمن الأذى الذي يتسبب به الكحول والتبغ؟ هذه أسكلة صعبة ولا نستطيع الإجابة عليها 
ببساطة. لكننا إذا أردنا فهم الأجواء امختلفة لتسويق المخدرات واستخدامها في القرن العشرين لا 
بد لنا 0 ممحاولة الإجابة على هذه الاسئلة. 


قد يكمن جزء من الإجابة فى أنه مع بداية القرن العشرين كانت مئة سنة تقرياً مضت على 
معرقة وتجريب النتائج الاجساعية للمخدرات الإدمانية؛ وما يرافق الإعلان عن أي عقار جديد 
من فرح وتهليل وترحيب بوصفه دواء كل العلل» كان قد زال تماما. وما تجاهله القرنان الثامن 
عشر والتاسع عشر أو تركاه دون تعليق» لم يعد يإمكانه أن يبقى خفياً في القرن العشرين. 
شبكات النقل والإعلام الاخذ بالتوسع باستمرار» نشرت المعلومات حول العقاقير والمواد الخدرة 
التي تحتويها (أنظر الرسم 4 ؟). 





الشكل (4؟) 
مدمنة على الكوكايين: خحون بويس. مع الشكر لمكتبة +«مانسدة طعس18 ظ. 


طعام الآلهة 


ساعد التطور التقنى على ظهور اتحادات إجرامية منظمة» وذات فاعلية واسعة النطاق. ولكن 
نشوء مثل هذه الاتحادات وترسيخ أساليب حديثة في إنتاج المخدرات وتوزيعها يتطلب تغاضياً 
من جانب الحكومات. الإدمان المؤذي أعطى لتجارة المخدرات سمعتها السيئة. تلك الحكومات 
التي وقفت عاجزة في مواجهة المخدرات طيلة قرون من الزمن وجدت نفسها فجأة في إطار 
الدعوات الجديدة للاعتدال والإصلاح الاجتماعي» مضطرة لانتزاع هذه التجارة المثمرة من 
إطار التبادل التجاري العادي ووصفها بأنها نشاط غير مشروع. وهكذا صارت الحكومات تجني 
مواردها من اغغدرات بواسطة ردود الفعل العنيفة وفي بعض الخالاات يدفم لها وحتى تنظر إلى 
ألجمهة الثانية). 

لم تعد الحكومات تتورط مباشرة في تجارة المخدرات أو تتولى المسؤولية عنهاء وأخذت تبثر 
الأموال بحجة الحماية بدلا من الجني المباشرء مما أدى إلى ارتفاع جنوني في الأسعار. تنظيم 


تسعيرة 6 الجديدة سح امال للحصول على موارد ضخمة تكفي كل الأطراف - 


وفي الراقن ارتكز 5 الحديث بأن تعمل اتحادات امد رات كوكلاء عن الحكومات فيما 
يتعلق بتأمين انخدرات الإدمانية. لم تعد الحكومات تستطيع أن تلعب ورا وميا 75 5 
تجحارة المخدرات وتتمسك بشرعيتها في الوقت نفسه. الحكومات المنبوذة فقط تستطيع أن تعمل 
دون واجهات. تفضل الحكومات الشرعية أن تترك وكالات استخباراتها لعقد الاتفاقات السرية 
مع مافيا امخدرات فيما يكون التويجه الدييلوماسي الرسمي متحمساً لحل «مشكلة المخدرات». 
وهذه المشكلة يُعير عنها دائماً امارد يقنع أي إنسان عاقل بأنها معحيلة الحل. ومجدر 
الملاحظة أن 1 المناطق لانتاج امخدرات هي مناطق قبلية. الإمبرياليون الحديئون يريدوننا أن 
عق درن حيدا كيرا د لجال بأنهم لم يتمكنوا من السيطرة على هذه المناطق» 
في باكستان وبورما على سبيل المثال» حيث يزدهر إنتاج الأفيون. وتحيلون اشر ذانها 
لزعماء قبائل لا وجود لهم؛ ويطلقون عليهم اا يصعب لفظهاء ويغيّرونهم باستمرار. 

منذ ١41١4‏ وحتى الحرب العالمية الثانية صار توزيع الغفدرات بشكل أساسي بين أيدي 
رجال العصابات الذين تولوا : فى الوقت نفسه إدارة عمليات اي غير شاوه مثل البغاء 
وقرض المال بالفائدة 5000 اا . وقرار حظر الكحول فى الولايات المتحدة فتح 
مجالا واسعاً لانتشار انمخدرات» وسمح أيضأ بالحصول على مكاسب سهلة من تصنيع الكحول 
بصورة غير مشروعة وبيعه بدون دفع ضرائب. 


دين 
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تدتل الحكومات في أشراق اخدرات. كانه ووجودا في أماكن أخرى أيضاً. خلال الخحرب 
العالمية الثانية قام اليابانيون الذين احتلوا مانشوريا بانتاج كميات كبيرة من الأفيون والهيرويين 
لتوزيعها داخل الصين. ولم يفعلوا ذلك بدافم الربح» كما فعل البريطانيون من قبل» بل بدافع 
زيادة عدد المدمنين بحيث تضعف إرادة الشعب الصيني لمقاومة الاحتلال. وخلال الستينات 
عمدت وكالة الاستخبارات المركزية إلى الطريقة نفسها لقمع المعارضة السياسية في تجمعات 
الأميركيين السود وسوّقت الأبيض الصيني رقم 4 - هيرويين فائق النقاوة©. 
الخدرات والاستخبارات الدولية 
سريعاً ما لفت الإدمان المرضي على التخدرات الصنعية مثل الهيرويين والكوكابين اهتمام ورثة 
تخازة اليد ومقروي الأفيون:ح وكالات الامعخبارات الذولية وتنظينانتة#التتترطة: السرية. هدة 
المجموعات الشبحية تحتاج إلى أموال غامضة المصدر لتمويل جيوشها الخاصة وخلاياها 
الإرهابية» وانقلاباتها» وجماعاتها المجابهة» وهذا مجال عملها. وقد تبين أن مجموعات مثل 
وكالة الاستخبارات المركزية وأنوبوس داي وجهاز الخابرات الفرنسية لم تستطع مقاومة التورط 
في عالم تجارة الخدرات والسيطرة عليه: 
يعود ارتباط مافيا الحكومة الأميركية بالتخدرات كما هو معروف إلى الحرب العالمية الثانية.إدارة 
الخدمات الاستراتيجية 055 واستخبارات البحرية الأميركية 0211 أقامتا صلات (عن طريق لوكي 
لوسيانو) بالمافيا الصقلية وعصابة امخدرات تو يرهشنم في شانغهاي (عن طريق تاي لي). وهاتان 
العلاقتان استمرتا حتى ما بعد الحرب العالمية0©. 
ويبقى تورط المؤسسات الشرعية على حاله مع / بعض التغيرات. في أواخر السبعينات انتقل 
الاهتمام في أوساط الخدرات الأميركية من الهيرويين إلى الك وكايين. هذا التغيير كان في جزء 
منه نتيجة منطقية لهزيمة الأميركيين العسكرية في فيتنيام وانسحابهم من جنوب شرقي أسيا. 
وتعرّز هذا التغيير مع إعلان ريغان لبرنامجه الرافض للدعم ولإرهاب الخدرات مما فتح أفاقا 
جديدة للعمليات السيرية. 
لكن أحذا لم يفكر مسقا مخ مقدان أدئ ونان الكو كاين أو اتعكاسه على امجتمع. وعلى 
الأرجح لم يطرح أبداً السؤال التالي: ماذا ستكون نتائج تعلّق الأميركيين بالكو كايين؟ ورب 
كان اضيا غير متوقع إنتاج مادة الكو كايين التي تدخن وتتميز بأنهنا أكدد فاعلية ولنينينا في 


)09 الفريد و. ماك كوي: «قاعف امقعغطاناه5 ما مامععآ1 كه وعاانامط عغطل». تيريورك؛ وعامو8 سمطعمام0 عم 113 51075 ١‏ 
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+١ 28110 5‏ فكت سس 115 


طعام الألهة 


الإدمان. من امحتمل أن تكون ظاهرة هذه المادة بنتيجة لحظة تقنية وصل إليها المهتمون بأبحاث 
الكوكايين بالصدفة. فى الثمانينات صار الكوكايين أشد خخطورة مما يستطيع أن يتصوره أي 
واحد من ضحاياه السابقين أو من الذين حاولوا التقليل من شأ 

هذا نمط جديد ومثير للقلق في تطور التفاعل بين البشر واغفدر ‏ نمط لا يمكن تجاهله. إذا 
53 - توأجه و ل ا دما ما الذي يضمن لبا أننا بن 0 غدأ في 
بدرجة عالية من د ظهر فى اسواق ا السرية؛ ا هناك في 0 
مخدرات ار شد أذى وخخمطورة سس أي مخدر معر وف اليوم. كيف سيتعاطى القانون 
واجتمع مع هذه المسألة؟ نرجو أن لا يكون ذلك من منطلق أننا أَقُوَم أخلاقاً من الآخرين ونعتبر 
بالتالى المدمنين مصابين بسلوك مُعد. ا 

من وجهة نظر تاريحية يجب رؤية ار 0 كمثال ار 
وذلك من قبل التركيبة الحكومية الإجرامية التى 0 0 وتعاقب لمن ليس 
لذديه 26 مال. هله صورة تفوق فطلاعة صورة ه الشعبان الذي يأكل لفسية اوهضى انعكاس 
للصورة الديونيسيةء صورة المرأة التى تلتهم أولادهاء صورة بيت منقسم على نفسه. 

ك.ديل فيليب في روايته من الخيال العلمي: #لأقمه طونة؟ عطا مز مذاة 156 تصيّر عالاً 
مختلفاً تنتهى فيه الحرب العالمية الثانية بانتصار اليابانيين والرايخ الثالث7*». في عالم ديل الخيالي 
تقوم سلطات الاحتلال اليابانية بترويج الماريجوانا كخطوة أولى 9 ديا تون" اال 
كاليفورنيا. هذا الوضع ليس أكثر غرابة ما يشير إليه المقل التقليدي بأنه «الواقم». في «هذا 
العالم) 2 طرح 0 يم وكلّى القدرة في تأبِيره على البيئة الاجتماعية. 
ا دينية في سرعة ا أو قد قدرته ل هداية 1 كريد م من اناس في وقت ا 

أقرب حالة تشبه التلفزيون فى إدمائيته ونحويله للقيم فى حياة المستخدم | دكب عليهة» هى 


ومع فلب ك. ديلك: «عل مو طم11 غ11 مذ ممكة عطل». لدت وسومعء7) 19513 
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حالة تعاطي الهيرويين. الهيرويين يسطح الصورة؛ من يلال لآ تسرد اند احاسية. و ارو 
ينظر امْدّر إلى العالم والقأانع اتددميا 'تكرن الاأحوال ووو لا تعنيه. وهم المعرفة والسيطرة 
الذي يوحي به الهيروين يشبه الافتراضص اللاوعي لدى مستهلك التلفزيون باق مايراه هو (واقع) 
في مكان ما في العالم. لكن ما يُشاهد في الحقيقة لس أكثر من الأوجه المجيملة للمنتوجات. 
التلفزيون لا يقل أذى وإدمانية عن أي مخدر أخر: 
على نحو ممائل للمخدرات والمشرويات الكحولية» يدفع التلفزيون المشاهد إلى إخخفاء العالم الحقيقي 
والد حول في حالة ذهنية مفرحة وسلبية. هموم ومشكلات الواقع تتأجل عند الاهتمام متابعة برتامج 
تلفزيوني كما تتأجل عند تعاطي نوع من الفدرات أو الكحول والابتعاد عن الواقع. وكما أن المدمنين 
على الكحول انعو دماتيمء بل يشعرون أنهم يتحكمون إقبالهم على الشرب أكثر بكثير من واقع 
الحال... كذلك يبدو أن الناس يميلون إلى التباهي أكثر مما يا ينبغى بقدرتهم على التحكم برغبتهم في 
مشاهدة التفلزيون... ارا إن اهتمام أعداد كبيرة من النامى بمتابعة التلفزيون يجعله حالة إدمانية 
جدية. إن التعوّد على التلفزيون يشوه الإحساس بالزمن؛ ويحمل المشاهد على الظن بأن سائر تجاربه 
تتصف بالغموض واللأواقعية فيما يعكس التلفزيون بالنسبة له الواقع الفعلى. كما أن التعوّد على 
التلفزيون يساهم في إضعاف العلاقات بين الناس لأنه يقلل من فرص تبادل الأحاديث يصورة طبيعية 
وقد ليها سانا" ؟. 


الدافع الخفيٌ 

والأكثر إثارة للاهتمام من كل ما ذكرناه هو أن التلفزيون ليس مجرد صورة مرئية بل دفق 

من المعطيات المصتّعة قد يستخدم «الحماية) أو لفرض قيم حضارية. وبذلك جد أننا في مواجهة 
كر إاني تان الاك ينقت إلى ممارسة تجربة لها رسالة مُعدّة سلفاً. هل يوجد مجال أكثر 
تحصو بة لتعزيز الفاشية وألد كتاتورية في هذا المال؟ ١‏ فى الولايات المتحدة يفوق عدد أجهزة 
التلفزيوت عدد المنازلع رشي تدار حوالى سلما ساعات في اليوم؛ ومعدل مشاهدة الفرد لها 
تتجاوز نمس ساعات 0 أي حوالي ثلث وقت يقظته. ومع أننا ندرك جميعاً هذه الأمون 
لكننا نبدو غير قادرين على استيعاب مقدار سابيتها. لم كذ الدراسة الجدية لتأثيرات التلمزيوت 
على الصحة وامجتمع | إلآ في وقت متأخر, على الرغم من أن الإنسان لم يعرف على مر التاريخ 
مخدرا أكثر سرعة وفاعلية من التلفزيون في عزل من يتعاطاه عن الصلة بالواقع. ولم يتمكن أي 
مون أخدر أيضا من تحقيق هذا النجاح الكلي في إعادة تشكيل القيم الحضارية التي أفسدها. 

التلفزيون بطبيعته هو مخدر نظام السيطرة بلا منازع. القدرة على التحكم بالمحتوى وتمائله 
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وتكراره تجعل من التلفزيون أداة تفرض نفسها في غسل الدماغ والتلاعب بالأقكار. يحدث 
التلفزيون لدى المشاهد حالة غشية هي شرط مسبق ضروري لإبجماح عملية غسل الدماغ. وكما 
هي حالة سائر الخدرات والمنتوجات التكنولوجية فإن الطابع الأساسي للتفلزيون غير قابل للتغيير؛ 
كما أن التكنولوجيا التي تنتج البنادق الأوتوماتيكية لم تعد قابلة للتغيير. 

نخبة نظام السيطرة ترى أن التلفزيون ظهر في الوقت المناسب تماماً. بعد حوالي مئة 
وخمسين سنة على انتشار الغخدرات المصئّعة التي بدأت تظهر سنة ١8٠5‏ ساد الاشمئزاز من 
التدهور الروحاني الذي تسبب به تسويق الخدرات المنظم. وكالعبودية التى بدت فظيعة بالنسبة 
للمؤسسات التي ابتكرتها في الأساين عندما لم تعد تجدها مفيدة» كذلك أدى الانغماس في 
تعاطى الغفدرات إلى الظ من كان هذا النوع بالذات من القرصنة ال اسهالة. وهذا أدى إل 
حظر الخدرات الإدمانية. لكن الأسواق السرية لترويجها ازدهرت بالطبع. حروب الأفيون لم 
تتوقف وسوف تعمد الحكومات إلى الضغط على حكومات وشعوب أخرى لانتاج أو بيع 
الفدرات ‏ لكن هذه الحروب ستكون في المستقبل قذرة وسرية» ستكون (مقنعة». 

فيما كانت وكالات الاستخبارات تستجمع قواها بعد الحرب العالمية الثانية لتأخذ مواقعها 
«السرية» بوصفها العقول المنظمة لاتحادات القدرات الدولية» كان تفكير عامة الناس يوجّه نحو 
التلفزيون. قام التلفزيون بدوره من خلال التسطيح والتأليف والتبسيط وابتدع حالة حضارية في 
أميركا:ما بعد الحرب على نسق كين وباربي. أبناء كين وباربي تخلصوا من فترة وجيزة من 
تخدير التلفزيون فى أواسط الستينات باللجوء إلى المواد المثيرة للهلوسة. رد الفعل هذا أثار 
دهشة القيمين على نظام السيطرة الذين سارعوا في حظر المواد إفدرة وكل الأبحاث التي 
كانت تجري في ذلك امجال. قنك لبون التتياو رن عريعة ا و فييفة فى كلوقو ب كاين 
وهؤلاء سرعان ما تعافوا واسترجعوا قابليتهم للتوجه الاستهلاكي. قلة من المتمردين فقط تمكنت 
من الإفلات من عملية النسوية هذه”''©2. الكل تقريباً تعلموا كيف يحبون «الأخ الأكبره. 
وأوليك الذين لم ينساقوا لذلك مازال نظام السيطرة 5 يقصدهم في مسحاو لاه التي يثيرها لفهم 
وما حدث في الستينات». 
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تاريخ المندرات بإكار 


منعت الحضارة الأوروبية في البداية النباتات المخدرة وتعاطيهاء ثم تجاهلها الناس ونسوها. 
وشهد المرن الرابع حظر الديانات السرية ‏ عبادة بأخوس ودياناء واتيسن وسيبيل. صارت البرعة 
التوفيقية التى كانت ناجحة وميزة فى العالم الهللينى صفة من معالم الماضى. إنتصرت المسيحية 
على المذاهب الغنوسطية الروحية كالفالنتينية والمارشيونية وغيرهما ‏ التى كانت أخر معاقل 
0 هذه «الرادل السجيداني ااي - الكراتري أغلقت الباب 2 

من الأعلىء صارا 9 عن أي وع من 0 ا م عقل م د الطبيعة. 

ميجدرأنث حضارة السيطرة المسحيةيع إذا كانت نباثات أو مواد مصنعة صارت منبهات 
ومنشطات - مخدرات للعمل أو لقلة الاهتمام أو لتسكن الألم. العقاقير التخدرة فى القرن 
العشرين تستخدم فقط لأهداف طبية أو استجمامية. لكن حتى العالم الغربي مازال يحتفظ 
بذاكرة ضطيلة عن القابلية البدائية عند بعض النياتات لإثارة النشوة. 


إن استمرارية طوس السحر خلال قرون طويلة في أوروباء والتي تستخدم النباتات الخدرة. 
دعل على أن 0 الروحية 0 ني أبعاد ا بتغيير كيسيائية 6 لم تضع تماما. 
الإندولية 11 للهلوسة. وكان قادراً مع بذلا على 55 10 ممتجلقة الرغى: صلة 
الأنئوية الإوالية 000 الستركة 3 بالجرأة والسلطة. رأتها بوضوح كنيسة القرون 

في القرون الوسطى كانت الساحرة لاتزال 558تاجمعة281: تجلس على السمياج الذي ياتف حول الحدائق 
ويفصل القرية عن البرية. كانت تستطيع المشاركة في العالمين معا. وكما تقول اليوم كانت نصف 
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شيطانية. لكنها مع الوقت فقدت طبيعتها المزدوجة وتحوّلت أكثر فأكثر إلى تمثيل كل ما تبذه 
الحضارة» وأعيدت بعد تشويهها إلى عالم الليل0©. 

كانت هذه التباتات قاعدة الدخول إلى الرعاء الأخرى ستحن للارة الأنواع التي تحتوي 
على المواد المهلوسة في أورويا. 
المواد المهلوسة في العالم الجديد 

تنتشر نباتات الهلوسة التي تحتوي على الإندول مع طقوسها في المناطق الاستوائية واجاورة 
لخط الاستواء فى العالم الجديد. وهي لا تتوفر على هذا النحو في المناطق الاستوائية في 
دوفو رديت شرق اسيا. ما هو سبب هذا التفاوت عي كاب امار الجادات المهلوسة؟ لم 
يتمكن أحد من الإجابة على هذا السؤال. لكتنا نلاحظ من الناحية الإحصائية أن .العالم الجديد 
يبدو الموطن المفضل للنباتات الخدرة. فطر البسيلوسبين الذي يتواجد اليوم بأتواع أوروبية ضثيلة 
أسايجم من قصيلة بسيلوسبين لم يلعي .دور ما يبدو فى الطقوس الشامائية ران 1 فى 
العقاقير الطبية القديمة. لكنه كان معروفا : في الطقوس الشامانية فى المكسيك منذ ثلاثة آللاف 
سنة. وفي العالم الجديد أيضاً لا تزال هناك عبادات ترتكز إلى أستتخدام 7 (د يمئياتريبتامين) 
من فصيلة البيتنا ‏ كاربولين التي تمترئق :على الهارمين © :والمركب الشبية بالأوغوت في نبات 
جمة الصباح. 

تيجة لهذا التجمّع للنباتات المهلوسة في العالم الجديد دون سواه لم يستطع العلم الغربي 
اكتشافها إلا في وقت متأخخر نسبياً. وقد يكون هذا سبب عدم وجود المواد الخدرة في العقاقير 
التي ا تستخدم 5 الغرب لمعاجة ارا النفسية. وفي تلك الأثتاي ومع التعف إلى 
تأثير الحشيش والأفيون على امخيلة الرومنطيقية» صار حلم الأفيرك أو اقيض هو الال على 
مفعول (الغغدرات الذهنية) الجديدة التي أذهلت الدكناء الرعهين مدل اواعض القرن الثامن عشر. 
وهككذا بدأ اللجوء إلى النباتات المهلوسة في العلاج النفسي لأنيا #مكر_ حخالة لاخر الب 
العصبى. 

في القرن التاسع عشر أخذ المستكشفون ‏ الطبيعيون يعردون ومعهم تقارير إثنوغرافية لا 
تخلو من ألدقة عن حياة الشعوب امحلية. ريتشارد سبروس والفرد راسل والاسء الباحثان فى 
علم النبات: جابا منطقة الأمازون في الخمسينات من ذلك القرن. في المنطقة العليا من تهر 
ريونيغرو شاهد سبروس مجموعة من الهنود يحضرون مخدراً غير مألوف. وعرف فيما بعد أن 


)١‏ هاثر بعر دوس: «صمنامع لت لمق ومعمععل لها معمساع8 لإنقلسناه8 غطا يستستععمهن) :عستا سوم ردط». 73 كسقورد 
الع#سطعة ةا العم فارة ل, 
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العنصر الأساسي في المخدر كان نبتة متعّشة سعاها بانيستيريا كابى. وبعد عدة سنوات» أثناء 
قيامه بر حلة في غرب الإإكوادور أن الثبئة نفبها تستخدم فى نحضير مسخدر يدعى 
أياهواسك(). (أنظر الرسم .)١0‏ 

لايزال الأياهواسكا حتى اليوم يلعب دورا قاعلا في التقاليد الروحية للعديد من القبائل في 
غابة المطر في أميركا الجنوبية. والذين هاجروأ إلى حوض الأمازون استخدموا الأياهواسكا أبضنا 
وابتكروا نظامهم ناتي الطبي الخاص الذي يرتكز إلى استخذام التهيؤات للمساعدة على 
الشفاء: من الأمراض 

كلمة اميم سن لَعَة كويشوا تعني يشفكل تمريبي لإتسيك الأموات) أو ل(نبيذ الأرواح). 
هذه الكلمة لا تدل فقط على الشراب الذي يحضّر بل تدل في الوقت نفسه على إلنبتة المعترشة 
المخشبية العنصر الأساني في 2 ذلك 0 رحد هذه الئيتة غنية 0 5 
ا كار الهارمين. 6 دول لكنة ا لتسميسبا في 0 0 تناو له 
بجرعات كافية) وهو قيما عن ذلك يكير انعا لأ كدق أحادىٌ الامينة و يسستهر مفعوله 
لغترة قصيرة. وهكذا فإن مادة 2845 التي تكون عادة غير فاعلة إذا أخدنك بواسطة الغمء تصبح 
0008 ع إذا 3 تناولها بالطريقة نفسها مع الهارمين. شعو نب م”نطقة الأمازون شمكنت 1 

من التوصل إلى هذه الحقائق من خخلال بحثها عن وسائل للوصول إلى الأبعاد السحرية 
الأساني: في الشامانية7") . في تركيبة الآياهو اسك مرجدوا الثباتات التي توي على 2211 مع 
النباتات التي نحتوي على موانع الأكسدة 3480 واكتشفوا آلية المنع الأحادي الأمينية للأأكسدة 
0 خاي الح لم تصفها الأيداقة العلمية العقاقيرية فى الغرب قبل المسينات فى المرن 
العشرين. 

فى ظل وجود الهارمين تصبح مادة 511 1. تحترا نور يدخل مسجرىق الدم ويتمكن لاحقا 
من مجاوز هذا الحاجز ويتسرب إلى الدماغ. هذه التجربة في التسرب البطيء لك :2341 تستمر ما 
بين أربع وست ساعات وهي التي تهسىء متعاطي الأياهواسكا لرؤية الحقيقة السحرية 
والشامانية. الدراسات الأدروان أ عفة التي تدعي الموضوعية تميل إلى التقليل من شأن 1 هذه 
الحالات المختلفة للوعي في تشكيل الببية الحضارية في امجتمعات القبلية في الأمازون. 


(١؟)‏ ريسخارد سسبروس: «مععع81 ملظ لمة لممعمصم عطا اه ا5تمقام8 ة أن دعأن ل[)». في مجموعغة أ ر. والاسء لندتء 
مقاللنتدعوا_ ١٠مخةأات.‏ 

(59» ريتشارد إيفائر شروتسء بحث يعنوان: «هعصعدم طثئاه8 آأه قمععممة دالة11 عمنامطعهت-ماءظ عط]1». في ممجلة 
4 ,5ع 2ط عبلاعتمطعيرة أه لقمحيادة؟!؛ عند أ التق ق١ه‏ 5 ب ١‏ لآلأق, 


طعام الألهة 





ل ا كه ا 11 


١ أمرعهن‎ 


تطعطه 





8 


3 
2 





الشكل (6؛) 


بابستريريسيس كابيء رمم إ.و. سميث هن كتاب ر.!. شولتس: 
«قدعع ممع س مم11 أن جنادتسغعط) نمه يمعامظ عطل». زسير يتففليك. ومصمط؟ وعأرجط2»: 317 3 رمم لااء ص .)1١4‏ 
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تجربة تناول الأياهواسكا ‏ مادة 2845 العضوية ممزوجة مع عريشة بائيستيريوبسيس - لها - 
مزايا عديدة تجعلها مختلفة عن تجربة تدخين ال 5347 الأياهوامسكا أكثر تهدثة ويستمر مفعوله 
لفترة أطول. تهيؤاته تتوجه نحو العالم العضوي والطبيعي على عكس الأشكال الجبارة والغريية 
عن جو عالمنا التي تترافق مع وهج ال 2247 الذي سرعان ما يتلاشى. اذا يكون هناك اختلاف 
أساسي بين مركيات تبدو همتمائلة عن حيث التكوي.؟ في الواقع صلة الأنواع المميزة عن 
التهيؤات بالمركبات التي تستحثها لاتزال غير واضحة تماما. فى المناطق أمحلية حيث تستخدم 
تعتبر الأأياهواسكا. إكسيرا انا لأمراض عدة وتدعى لابورغاء (الشربة). فاعليتها فى القضاء 
على طفيليات الأمعاء مثبتة؛ وفاعليتها فى الشفاء من الملاريا موضع بحث اليوم؛ وتاريخها 
الطويل مع الشامان وفاعليتها النفسية الجماعية ذكرها نارانجو ودوبكين دو ريوس ولونا 
وغيره 40 


أياهو أسكا 


التجربة التي تستحثها الأياهواسكا تشتمل على أنسجة مطيّزة من الخيالات المرئية قابلة 
شكل خاض اسان وقرااء بفعلٍ الغناء. تذلك فإن تراث استخدام الأياهواسكا يتضمن 
مجموعة كبيرة عن «الز يكاروس) 5 الأغاني السحرية (أنظر الرسم 55). إن المستوى الذي 
يان يحرزه متعاطي الأياهواسكا من حيث المعرفة والإتقان والتفاني يعود إلى غدةه الأغاني 
ْ السحرية التى حفظها. في حلقات الشفاءء المريض والمعالج يتناولان الأياهواسكا كان هنا 
الأغاني السحرية» ويعيشات تجربة مشتراكة ذات طابع مر ني بالدر جة الأولى. 


تافر السام مواد الإندول المثيرة للهاوسة لفترات طويلة على الحالتين العقلية والجسدية 
ليس واضحاً تماماً. إن تجاربي مع سكان الأمازون أقنعتني أن من يتعاطى الأياهواسكا لفترة 
طويلة يتمتع بحالة صحية رائعة وينجح من الإندماج والتكامل مع الاخبرين. تعليم الأياهواسكا 
يتضمن استخدام الصوت واقتراح توجيه الطاقة المعالجة إلى أجراء اسإتسم وإلى جوانب غير 
معروفة في تاريخ حياة الفرد حيث يكون الضغط النفسي متم ركزاً. هذه الوسائل تبدو مذهلة 
في موا انها لا سالفي العلاج النفسي الحديث؛ تعكس أيضا تفهماً لوجود إمكانيات وطاقات 
لاتزال غير معروفة لدى النظريات العلاجية فى الغرب. 


(4)45 كلوديو نارابخو سق مقنامك ممم مغ وعطعممرترهوم بجعا زعورياه1 عمتلدء11 عط نريورك: عونم هلد 517 ١؛‏ 
مارلين دونك دو ريوس: «2011ة تتم مناجصدع5 عط دأ عصتادعء1آ1 اال فعطم وو تعمللا وممووزوزلا». مأن فرلسيسكي 
تغ نسم 519 ١إلريس‏ إددارده لونا: موسيصع عط أه ومتامتهجم2 معتاكعق3 غطا واملهة مسمتص هس هطط5 :ممرىتامئععع لا» 
812320 . ستراكهوا لى؛ العطعاطاث أكرداولف؛ 5 ١‏ 





الشكل (١؟)‏ 
طقس أياهرامكا عند التوكائر في منطقة في الأمازون الكولومية. مع الشكر لمكتبة «واؤس1 مودق 1, 


إن الأكثر إثارة للاهتمام من بين الأمور التي يطرحها هذا الكتاب هي ما يروج باستمرار عن 
حالاات التفكير الجماعي أو التخاطر التي تعرفها الشعوب القبلية الأقل احتكاكاً بالجمعات 
اكد فنعا تروعنا تحن الانجلف واس ريه !تلاهنا إلى رقض ذلك بوصفه مستحيلاء لكننا 
يجبا أن نفكر مرتين قبل أن نتسراع. إن الدرس لضي الذي يجب أن نتعلمه من تجربة 
التخدير هو إلى أي مدى جعلتنا القيم الحضارية غير المدروسة حدود اللغة سجناء» عن غير 
قصدء للفرضيات التى نطلقها. إنه لآمر يستدعى الانتباه إنه حيث عرفت المواد المثيرة للهلوسة 
في مختلف أنحاء العالم كان استخدامها يترافق مع اكتساب معرفة الشفاء السحري والتجرد 
الذاتي. وتشير التقارير بوضوح إلى انخفاض معدل الإصابة بأمراض عقلية خطيرة بين أفراد هذه 
الشكوسة 
بداية العال*- ج النفسي بالعقافير 

إن اهتمام الباحثين في مجال العقاقير السيكولوجية في عصرنا الحديث باستخدام الشعوب 
القديمة للنباتات المثيرة الهاوسة لم عليه وقت يذ كر. إنه يعود لحوالي مكة سنة 0 إن 
الجولة التى قام بها عالم الأدوية الألماني لويس لوين في الولايات المتحدة الأميركية. 

عند عودته إلى برلين سنة /2148681 حمل لوين معه مجموعة من براعم البيّوت» وهو نوع من 
الصبار الأميركى يحتوي على مادة مخدرة: وقد حصل عليها عن طريق شركة بارك ‏ دايفيس 
خلال إقامته في ديترويت. وبدأ أبحائه باستخراج عا فيها من مركبات وتجريبها بنفسه. بعد 
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حوالي عشر سنوات شاع أمر هذا الصبار حتى أن لدت والكاتب سايلاس واير ميتشيل كان 
أول امير كن وصف سنة /ا88/١‏ تخدير البيوت: 


كانت الحالة التي امتدت طوال ساعتين سحريتين أبعد من قدرتى على وصقها والتعيير عن جمالها 
وروعتها. ججوم. . .. ساب "حتفاقي من الألوان. .. ثم اتدفاع مفاجى» لنقاط ضوئية مال عض 
غطت حقل الرؤية» كما لو أن ملايين الدجوم غير المرئية في اشجرة اللبنية لكوي عر لوي 

خطوط مشينة .مشرقة الآلواث... :مزقد من الألوان الرائعة تلاشت: مكل أن أستطيع ‏ تتسفياء وللده 
الأولى بدأت تظهر أشياء محددة في هذا الإطار من الألوان. رمح حجري أبيض و الى ارتفاع 
شاهق وقان بها يعاذا بناء متقن وواضح ا تزينه مجموعة من التمائيل اليالية إلى حد ما 
وذلك أمام الأبواب وعلى الرفوف الحجرية. رحت أحدّق في كل زاوية وإفريز. وحتى في اللدجارة 
التي كانت عند تلاقيها مغطاة أو معلقة بحلقات بدت مصنوعة من حجارة ثميئة ضخمة» كأنها كتل' 
من الفاكهة الشفافة20. 

ملذات الميسكالين 


سنة ١48591‏ تمكن أرثر هيفتر» وهو منافس [ لوين» من عزل وتناول الميسكالين الصافي. 
والميسكالين مادة مخدرة قوية موجودة شُ صثار البتوت 520111111 تمل عرف هنود 
المكسيك هذه المادة واستمخدموها منذ بضع مئات من السنين على الأقل. وهى معروفة في البيرو 
رضنا حيتت تستخرج من من أتواع مختلفة 0 الصبتار منذ مذ الاف السقان: 

هافلوك إليس» عالم النفس ومن الباحثين الأوائل في علم الجنسء الذي كان يتبع خخطى واير 
ميتشيل» سرعان ما قدّم وصفه الخاص لملذات الميسكالين: 

لم تكن التهيؤات تشبه أشياء مألرنة؛ كانت واضحة للغاية» لكنها في الوقت نفسه جديدة؛ تقترب 
وتيتعد باستمرار من التشابه مع الأشياء التي نعرفها. رأيت 0 عظيمة من المجوهرات» التي 
ظهرت بمفردها أو في أكوام» والتي كانت تشم وتتألف أحياناء أو تتوهج ببريق فاتر. ثم كنت أراها 
تتحول إلى أزهارء أو تتخذ أشكال فراشات رائعة» أو تصبم ثنايا لا متناهية في أجنحة حشرات 
قخَية لماعة... أشكال طثلة) ومشاهد مدعلة... يدو لا أنه لا وجرد لأي فط جيه التهيئزات 
امختلفة في المراحل المتتالية في حالة التخدّر بالميسكالين؛ فهذه عملية اعتباطية. الصفة الوحيدة التي 
نستطيع أن نطلقها على سياق توالي التهيؤات هي أن هذه التهيؤات تكون في البداية ذات طابع 
بسيط ثم ترداد 0 

كان الميسكالين بالنسبة جربيه أكثر فاعلية من الحشيش أو الأفيون. وبدأأت هذه المادة تلفت 


(©) مذ كرر شي كتاب أ. شرخر وهر اللقويق: «قوعع ممع دلاة1] عله . يتريررك دوعءط متمعقوعف لأكقث ع لم 
0 المصدر تنقفهع ص 5 


م١1‏ ؟ 
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انتباه السورياليين وعلماء الندس الذين شاركوا بدورهم في رؤية صور خحفية ومدهشة من أعماق 
. «اللأوعي» الذي عرف مؤخراً. كان الدكتور كيرت بيرنجر أول من طرح فكرة التخدير في 
العلاج النفسي» وهو تلميذ لوين ومن أصدقاء هيرمن هيسة وكال يونغ. دراسته الفينومينولوجية 
شدّدت على وصف التهيؤات الداخلية. أجرى مثات التجارب على أفراد تعاطوا الميسكالين 
ونقل شهاداتهم المذهلة: 
ثم عدت إلى الغرفة المظلمة ثانية. ملامح البناء المذهلة استحوذت علي» ممرات لامتناهية على الطراز 
المغربي تتحرك كأنها أمواج تتدقق بصور مختلفة لأشكال غريبة. كان رسم صليب يتكوّر باستمرار 
ويتخذ أشكالاً لامتناهية. وعلى نحو متواصل كانت تظهر الخطوط المركزية للزخرفة وتسعى كأنها 
تكاني 71 تمتد كأنها ألستة : نحو الجوانب»ء لحن دائماً 57 خطوط مستقيمة. كتل الكريستال كانتت 
تظهر باستمرار» في أشكال وألوان ممختلفة. ثم تصبح المشاهد أكثر ثباتأء ويتكوّن ببطع نظامان كونيان 
ينهما فاصل ما يقسمهما إلى نظام علوي واخخر سفلي؛ يتبعث متهما نور خاص بهما ويُتدان في 
فضاء لا نهائي. أشعتهما الدالية ذات الألوان البراقة بدأت تكتمل وتنخذ شكل الموشور المستطيل 
اللمشاع. وفي الوقت نفسه أخذا يتحركان. اقترب النظامان من بعضهما البعض وتجاذبا وتنافرا0©. 
سئة /ا؟ 94 ١‏ أصدر بيرينجر مؤلفه الضخم طء تمعد أله عاوع81 عودل؛ الذي ترجم إلى الإسبانية؛ 
ولم يترجم حتى اليوم إلى الإنكليزية. إنه عمل خخلاق» كان بمثابة خطوة أولى على طريق ترسيخ 
علم البحث العقاقيري. وفي السنة التالية صدر كتاب هاينريك كلوفر بالإنكليزية: ,لدوم 
قاعه8]11 لقعاعه امطعجوظ 115 لطة أصضقاظ عونأطانا ع1 


اعتمد كلوفر في كتابه هذا إلى ملاحظات واير ميتشل وهافلوك إيليس وأعاد طرح فكرة 

العقاقير المثيرة للتهيؤات أمام العالم الذي يتحدث بالإنكليزية. والبارز فى عمل كلوفر أنه أخذ 

على محمل الحد ما أثارته لذيه التجارب من هلوسة وكان اول من حاول إأعطاء وصفي 
فينومينولوجي لتجربة التخدير: 

سحب تداقمت من الشمال إل امن عير حل الرؤية. ذنب طائر تدج (وسط اخق) محل إلى 

توالى ظهور ا متعيرة سريعة ذات ألوان جميلة. دولاب دار (قطره 3 اسنتميتر واحد) 538 

أرض فضية. داه يرزت صورة الرب كما تبدو في الرسومات المسيحية تميس علق زذية قل 

مظلم معتجانس. ظهرت اخلنة جشراء وخضراء 5 معظم هذه الظواهر نذاب أقرنت من متقا[قة القراية0*؟, 


(9) المصدر لفه؛ ص 9. 
حم هايئريك كلوفر: «ماع8112 أقعنع ه[مطعئزوظ 115 قسة مقاط عصاصتط عط :أقعوع 351 ندث؛ لنسوط ممعع عل 135183 ص 
ثى؟ . 
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فترة إحياء حديثة 


يعود البحث فى مواد الإندول المثيرة للهلوسة إلى العشرينات من هذا القرن. شهدت ألمانيا 
حملة إحياء فعلية في مجال البحث في العقاقير السيكولوجية. في هذا الجو السائد أبدى لوين 
وغيرة اشتماما باليارمين: .وه إتدول: كان تققد أن #لظلدرة الرحية و بانيست ري وبسيس كابي, 
النبتة المعترشة التي تعرّف إليها ريتشارد سبروس قبل حوالي ثمانين سنةء وفي كتابه الأخير عبر 
لوين عر إعجابه بهذه النبتة) والكعانن الذي حمل عنوان 5 للالء ,1آم033) 8211516113 
ءا )تسااء1] نهنا ااأهطوندوع صدر سنة .١555‏ حماس لوين ورفاقه أمر يمكن فهمه: الباحثون 
الإثنوغرافيون أمثال الألماني ثيودور كوخ غرونبيرغ» عادوا من الأمازون بأخبار عن قبائل 
تستخدم عقاقير نباتية تستحث التخاطر وذلنك من أجل تنظيم مجتمعاتها على أحسن صورة. 
سنة ١3519‏ تمكن الكيميائيان إ. بيروت وم. رايموند ‏ هامت من عزل العنصر الفاعل فى 
باللمعريو سين كاي روماه تلبالاق.: ورعة بطم معرا كه ديد سنة 3617 1ه أدرلة الناحقون 
أن التليباثين ممائل للهارمالين الذي يستخرج من بيغانوم هارمالاء وصار اسم الهارمين يستخدم 
بدلا من تليباتين 

رفي الفلاثينات م هذا القرن أخذ الحماس الذي أثارته مواد الهارمالا القلوية يفتر شيك 
فشيئاًء وكذلك قير أيضاً الإعتمام بدراسة العقاقير عند الشعوب القديمة. لكن تظل هناك 
خالات اسحتانية. 


بلاس بابلو ريكو من أصل نمساوي ولد باسم بلاسيوس باول ريكوء هاجر إلى المكسيك 
وكان متعدد الاهتمامات. أسفاره العديدة حملته إلى اراايات الفكيدة وال كوادوو احيرا 
إلى المكسقائع بعيت: تركرت أبحائه في علم التبات عند الشعوب القديمة وكذلك المعرفة 
الفلكية البدائية» أي دراسة ملاحظات الحضارات القديمة ومواقفها من النجوم والكواكب. 
راقب ريكو بدقة كيف يستخدم السكان المحليون الذين عاش بينهم النباتات امتلفة. سنة 
8 كتب ردًا على ممالة لويليام سافورد جاء فيه أن شامان شعبي الميكبتيك _ والمازتيك 
مازالوا يستخدمون الفطر امثير للهلوسة وليس صبّار البيّوت» في طقوسهم لإحداث 
التهيؤات7). وسنة ١51177‏ أرسل ريكو إلى هندي واسّين» وهو باحث إثتروبولرجي وأمين 
المتحف الإثنوغرافي في غوتنبيرغ في السويد» رزمة تحتوي على تموذجين من النبات وجدهما 
ريكو مثيرين للاهتمام. إحتوى 0 الأول على مجموعة من بذور نجمة الصباح من 


5 أنظر 0 ا ريكر في: بو[عتة1 ممعناعه ععل [عا القع باط نا ماعل لتنال كد 8 ,1ن عطوعةلءل». برلينء كزع رمد 
ل ع لان ة 1١‏ 


مدنا 
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فصيلة إيومويا فيولااسيا التي ختوي على مادة مهلوسة قريبة من إل إسن. دق 


أما النموذج الثاني» فل احتوى على جزع شُبه متأ كل من 18022112211 أول فطر لبه 
بسيلوسبين يجذب الاهتمام العلمي. وهكذا وضع ريكو أمسس دراسة المواد المهلوسة في نبات 
الكسيك وقاد عمليتي البحث والاكتشاف؛ وقد تابعهما من بعده ألبرت هوفمان الكيميائي 
السويسريء الذي استطاع تصريف المادتين المخدرتين في مختبره. 
همسات عن فطر جديد 

ريكو حصل على الفطر من روبرتو وايتلندرء مهندس أوروبي يعمل في المكسيك. وفي 
السنة التالية» سنة 477 »١‏ شارك وايتلندر مع ابنته والانثروبولوجي جان باسيت جوئنسون في 
احتفال تعاطى الفطر الذي يستمر ليلة بكاملها ويدعى فيلاداء وكاتوا بذلك أوان مجموعة من 
البيض تعتاعة »فده "الفلوس. 

قم واسين فيما بعد عيّنات ريكو إلى هارفارد؛ حيث لفتت انتباه الباحث في علم النبات 
القديم ريتشارد إيفائز شولتر.. كان شولتز طالباً في كلية الطب إلى أن اطلع على مؤلف كلوفر 
حول الميسكالين. ظن شولتز أن عيّنة الفطر من نوع تيوناناساتل الغامض الذي وصفه المؤرحون 
الإسباله. وقام بمعاونة طالب في قسم الأنثروبولوجيا في جامعة بال يدعى ويتكون لاليان بتشير 
تقرير عن صحة كون التيوناناساتل فطرا مخدرا. 

في السنة التالية زار شولتز برفقة ريكو قرية هوالت دو جيمينيز. في مرتفعات سقيرا فار اكات 
هناك قاما بجمع عينات جديدة من الفطور اخخدرة وقدماها إلى مختبرات هارفارد. لكن أواخر 
الثلاثينات لم تكن فترة مناسبة للخوض في الأبحاث لذلك فإن هذه انجالات. توقفت فيما 
كانت القوى العظمى تعد العدة للدخول في الحرب العالمية الثانية. ريكو تقاعد» وحين كان 


اليابانيون يعرّزون قبضتهم على مزارع 1 كّ مالايا قبل شولتر عرضا بالتوجه إلى حوض 
الأماز ون لدر اسة إمكانية استخراج المطاط لصالح إدارة الخدمات الاستراتيجية في حكومة 


الولايات الأمي ركية. لكنه أصد رقبل ذلك» سنة 2١9179‏ كتاباً عنوأئه: ]ه ومناهء تامع10 عط 


(9(أومماجم عط أه مأععتتجم وللاقد8 عتأمع و81 2 ,لاقع ةصقومع1 


وفي كتابه هذا قدّم قللا مها مشكلة غامضة كانت لا تزال موضع مناقشة بين 
الباحثين في شوُون أميركا الوسطى. 


)6١(‏ رتشارد إيفائر شولتر: ماع برمده825101 ملأمعمواط8 3 للق فمفضمع]” 01 ممنادع كمع 10 غط1 :11 عفمممعلع84 عمتمواط»ه 
«اتعمامم غذا 1ه. شي لإأنماء7ندلا لنقترة]ط ذه كاعالقع]آ تاملاعقيط] لمعتسقا م 4155155 /: مى 11 - 24, 
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37 هلق اتسترد الجئة؟ 
إبتكار مادة إل إس دي 


فيما كانت الأضواء آخذة في الخفوت في أوروبا برز حدث هام. سنة ١97/8‏ كان ألبرت 
هوفمان منهمكاً في أبحائه في مختبرات ساندوز في بازل في سويسرا. كان هوفمان يأمل في 
التوصل إلى عقار جديد يخفف من آلام الولادة. وفيما كان هوفمان يشتغل بالمواد المقلصة 
للأوعية الدموية المستمخرجة الا رضوض: تكن مر تر كنب أسيد دايثيلاميد طرطرائليم. 
1510-5 كتفي هوفمانء الباحث الممراضعم بتدوين عملية التر كيب ووضع لمكب ان دون 
ريه يلل الم كنب ني خرن محاطا بأوروبا انا وا«فمس ستر اش كانت الأكثر ذماراً في 
تأريخ الإنسانية. من المثير للخوف أن نتصور بعض النتائج الحتملة لو أن اكتشاف هوفمان عُرف 
قبل وصول الحرب إلى تلك المرحلة. ظ 
ربما كان القريه جارىي يتوقع الحندث العظيم ويشير إليه عندما كتب: وماومدط عطل» 

(الومعههع عاءووز8 للتنطمتنآ سه قد لعنعل1وومت عام 14م الدادائيون والسورياليون ومن 
سبقوهم التفوا حول «جاري» ومدرسته واستفادوا الكثير من محاولات اكتشاف فوائد الحشيش 
والميسكالين لتعزيز تعبيرهم الإبداعي. هؤلاء هيأوا الأجواء لوعي امجتمع لمادة إل إس دي. كل 
متحمس لهذه المادة يعرف ما حدث يوم ١1‏ نيسان/أبريل سنة ١4145“‏ عندما انتاب البرت 
قوفمان إحساس غريب وكان الخدراقك تسب إلئ جسمه لأنه أمسلك«الحادة الكيميائية دون 
قفازء فترك عمله باكرا وركب دراجته وأخخذ يجوب شوارع بازل: 

كنت مجبراً على ترك عملي في امختبر في فترة مبكرة من بعد الظهر والتوجه إلى البيت» بعدما أصبت 

بحالة قلق وشيء من الدوار. استلقيت على فراشي وغصت فيما يشبه حالة التخذر الحالم المزرعجة 

والتي تميزت بمخصوبة ملقتة للمخيلة. ٠‏ في هذه الحالة الشبيهة بالحلم؛ 0 مغمضتان بدا لي ضوع 

النهار مزعجا) شاهدت سيلا متدفقآ من الصور والأشكال الرائعة في فى إطار من الألوان الأحادة. يعد 

حوالي ساعتين زالت تلك الحالة”؟ "©. 


صندوق بيندورا ينفتح 

وأخيراً بدأت سنة ١51417‏ أخبار اكتشاف هوفمان تنتشر حول تلك المادة الخدرة الفاعلة 
على مستوىق الميكروغرام. ومع هلوع الأوضاع فى الحنيوات فنح صندوق بندورا. 
(05 ألفر يد جاري: «كلع «م1نزة1 ممعنغة ا تمسق لمة لم1 قط5 ععوم ند[ لماخ نأه وعلروتلا لعانماع5» نيريورك 


وقع22 موري مك3 
(؟0) ألبرت هوفمان: «لاتك علطمو نزاز طقآ». لوس أنجلس؛ ععطوموت 3١9484‏ ص 15 


طعام الآلهة . 


فنة ١884‏ كتنب الذوفن ها كسلي مم نامععءعع2 1ه 000:5آ] ع1 عن المفقفن لا روا 
المندهش من إدر اك الأبعاد الحقيقية للوعي والكون: 
ما ئراه نحن فقط تحت تأثير الميسكالين الفتان مُعَدَ لرؤيته فى كل وقت. بصيرته ليست محدودة فى 
إطار ما هو نافع بيولوجياً أو اجتماعياً فقط. قليل من معرفة العقل الكلى يتسرّب عبر فتحة الدماغ 
والأنا ويصل إلى وعيه. إنها معرفة عن المغزى الفعلي لكل وجود. بالنسبة للفنانء ولمن تعاطى 
الميسكالين؛ الستائر هي حروف هيروغليفية حيّة تجسد بطريقة غرية معنى لغز وجودنا غير المفهوم. 
ملساء أكثر من الكرسي» وقد تكون أقل من نتلك الأزهار السماوية؛ ثنيات بنطلوني الرمادي كانت 
مشيعة بحالة «الكونية). لمن هي مديئة بهذه الخالة المميزةء لا أعرفي0؟©2. 
سئة ١986‏ قام الكيميائى التشيكوسلوفاكى ستيفن زارا بتركيب مادة دي إم تى» ديمثيل 
تريبتامين. وتظل هذه المادة هى الأقوى والأسرع بين المواد المثيرة للهلوسة. عندما يدخن 
ال 2347 يصل التخدر إلى ذروته في غضون دقناعين تقريأء» ويخمده خلال عشر دقائق.. لكن 
حمن ال 12141 يجعل المفعول 000 لفترة أطول. وهدذا م روأه الباحث: 
له العالشة الما بعد الحقنة نين أ عرارض الحمول؛ الي تراتوتى حسام 50" 
50 قا دده سه الهلوسسة الفعلية. فى المرحلة و تتدذفق 
شكال .كرقية ذات 0 براقة» وفي النهاية .وأيت. قاع ارائدد كاتك تطبال السرعة مذهلة5 © 
0000 ات أعلنا فيها عن اكبشاف (عدبيبيه هذه المقالة 0 3 
غيرها من النصشوص التي تشرلك حول هدأ الموضوع؛ أقنعت الناس با الباتنات فل تتسميبا 
بتهي ات غير أعتيادية. وأسوك الذي كان يعمل فى القطاع المصرفي فى نيو يورك ويعرف عدا 
و التعامل اراي 0 3 0 صل بتي شري د الذي يملك مجلة لايف» عندما أراد 
ألبرت هوفمان أكمل بعض النواحى الكيميائية الناقصة فى اكتشاف واسّون» وتلاه من 
الكيميائية سنة كرت 4 .١‏ 


215 ألدوس ها كسلي: مومتامععوعط أو وزمه] ع15». نيريورك) عممع23: 033214 ص 17 
)١ 9‏ ستيفن زار!: «وهنم2آ عتوهءإمطعرو8» . - في مجسوعة س. . جاراتيني وثنما. ٠‏ عبتي (أمستردام؛ ع5[ 35817 كع ص 45. 
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137 هل تسترد الجنة؟ 


خلال حوالي اثنتى عشرة سنة» ما بين ١51417‏ و17 كان الباحثون قد توصلوا إلى تنقية 
وات 0 الثيرة بارس اي 00 وليبس من قبيل الصدفة أن العتّد التالي 


_ نفهم دور ور 5 الستينات يجب أن نسترجع ذاكرة التاريخ الْقديم واهتمام 
الإنسان بتذويب الحدود بينه وبين الآخرين في درس جماعية تعتمد على تناول نباتات مثيرة 
الولرقنة اناتور هذه المواد نفسي بالدرتجة الأول ولا يخضع لشروط عتضارية :إلا بشكل 
جزئي؛ هذه المواد تعمل في الواقع على تذويب كافة الشروط الحضارية. إنها تستحث عملية 
تغيير القيم الجماعية» ويجب أن تُعف بأنها عوامل لإزالة الشروط المهيمنة؛ إنها حين تكشف 
نسبية القيم التقليدية تصبح قوى حاسمة فى الصراع السياسي للسيطرة على تغيّر الصور 
الاجتماعية. 

كان من نتائج الطرح المفاجىء لعامل فاعل مثل إل إس دي؛ إحداث ردّة جماعية عن القيم 
السائدةء خخصوصا تلك القيم التي تستمد من نظام السيطرة الذي تعورّد كبت الوعي والإدراك. 

يعميز إل إس دي عن سائر المخدرات بقوة فاعليته. تظهر أثار المخدر فى جسم الإنسان الذي 
تعاطى جرعة من خمسين ميكروغرام؛ أو 58/٠٠١٠٠١‏ من الغرام. وليست هناك مواد أخرى 
ردقه قوت ألرا عن حر ع تاكن عد 275 يعني أننا نستطيع نظرياً الحصول على عشرة 
آألاف جرعةء كل واحدة مكة ميكروغرام. من غرام واحد صاف من هذه المادة. نسبة كمية 
الجرعة إلى قيمتها في السوق تفسر أكثر من أي جانب آخر سرعة انتشار المخدر وحظره لاحقا. 
ليس للمخدّر لون أو رائحة ويمكن مزجه مع السوائل؛ معات الجرعات يمكن إخفاؤها تحت طابع 
بريدي. لم تكن جدران السجون ولا حتى حدود الدول تشكل عائقاً لانتشار إل إس دي. قد 
يُصنّم من أي مكان تتوفر فيه التقنية الضرورية ويورّع بسرعة. ملايين الجرعات يصتّعها عدد 
قليل من الناس. نمت أسواق هرمية حول مصادر التصنيع وتلتها الاتحادات الإجرامية التي 
مهّدت لظهور الفاشية 

لكن إل إس دى ليس مجرد سلعة إنه سلعة تذيب الالية الاجتماعية التي تتحرك من 
خلالها. هذا الواقع كان السبب فى فشل كل الخاولات لاستخدام هذا اللخدر كوسيلة لترويج 
برنامج سياسي . 

هذا العامل السيكولوجي الراقضوي كفت بالط قور مر ءاي برنامج سياسي. عندما 
أدركت ذلك مختلف الأحزاب التي حاولت السيطرة على الوضع؛ اتفقت فيما بينها على أمر 


0 


طعام الآلهة 





واحد ‏ ضرورة حظر اخدّر. أما كيفية التنفيذ ومَنْ سيقوم بذلك فقد تولى شرحها جاي ستيفنز 
في دراسته: «معبروع11 و دندمه)5» ومارتن لي وبروس شلاين في دراستهما: لعف» 
70 2 أوضح هؤلاء الباحثون أن الوسائل التي استسخدمتها الامبراطوريات 
الاستعمارية لترويج الافيون بنجاح في القرن التاسم عشر تبتتها وكالة الاستخبارات المركزية 
لتطويع المالة الا'مير كية الداحلية خلال خراب فيتناع حتى كادت تزعبرع البئنية التفسمية 
الاجتماعية بأممرها. 
قال لمن وشادين: 
وصل استخدام الشباب في الولايات المتحدة الأميركية طفدر إل إس دي إلى ذروته في السعينات» بعد 
فترة قصيرة من إطلاق وكالة .014 لعدة عمليات تهدف إلى تقويض أسس اليسار الجديد والتقليل من 
شأنه تمهيدأ للقضاء عليه. هل هي مجرد صدفة تاريخية أم أن الوكالة اتخذت بالفعل خخطوات لترويج 
تجارة الأسيد المعروفى؟ لا عجب أن الناطقين باسم الوكالة يستبعدون تماماً هذه الفكرة. ريتشارد هيلمز 
المسؤول السابق عن الوكالة قال في تصريح له أمام الجمعية الأميركية لناشري الصحف سنة :191/١‏ 
نحن لا تستخدم المواطنين الأميركيين كأهداف»: يجب على أمتنا أن تكون واثقة عن أننا نحن الذين 
نتولى قيادة ال بسحرقع»؛ رجال شرقاء نتفانى لى سبيل خدمة بلادناة. 
لكننا يجد تصريح هيلمز بالكاد مطمئناً خصوصاً فى إطار الدور الذي لعبه في إطلاق عملية -001 
101188 التي استخدمت بعض الأميركيين دون أن يعرفوا» كمجال لتجريب مخدر إل إس دي 
وغيره من المواد. ذات التأثير الباشر على مستوى الوعي. 
وكما تبين لاحقأء فإن كل مخدر تقريباً ظهر في السوق السوداء خلال الستينات ‏ الماريجوانا 
والكركايين والهيرويين وبي سي بي 502 وأميل نايثرايت. والفطوروؤدي إم. بي. والترستوريت والغاز 
المضحك... كان يخضع مسبقا للفحص والتدقيق من قبل أخضّائيين في الوكالة وقيادة الجيشء» رفي 
بعض الأحيان كان هؤلاء يتولون تنقيته أيضاً. ومن بين كل الوسائل التي درستها الوكالة خلال 
خيادهازااي: استحرقك: حمساو عش رين سنية ركلنت. تاق اللالةق تمن الدولا رانو ودود فك و معارلة 
السيطرة على العقل البشري» لم يسترع انتباهها أو يحقر حماسها أكثر من مادة 1,52-25. ظل 
المسؤولون في الوكالة لفترة من الزمن مفتونين بتلك المادة المهلوسة. أولئك الذين ججدبوها في بداية 
الحمسيتات كانوا مقتنعين من أنها سوف تحدث ثورة في عالم التجشس. وخلال فترة تولى هيلمز 
مسؤولية القيادق خاضت الو كالة حملة كبيرة غير شرعية ضد الحركات المعادية للحرب وغيرها من 
عناصر الانشقاق في الداخعل7 '2. 
ونتيجة لحملة هيلمز الناجحة كان اليسار الجديد في حالة تشتت عندما تقاعد هيلمز من 


١5846 0 جاي متيفنس: «وع:120 مقع علخ عط لصة 51(2رآ :معبحوع11 عمزهده)5». نيريورك؛ ووعرط عبحو‎ )١5( 
لي وشلاين؛ (تافك)؛ ص نمع.‎ )١5( 
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الوكالة سنة ”/151. معظم الملفات التى انك ببرامج الوكالة المختصة باغخدرات والتحكم 
العقلي أتلفت بناء على أوامر هيلمز قبل فترة من تقاعذه. كانت الملفات تاق اودجت #بافتكلة 


الحصول على الورق» كما ادعى الك تور سيدني غوئليي المسؤّول عن دائرة الخدمات التقنية 
فى الوكالة. وضاعت في هذه العملية ملفات عديدة تتعلق باستخدام اتخدرات الكثيرة للهلوسة 


لتنفيذ غايات محددة؛ ومنها جميع النسخ المدونة يذويا ملق ”تعلق فق عنوان»: (إل إس 
دي: بعض الجوانب ب غير التسخديرية)9؟')2, 

كانت تلك المرحلة استثنائية» ومما زاد في خخصوصيتها أوهام أولئنك الذين حاولوا السيطرة 
عليها. نستطيع القول أن الستينات شهدت صراعاً بين توجهين في نشر الغخدرات كادا يصلان 
إلى حد التصادم. في الجانب الأر ل كانت هناك الاتحادات الدولية لتسويق الهيرويين الني 
جاولك عون عصييات الجر الآمير كبية: واستحالة الطبقة المتوسطة لدعم المغامرة العسكرية. 
وفي الجانب الثاني كانت هناك الاتحادات الإجرامية المستقلة التي صتّعت ووزعت مئات الملايين 
من جرعات إل إس دي وخاضت حملة واسعة النطاق تتعزيز سيطرتها في هذا القطاع. 

وفي نهاية تلك المرحلة سادت حالة من التحفظ. إنتهت الحرب في جنوب شرق أسيا بهزيمة 
كبيرة للمؤسسة العسكرية الأميركية؛ ولم يبق في الوقت نفسه أثر للطروحات الطوباوية حول 
الخدرات. محُحظرت جميع العقاقير الغفدرة حتى تلك التي كانت بالكاد معروفة مثل إيوجين 
وبوفوتنين. كان الغرب في تلك الفترة ير في مر حلة إعادة بناء للقيم؛ خلال السبعينات 
والشمانينات سادت الرغبة في التدكر لأثر الستينات واتخذت ما يشبه طابع الهاجس العام. ومع 
نهاية السبعينات. صار برنامج الإدارة الجديدة أكثر وضوحا: بعدما فقد الهيرويين معظم سحره 
يستوعب التلفزيون حياة الفقراء ويترك الكو كايين للأثرياء. 

في نهاية الستينات كانت الأبحاث في مجال الخدرات ممنوعة ليس في الولايات المتحدة 
فقطء بل في كافة أنحاء العالم. وذلك على الرغم من الحماس الشديد الذي أحدثته 
الاكتشافات بين علماء النفس والطلاب الذين كانوا يدرسون السلوك البشري؛ حماس كان 
يوازي ما عرفته الأوساط الفيزيائية عند اكتشاف إنقسام الذرة القابلة للاستتخدام في إعداد 
أسلحة للتدمير الشامل تستحوذ على اهتمام المؤسسة المسيطرة» اعتبرت تجربة التخدير هاوية 
سحيقة لا أمل في النجاة منها. 

فترة القمع هذه سادت على الرغم من أن عنداً من الباحثين كان يستخدم مادة إل إس دي 


(107) المصدر نفه ص 185. 


يفف 


طعام الآلهة 


لعلاج حالات كانت تعتبر غير قابلة للعلاج. أبرام هوفر وهامفري أوزموند كنديان متخصصان 

فى الطب اللفدي وضعا جدولا بنتائج إحدى عشرة تجربة منفصلة عن الإدمان على الكحول 
وتواضلا إلى أن 45 في المة من المدمنين الذين عوجوا بمادة إل إس دي تحشنت م 
وحصل أيضاً على نتائج واعدة في محاولة علاج الشيزوفرينياء والتوحد عند الأطفال: والانهيار 
العصبي الشديد. معظم النتائج ظهرت بعد إعلان حظر استخدام إل إس ديء ولم يتم الإعداد 
لاختبارات أفضل ولم يعد هناك مجال للاستمرار في هذا العمل لأنه مخالف للقانون. مُنع 
الطب النفسي من استخدام إل إس دي لعلاج الألم والإدمان والتعلق بالكحول والانهيار 
العصبي وذلك لأجزه غير 00 وبذلك انتقلت مهمة تطوير معرفتنا بالنياتات المهلوسة 
إلى مجال علم النبات المتواضع ش 


ريتشارد شولتز والمواد المثيرة للهلوسة في النباتات 


محور ذلك التغيّر الهادىء في علم النبات رجل واحد: ريتشارد إيفائز شولتر - شولتر الذي 
لم يستطع مواصلة أبحائه بسبب الحرب العالمية الثانية. ف يد ا 
في حوض الأمازون؛ كان منهمكاً بدراسة محصولٍ المطاط الطبيعي إلى أن تم اكتشاف المطاط 
الصناعي اولم يعد عمله ا كه اله اهتم بالأزهار السحلبية في غابة المطر وألتي بلانو 
وجمع عيّنات منها. وأثناء تجحواله كان من الواضح أنه ثم ينس اهتمامه بتجارب كلوفر على 
الميسكالين ولا إعجابه بالنباتات المخدر ة في 2 


بعد سنوات كتب عن جولته في وادي سيبوندي في نونب كولومبيا وعن رؤيته للشامان 
هناك: «ربما تكون الشامانية في هذا الوادي الحركة الأرقى على الأرض في معرفتها المنطورة 
للمخدرات». وهذه الظاهرة كانت صحيحة أيضاً في المنطمّة العليا من الأمازون, وخلال العقود 
التالية كان شولتر وتلاميذه هم الذين ينشرون المعرفة النباتية الحديقة. 


ركز شولتر بحثه حول النبانات الخدرة منذ البداية ولاحظ أن السكان محليين الذين احتفظوا 
بتراث من معرفة النبات الطبي وطرق استخدامه للعلاج كانوا مستعدين لفهم تأثيراته على 
الوعي. بعد بحثه المبكر حول البيتوت والفطور؛ إلتفت شولتر إلى ممختلف الأنواع المثيرة 
للتهيؤات مثل نبتة نجمة الصباح التي تستخدم في أوكساكا. سنة ١954‏ أصدر بحثا حول 


43 أ. هرثر وع. أوزمرند: «وعةامطمعام عه] عرره]1 بوولط». نيريوركء كطمه8 رانمه اندتآء 1554 . 
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النشوق في الأمازون وأعلن للعالم بالتالي استمرارية الاستخدام الشاماني التقليدي لمادة دي إم 
5 التي ينتحها النبات. 
في السنئوات الخمس والثلاثين التالية قامت مجموعة هارفارد بالبحث الدقيق ودوّنت كل ما 
استطاعت معرفته عن النباتات التخدرة. هذا الجزء المركري الاخذ في التوسّع تدريجيأء والذي 
يضم معلومات تصنيفية واتنوغرافية وعقاقيرية وطبية» يشكل صلب قاعدة المعطيات التي يلجأ 
إليها الباحثون في كل أنحاء العالم اليوم. 
تأسس علم العقاقير النفسية عند الأعراق البشرية في هارفارد برعاية شولتز؛ وكان تيموئي 
ليري موجوداً أيضاً في هارفارد في تلك الفترة ولفت الاهتمام بجهوده لوضع تجربة اللتخدير في 
البرنامج الاجتماعي. 
ليري في هارفارد 
ربما لا يكون ليري أو شولتز وجدا ما يثير إعجاب أحدهما بالآخر. كانا مختلفين للغاية ‏ 
شولتر برهمى اكتوع) ع يأاحث وعالم نباني. وليري تاماى بحام وعالم اجتماع. كانت 
تحربة ليرى اغخدرة الأولى مع الفطور؛ وذكر فيماً بعد أن لقاءه الاول مع البسيلوسيين في 
المكسيك كان دعوة له للقياء «بمهمته الدنيوية). لكن سياسة المنفعة عطلت مشروع البسيلوسبين 
في هارفارد؛ مادة إل إس دي أكثر توفراً وأقل كلفة ‏ من البسيلوسبين. كان مايكل هولينفسهيد 
هو المسؤؤول عن ترويج مادة إل إس دي في أواسط هارفارد: 
يري تعلق بو صوق كانه مرشده الروحي. كان برافقه شق لهند تازرف البرك القن 
ميتزنرء وهما زميلان مقربان من ليري: أزعجتهما حالته اليائسة. ظنًا أنه فقد عقله بالفعل واعتبرا 
هوليننهيد مسؤولاً عن ذلك. لكنهما غيرا موتفهما عندما تستّى لهما بدورهما تجريب ما في داخل 
وعاء المايونيز. هوليتنسهيد قدّم المقدر إلى الباحثين في مشروع البسيلوسبين» ومندذ ذلك الحين صار 
مخدر إل إس دي جزءاً من عملهه” ©. 
بسيلوسبين: امخدرات في السبعينات 
بعد موجة الشمع التي اجتاحت عالم امخدرات والتي بدأت بقرار حظر استخدام مخدر إل 
إس دي في تشرين الأول /أكتوبر مسنة ١955‏ تراجع 0 بتطوير المواد المختلفة وتقلص 


نطاق د كله . وقد يكون أهم 2106 فى السيعينات» من وجهة نظر الذين انتبهو أ لفاعلية 


5 لي وشاين» (نافذ): ض ذم 
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وسائل زراعة فطر البسيلوسبين في البيوت» وذلك في أواخر سنة .١517©‏ من الكتيبات الأولى 
التي نشرت كتيب بعنوأن: «البسيلوسبين: دليل زراعة الفطر السحري) عط تصتطنوهو][نوط» 
«ع لسك ونع بره تمممتطندا14 عنع343 والذي توليت مع أخي تأليفه وذلك باسمين مستعارين 
هنا أت أوس وأ.ن. أوريك. بيعت أكثر من مئة ألف نسمخة من الكتيب في السنوات الخمس 
التالية؛ وببعت أيضاً كتيبات قلّدته. وهكذا فإن البسيلوسبين المرغوب فيه والمألوف من خخلال 
كتابات واسون وليري» صار متوفراً بالنسبة لعدد كبير من الناس ولم يعد هناك مبرر للسفر إلى 
أوكساكا للاستمتاع بجر بقه , 

تكو اليل معن ملك نوعياً عن تعخدير إل اس دي تتاعيانتة الناوبة تنساب بدهولة 
أكثر» ويرافقها كذلك إحساس بأنها ليست مجرد عدسة لتفحص الذات» بل وسيلة تواصل مع 
عالم الشامان الأرقى. مجموعات من ساقي والراغبين في التدحل في عالم 0 
الداحلي !هتمت بمفعول الفطور وخاضت تجربة استخدامه. وحتى اليوم لا تزال هذه المجموعات 
من المحترفين والمهتمين بمعرفة ذلك البعد الداخلي» تشكل امحور في وسط اعترف بتجربة 
التخدير وطبقها في الحياة اليومية أو المهنية واقتنع بالتعلّق بها والتعلم منها 

إلى هذه المرحلة توصل تاريخ تعاطي البشر لنباتات تخدرء أو تحدث تيهؤات» أو تسبب 
الاستغراق في نوبة تأمل. ونحن اليوم لا نعرف عنها بالفعل أكثر ما عرفه أسلافنا. وريم تكون 
معرفتنا أقل من معرفتهم في هذا الخصوص. إننا في الواقع لسنا متأكدين ما إذا كان العلم قادرا 
على خوض هذه المهمة على الرغم من أنه الأداة المعرفية التي بتنا تتكل عليها إلى أبعد حدٌ. 
نستطيع أن نبدأ البحث بالرجوع إلى مجالات علم الاثار والنبات والعقاقير العصبية» لكن 
المشكلة هي في الواقع أن هذه الأساليب لدراسة تجربة التخدير تبدو وكأنها تقود إلى الرابط 
الداخلي بين 0 لالم فى اعد لكين عنتقا لوجودنا. 
معنى تجرية التخدر 

ماذا يعني لنا أن الجهود التي بذلها علم العقاقير لتقليص العقل إلى آلية جزيئية يحتوي عليها 
الدماغ أنتجت تصوراً للعقل يطرح تناسبيته الكونية؟ والعقاقير اتخدرة عوامل تحمل إمكانية 
الرجوع بنا إلى مستوى الحيوان وتحويلنا إلى حلم شع من الكمال الممكن تحقيقه. 

ينوك الفينسؤك«الاستماعي الإتكائري تومادن هوز: :8 الرجل والاخ #القوتسصي» ونين 
الرجل والآخر ما هو إلهي». ولقوله هذا نضيف «وهذا يكون أكثر وضوحاً مع استخدام 
المغدرات». 

لم تعرف الثمانينات أية تطورات في أبحاث الخدرات. كانت مواد الأفيتامين المركبة مثل 


ححص 
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2104 متوفرة منلذ بداية السبعينات» وخلال الثمانينات ظهرت مادة 510344 أو إكستاسى 
بكميات ‏ كبيرة سبيا وده "لوو الأخيرة بدت املق فيد استخدامها في العلاج النفسي 
الموجهة' '©. لكن سرعان ما حظرت هذه المواد وصار تداولها سريا قبل أن تترك أي أثر 
اجتمع. كان وف من الغدرات في الثمانينات تاها عن انتشار «كراك) كوكايين) وهو 
مكدر ينج أرياضا كبيرة في توزيعه ويتسبب بحالة إدمان شديد؛ لذلك كان سلعة مثالية في 
نظر البنية التحتية التي كانت قد تأسست لتوفير الكوكايين العادي في الاسواف: 


كلفة التوعية في مجال المخدرات والعلاج قه:طقيلة نسبيا عند مقارتكيا, بالتفتارك الأهدرة 

فى العمل العسكري» ويمكن احتواؤها. لكن ما لا يمكن احتواوه هو التأثيرات التي ستتركها 
الخد رات على تشكل الصورة الذاتية في حال كانت كل الخدرات شرعية ومتوفرة. هذا هو 
الجانب الخفي الذي يجعل الحكومات غير راغبة في البحث في مسألة شرعية الخدرات: إن 
التغير في الوعبي غير المتحكم به الذي يحدثه تعاطي اكد 0 ا افزينا”اخدرات_ الباتية ثر 
مخاوف حضارة السيطرة والنظام الذي يركر على الذات. 


الوعي العام للمشكلة 


حتى اليوم لا يزال وعي الناس عموماً لموضوع اللخدرات مشْوّشأء والتلاعب برأيهم سهلا. 
هذا الوضع يجب أن يتغيّر. يجب أن نستعد للسيطرة على مشكلة علاقتنا بالمواد الخدرة. وهذا 
لن يتم باللجوء إلى مط سلوكي غير بشري يزيد حالة القمع الجماعي من خلال رموز السيطرة. 
لن تعود هناك خبارات عل ورور ادر أي شعار غبي أو مدّع كهذا لن يجدي نفعاً. 
ولن تنقاد ا وراء توجهات فلسفية ري ترى أن المتعة الحّة هى الكأس المقدسة للتنظيم 
الاجتماعي. دربنا الوحيد المعقول 5 بنزع صفة الإجرامية عن المخدرات» التوعية العامة 
واعتماد الشامانية كطريقة توفيقية ومحترفة للوصول إلى الحقيقة. نفوسنا هي التي تصاب 
بالمرض عندما نسيء استخدام المخدرات» والشامان يعالج النفرس. مثل هذه العدابير لن تؤدي 
في وقت مقيد إلى حل مشكلة الخدرات؛ لكنها سوف تحافظ على السبيل الذي نحتاجه إذا 

كنا نريد إعادة بئاء موقف عم من النبات أو المواد امختلفة» من حيث استتخدامها وإساءة 
أستمخدامها. 


واو اي مك سيد وات الثيرة التهيزات 


51) عصوقيا أدامسو ن: ساممعاط عط أن بتوسرعلقت قطا طوناصغط]». ساك فر تع + توعوط قمع 1" رنات*1: 


دعام الألهة 


عام للخوف من المخدرات» وحضارة السيطرة وأجهزتها الدعائية تعرّزان هذا الموقف وتتحكمان 
به. مازال البعض يجنون ثروات طائلة غير مشروعة؛ والحكومات تغسل أيديها ما يجري. هذه 
ليست سوى المحاولة الأكثر حداثة لاستغلال وقمع حاجاتنا الغريزية العميقة للاتضال بعقل 
الارض اللي 


6 توقع اطنك البدائية 


فأنعد إلى أنواع اللخيارات المتاحة للذين يرغبون فعلياً في تقديم اللآتوازن الذي خلقه التاريخ 
داخل نفوسهم. هذا يتطلب إلقاء نظرة على النباتات المثيرة للهلوسة المتوفرة في أماكن ممختلفة 
خيارات فعلية 
السحرية فى المنطقة الوسطى فى المكسيك والتى لعبت بالتأكيد دورا أساسيا في ديانة حضارتي 
المايا والتولتيك. من هذه الفطور نوع ستروفاريا كوبنسوس المعروف, والذي يفترض أنه في 
الأصل من تايلاند لكنه اليوم متوفر فى ممختلف المناطق الاستوائية الدافقة. 

على مرتفعات المكسيلك ينمو نوعان من نبات بجمة الصباح. م21 3163زمم1 فقسلطنن 1 
(سابقاً ههد:) هوه ددووت. خخواص الأرغوت التي أثارت اهتمام ألبرت هوفمان وقادته فيما 
بعد إلى اكتشاف مادة إل إس دي» والتي تتجسد في أنه يقلص العضل الأملس وسيشكل 
بالتالىي عنصرا مساعدا في المخاض» كانت معروفة منذ القدم لدى القابلات في ةا ها فكا: 
وقدرة الأرغوت تذويب الحدود المرئية ولسر يبا التهيؤات المعر فية جعلده البديل المأفضل عندما لم 
تكن الفطور التي تحتوي على البسيلوسبين متوفرة”'". 
الصباح في المكسيك ومجموعه البسيلوسيين - هي مواد إندولية مثير 5 للهلوسة. 


49 جان. نو . الفرينك؛ بحث يعنواك: «وعماجف عطا 6ه قاصقاط عأمعمه تك نالف وعه ص لع[ نآ عدوه5» . في مجلة 
20 كعنصنا علاتاعومطعروظ أت أخمءدتدول عدد 2 1 


طعام الألهة 


ويجب أن لا نتسى المواد الإندولية الأخرى ذات الفاعلية القصيرة الأجل مثل تريبتامين وبيتا 
- كاربولين. بالإمكان استخدام مادة التريبتامين بمفردها أو بالإضافة إلى البيتا - كاربولين. وحالة 
البيتا - كاربولين مثيرة للهلوسة بمفردها لكنها تزداد فاعلية عندما تستتخدم كمانع للتأكسد فتعرّز 
تأثر الترييتامين وتجعله قابلا للحدوث عند تناول تلك المادة بواسطة الفم. 

لم أذكر أية مواد صنعية» لأنني أريد التمييز بين النباتات التي تحدث التهيؤات وبين الفكرة 
العامة عن الخدرات. مشكلة المخدرات في العالم مسألة مختلفة تماماً تتعلق بمصير الدول 
والاتحادات الإجرامية. أتحاشى الخدر المصنوع وأفضل المواد العضوية المثيرة للهلوسة لأننى مقتنع 
بأن تاريخ استخدامها الشاماني الطويل هو الدمغة الأولى للموافقة عليهاء وهذا ما يجب البحث 
عنه عند انتقاء مادة ما لما تحمله من تأثيرات تمكنة على النمو الذاتي. وعندما تكون النبتة 
مستعخدمة مدل آلااف السنين نستطيع أن نتأكد من أنها لا تتسبب في إحداث أورام أو حالاات 
إجهاض أو تحمل مخاطر فيزيولوجية غير مقبولة. على امتداد الزمن؛ وبواسطة التجربة تم انتقاء 
أفضل النباتات فاعلية وأقلها سَمَِيَةَ للاستخدام الشاماني. 

هناك أيضا مقاييس أخرى يجب الانتباه لها عند تقييم مادة ما. يجب أن تستخدم. فقط 
المر كبيات ا ١‏ اتتبينين بأذى للدماع؛ وبالتالى مجنب المواد الغريبة منه والتي لا يستطيع إخخمضاعها 
لكلامية الاي 

من الطرق المستعملة للحكم على علاقة الناس بنبتة معينة» ملاحظة إلى أي مدى تكون 
موادها مضرة فى عمليات الأيض. عتدما يتناول المرء نبتة ويشعر أن نظره ليس سليماً بعد ثمان 
وأربعين ساعة» أو أن ركبتيه لم تسترجع ليونتهما بعد ثلائة أيام: هذا يعني أن ما تناوله كان 
مادة التريبتامين المثيرة للهلوسة 

الكاكان نين بار "أعقة | فوناون رايب الذئ يجعلس فول بأن ففا؟ اللسرلوسيين 
كان مادة مهلوسة تركت تأثيرها على الوعي البدائي. مواد التربيتامين؛ با فيها البسيلوسبين؛ 

عمائلة في تركيبتها للكيميائية العصبية في جسم الإنسان. دماغ الإنسان» وجهازه العصبي» 

يستمران بواسطة ه ‏ هيدرو كسي تريبتامين» المعروف أيضاً بالسميروتنين. ال 2847 قريب جدا 

من السيروتنين) وهو 2 مثير للهلوسة يستعخدمه الشامان في الأمازون» وله فاعلية قوية على 
الناس» وإذا دُنن يزول مفعوله في أقل من حمس عشرة دقيقة. هذا التمائل في بنيتي هذين 
ال كيين قد يدل على الصلة التطورية القديمة يبن عمليات ايض في الدماع وهذه الراقات 
بالذات , 


كن 
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بعد طرح الخيارات يبقى أمامنا اديت فى الاسالييه.. اللدون. هاكسان أغتبز أن تجخرية 
الشخصي. ل قد تتوفر جميع الشروط للنجاح ومع ذلك يفشل 
المرء في الوصول. لكن لا مجال للفشل لوتوفرت شروط النجاح وقام المرء بامحاولة تلو الأخرى 
ربما يكون هناك عامل متغير مؤقت. 


الأسلوب الجيد بسيط: على المرء أن يرتاح ويصمت وينتبه. هذه الخطوات هي أساس 
الاعنارات الناجح. يجب أن يستعد المرء للإنطلاق في هذه الرحللات ومعدته فارغة؛ وهو في 
مكان مظلم وصامت وفي إطار مريح ومألوف يشعر فيه بالإدمان. «الوضع) و«الخلفية) كلمتان 
استخدمهما تيموثي لير ورالف ميتزنر في الستينات» تحددان نقطتي الارتكاز في أسلوب 
التعاطي للمخدر”؟. يشير «الوضع؛ إلى مشاعر المرء وآماله ومخاوفه وتوقعاته الداخلية 
و«الخلفية) تشير إلى الإطار الخارجي الذي سوف تتحقق فيه الرحلة الداخلية ‏ مستوى الصوت 
ومستوى الضوء ومستوى التآلف بالنسبة للمسافر. يجب أن يساهم الوضع والخلفية معأ 5 
تعزيز الإحساس بالأمان والثقة. كل المؤثرات الخارجية يجب تقليصها إلى أبعد حد ممكن ‏ نزع 
شريط التليفون» وتوقيف كافة الالات. على المرء أن يتفحص الؤللام خلف عينيه المغمضتين 
متوقعاً رؤية شيء ما. ليس مايراه مجرد صور تتوالى (كما يحدث عندما نضغط على جفوننا 
المغمضمة): مع أن التجرية تبدأ على هذا النحو. الظلام المريح والصامت هو الإطار اللفضل الذي 
بع للشامان مجال الإنطلاق في ما تسنمية ضري | الجديدة الصوفية «رحلة لود 1 
الأوحد». 


هناك كثير من الصعوبات اللغوية والمفاهيمية في محاولة شرح طبيعة التجربة للآخرين. 
معظم الذين يقرأون كتابي عرفوا في حياتهم تجارب يمكن أن يصفرها بأنها «تخديرية». لكن 
بحا ييا موي واتوك وروي لديا اي 
لكات و تتبعر وتتفدت» كفلوي العام ام مضي اللو بين نور ابول وَألْلغَة 0 ذاتها. ا 
محال للسبالغة وما كس ام مناقئة هذه و 


(؟) يمو أي يري ورالف ميتزثر: «لقع(آ] عط أه عامه8 سقاءط1] عطا مه لءقة8 لانسصما1] كر :ممم عمط عتاعلعطعروظ ع5 1" 
نيو شايد بارك؛ نيويورك؛ وعلمم8 لالع انملا 1512 


شق 
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بماذا يشعر المرء؟ 


كيف كان عالم جنة عدن اللفقود؟ وما هو ذلك الاحيانن اللي تر كنا غيابه نعيش كغرياء 
على مر التاريخ؟ ا فعل مادة الأندول المهلوسة ينذأ أولا بتنشيط جسدي» بإحساس في 
الجسم . هذه المواد ليست مخدرة بل منشطة للجهاز العصبي المركزي. يكون في الغالب طابع 
الموجة الأولى من المشاعر الجسدية شبيهة بمأا نسميه (الرغبة في القتال أو الفرارة. يجب ضبط 
الدماغ الخلفي والانتتظار حتى تزول ححالة الاضطراب. 

مركب فاعل يؤخذ بواسطة الفم مثل البسيلوسبين يصل إلى ذروة تأثيره خلال ساعة 
ونصف؛ والمركب الذي يُدحن مثل دي إم سي بيدأ تأثيره في أقل من دقيقة. لكن مهما كانت 
الوسيلة انعا ليلقت المؤاد ف[ و مقع مده حقا .. نتيا وغرية :تكن ل كت تبكر لانت 
يكون عميقا أخياناء كسر من #الذاكريات ودفق .من التدااغيات. فى خالة العخدير شلال يكون 
الإبداع شيئاً يعتر عنه المرء» بل يراه. 1 

وجود هذا البعد من المعنى الذي يُعرف لا يبدو أنه على صلة بماضى المرء أو بتطلعاته؛ 
يحملنا على التفكير بأننا في مواجهة مع آخر مفكر أو مع البنى العميقة في النفس والتي تظهر 
فجأة. وربما تكون المواجهة مع كليهما. إن عمق هذه الحالة وما تتصف به من إمكانية لتكون 
تغذية إسترجاعية إيجابية فى عملية إعادة بناء الشخصية؛ كان يجب أن يجعلا من المخدرات 
وسيلة أساسية في العلاج النفسي. الأحلام لفعت انتباه الباحثين في طبيعة العملية النفسية 
وكذلك التداعي الح والتراجع بفعل التنويم المغناطيسي؛ لكن هذه الحالات لا تبدو أكثر من 
ثقوب يختلس منها النظر إلى العالم الخفى للدينامية النفسية؛ عند مقارنتها بالرؤية الواضحة التي 
توفرها المواد المخدرة. 
في مواجهة الجواب 

نعانلام بر حلكاة الستك معن اللثرات وار نيا اندعق عزنا عو كلة الموانيية القرا 
موجود لعلنه يمن في الناحية المرفوضة من لحل الاجتماعي للتسامح لكر لذلك ند 
أنفسنا في وضع غريب. الباحثون المعنيون يعرفون أن المواد امخدرة هي الأدوات الأكثر فاعلية 
لدراسة العقل؛ لكن معظمهم يعملون في أطر أكاديية تجعلهم مجبرين على تجاهل الجواب 
الذي يعرفوته. وضعنا اليوم لا يختلف 0 عن وضع القرن السادس عشر عندما اكنشف 
التلسكوب وانهارت الصورة المرسومة للسماء. كانت تجربة الستينات دليلاً على أننا لن تتجح 
في التعاطي مع الأدوات التخديرية بدون تموّل اجتماعي وفكري. هذا التحول يجب أن يبدأ 
الان ومع كل واحد منًا. 


شين 
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إن الطبيعة في غناها التطوري والتشكلي تقدم لنا نموذجا يُحتذدى في مهمة التحوّل الذاتي. 
حياة الإنسان المستقبلية قد تتخذ الأخطبوط رهزا؛ وذلك لأن الحيوانات الأخطبوطية الرأسية 
الأرجل والمتارء التي تبدو معخلوقات متدنية» لديها نظام متقن من التواصل يستند إلى التخدير 
والتخاطر ‏ وهي تشكل نموذجا موحيا لاتصال البشر يبعضهم البعض في المستقبل. 
الأخطبوط 

لا يحاول الأخطبوط الاتصال بواسطة أصوات خافتة تصدر عن فمه: مع أن الماء يعتبر إطار! 
جيداً لتوصيل الإشارات الصوتية؛ بل يبتكر الأخطبوط لغته الخاصة. لدى الأخطبوطيات مجال 
لتغيير لونها وأن تصبح مبقعة أو منقطة: إلى جانب طبيعتها الرخوية؛ مما يساعدها على الاخختفاء 
وعلى توصيل لغتها بتغطية وكشف الأجراء المتغيرة من جسمها. عقل الأخطبوط وجسمه كيان 
واحجلع كلاهما مركي ؟ الا بويا يلبس لغته كأنها حلدة الثانى» ولا يستطيع مضع لقسيك عن 
التواصل. إن استخدامه لسحب «الحبر) ليحجب نفسه قد يكون السبيل الوحيد الذي يتيح له 
عندما يسمى ع التعبير عن لقسية . مارتن موينيهام 5-1 عن وسائل الاتصال المعشدة عند هذه 
الحيوانات: 

أنظمة الاتصال لدى الحيوانات الرأسية الأرجل مرئية بمعظمها. وهي تشتمل على تغييرات في الألوان 
والأوضاع والحركات. قد تكون الأوضاع والخركات طقسية أو لا طقسية. لكن تغييرات اللون هي 
على الأرجح طقسية دائماً. يمكن جمع مختلف الأماط في أساليب عديدة هي في الغالب معقدة؛ إنها 
تنغير بسرعة كبيرة. كونها مرئية لا يعني أن المراقب يستطيع وصقها بسهولة. إنها بالغة التعقيد... 
قاط التغير “عل الالتطوط. كنيرها من الأقامز فق كوانات أخريع» تتضدن معلوعات. وهذة 
الرسائل؛ إن كانت إرادية أم لاء لا يبدو أنها تسسد إلى باء الجمل فقط بل إلى مستوى بسيط من 
القواعد اللغوية أيضا”). 

مثل الأخطيوط» قدرنا أن تصبح ما تفكرءأن نترك أفكارنا تصبح أجسامناء وأجساسنا تصبح 
أفكارنا. هذا أساس «اللوجوس» المتكامل الذي وصفه المفكر الهليني فيلور يوداس - لوجوس 
يشتمل على حطور الإلهة» لا في السمع بل في الرؤية. هائز جوناس يشرح فكر فيلا يوداس 
على النحو التالى : 

لوجوس متكامل تخلص من إزدواجية الإشارة والشيء؛ ولم يعد بالتالي مقيداً بأشكال الكلام؛ ولا 


)4 مارين مو ينيهام: دو هده [قطرء© زط نه تنمقة )ا لتستصسم © وواخا حلة ممتاقه تم تسرهة0)». بلوتحوت» بباتدوع امنا 15015 
2 قر 4 


رضي 
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يحتاج لواسطة السمع» بل يراه العقل مباشرة بوصفه حقيقة الأشياء. أي أن تضاد الرؤية والسمع يوجد 
موحد في إطار «الرؤية) ‏ هذا يعني أنه لا يوجد تضاء بل اختلاف في الدرجة يتناسب مع مفهوم 
الحضور لحل سي المباشر للشيء. إنطلاقاً من هذا المفهوم يعتبر ([المسمع) شىُ مقابلة والرؤية) كأنه ينوب 
عنها بشكل موقت وليس منفصلاً عنها. كما أن الانتقال من السمع إلى الرؤية يكون في هذا السياق 
ممجرد تطور عن معرفة محدودة إلى معر فة عازالمة للإانسكا س المعرفي لدو 
الفن والنورة 
الإإحياع البدائي دعوة لاستعادة حق مولدناء مهما بدا ذلك مزعجاً #التفيقة اذا إنها دعوة 
للتأكد من أن الحياة التي تُعاش بعيداً عن تجربة التخدر التي استندت إليها الشامانية الأصيلة هي 
حيأة مههشة محظورة وتحاضعة للأنا ولوف التلاشي في المريج الغريب فر الا ايض الخيطة 
بنا. قدرتنا على تجاوز المعضلة التاريخية تكمن فعلاً فى عملية الإحياء البدائى. 


وهناك أمر آخر. صار من الواضح اليوم أن التطورات الجديدة في حقول مختلفة - شراكة 
معأ لتشكل تصوراً شيطانياً أو ملائكياً لحضارتنا. أولك الذين يقفون إلى الجانب الشيطانى عن 
هذه العملية. يدركون جيدا إمكانية تحقيق هذا الجائب ويندفعون للسيطرة على الحقل التقنى؛ 
وانطلاقا عن هذا الوضع يأملون في تحويل كل فرد إلى مستهلك مؤمن في إطار فاشي لا 
يستطيع أسجل الإفلاات سس شيمنة صورة. 

الرد الشاماني» والرد البدائي» والرد البشري» على هذا الوضع يجب أن يكون بتحديد موقع 
الرغبة الفنية وإطلاقها. هذا الدفع الفني من المؤثرات الأولية للشامانية» وتعمل التخدرات بشكل ٠‏ 
نامل على فاه 3 كانت واخدرات 1 تذيب 06 م و 
محتويات العقل الجامع بأساليب 0 باستمرار أكثر اببكا ١‏ ا وتحقيقا لثذات. 


إذا كنا جديين بشأن الإحياء البدائي فنحن بحاجة إذا إلى مثال يدفعنا بسرعة إلى الإمام 
لتتجاوز مرحلة ا التاريخي يي إلى مدى يكون ار 0 وإنتبانية وتعاطفاً. إحنات 


١‏ - النفافل. عن جدية أسالييها. 


(5) هاتر سرناس: «عاليآ آه ننه معتسممصعطط عط1». ليريورك؛ 1أ126: 1955 ص 8 ؟. 
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توسع نطاق الوعي 

منذ سنوات» وقبل أن يستخدم همفري أوزموند كلمة «مخدر): كان هناك وصضصف ظاهراتي 
لهذا النوع من العقاقير يقول إنها «عقاقير توسّع نطاق الوعي». أعتقد أن هذا الوصف جيد. إذا 
التفتنا إلى حياتنا على هذا الكوكب» وافترضنا أن توسّع الوعى لن يكون مطروحا برضوح في 
المستقبل» ثرىٍ أي مستقبل سيكون في اتتظارنا؟ إن الموقف اام عن وامخدن يعتبر في 
الاساس أتهديز! للنظام السائك» لأه. بعد التفكير فيه بعمق يتين أنه موقن تند المخدراك وضد 
الإدمان. ويجب أن لا نخطىء فى التقدير؛ لأن المسألة المطروحة هى شيالة الخدرات. إلى ل 
درجة؟ أو إذا طرحنا السؤال في صيغة مختلفة» إلى أية درجة سنكون واعين؟ من سيكون 
واعيا؟ ومن سيكون غير واع؟ 

نحن بحاجة إلى تعريف واضح لا نقصد بكلمة «مخدر). المخدر هو الذي يتسبب يإحداث 
سلوك غير مجّب» واستحواذي وإدمانى. من يخضمم للسلوك الاستحواذي لا يتفخصه بل 
يقنوم :به ولا يترك شيفاً يقف فى طريق إحسامسه بالاكتفاء. هذا.هق مط ألحياة الينائد: تشتاهد 
ولستهلك ثم نشاهد ونستهلك أكثر فأكثر, وخيار (المخدرع متروك في زأوية عير 6 لا | 
يذكرهء مع أنه يشكل الدافع الوحيد الموججَة ضدّ توجيه الناس نحو حالات مصسّمة من الوعي. 
وهذه التصاميم لم يضعها الناس» بل هي تصاميم ماديسون أفنيو والبتتاغون ونقابات فورتشون 

عندما أنظر إلى لوس أنجلس من الجو ألاحظ دائماً أنها تشبه طريقاً مرسوماً: بشوارعها 
المتعكجة وأزقتها المسدودةع ووحدات بشرية موزعة هنا وهناك. هذه الوبعدات التي تحافظ على 
: بمجلة ريدرز دايجست وعلى إدارة التلفزيون باستمرار تشكل أجزاء قابلة للتغيير 

ضمن آلة كبيرة.: هذه هي الحقيقة المروّعة التي رآها مارشال ماكلوهان وويندهام لويس 

3 تحويل غامة 00 ل قطيع: يعحيب يُلغى تاريخهم ومستقبلهم ولا يعر فون سوئىز) 
اللحظة الذهبية التي يعيشونهاء والتى ابتكرها نظام موثوق بهء وهي تربطهم بشكل لا مفر منه 
إلى شبكة من الأوهام التي لا مجال لانتقادها. تلك هي النتيجة القصوى لقطع العلاقة التكافلية 
مع رحم أرض الكركب. إنها نتيجة فقدان الإحساس بالمشاركة؛ وعدم التوازن بِينْ الجنسين؛ 
وهى المرحلة النهائية للتدهور إلى حالة من الإرتباك الذي لا معنى له. 

والفضل فى تزويدنا بمعدات لمقاومة هذا الرعب يعود إلى أبطال لا تتغتّى بهم القصائد؛ من 
علماغ نناك و كيميائين أشخاص مثل ريتشارد شولتر والزوجان واسون وألبرت هوفمان. نحن 
نعيش اليوم في أسوأ القرون تشوشأء وهؤلاء الباحفون وضعوا بين أيدينا وسائل تخْوّلنا القيام 


ليف 


طعام الألهة 


بشيء ما. لكن مجال علم النفس كان راضياً وصامتاً. اقتنع علماء النفس بنظرية السلوكية 
السيق ستل مع ابيع كانوا زاوكرت انهم برتكبرن توي في نتن المتيرية رسخ لوقع ما لا 
اخدرات من إمكانيات. 
حرب المخدرات 

هذه هى المرحلة المناسبة لتركيز التفكير فى هذه المسائل. منذ بعض الوقت تعرض «ميثاق 
لبوق للم ال#وحتيقيوناا يسدى بجربك المدرات, إن مكلالة الخدرات عير« تاوف الناين 
(القطيع) أكثر من الشيوعية» ويعتبرونها أكثر خطورة. 

7 الابتعاد المتكلف عن الجماعة التى تتعاطى الغخدرات يجب أن تتغير جذرياً؛ وإلاّ فإننا 

سنخسر المطالبة بحقنا و كذلك فرصة اكتشاف البعد التحذيري. قد لا نستطيع أن تقول غالبا 

إن قضية الغخدرات قضية تمت حق المواطن وحريته. إنها قضية تتعلق بالمنطلق الأهم خرية 
الإنسان: الممارسة الدينية وخصوصية التفكير الفردي. 

قيل فى الماضى أنه لا يجدر إعطاء حق الانتخاب للنساء لأن هذا سيؤدي إلى خراب 
امجدمع. وقبل ذلك كان الملوك يتمسكون بالسلطة المطلقة حتى لا تعمّ الفوضى البلاد. واليوم 
يقال لنا إن السماح بتعاطي امخدرات يتأتى عنه انحلال امجتمع. هذا هُراء! كما رأيناء عكننا 
كتابة تاريخ البشرية في إطار سلسلة من العلاقات مع النباتات» علاقات تقام وتفصم. وقد بيّنا 
كيف كانت النباتات والخدرات والسياسة تتفاعل معأ بقسوة ‏ من تأثير السكر على الم ركنتلية 
إلى تأثير الببنّ على العامل في العصر الحديث» ومن فرض البريطانيين الأفيون على الشعب 
الصيني إلى استتخدام وكالة الاستخبارات الأميركية للهيرويين في الغيتو لوضع حدّ للتململ 
والاستياء. 

التاريخ هو قصة هذه العلاقات؛ والدروس التى نستطيع تعلمها منه قد نرفعها إلى مستوى 
الوعيٍ ونعمل على تأصيلها فى السياسة الاجتماعية واستخدامها لإيجاد عالم يكون أكثر 
تعاطفاء أو نستطيع تجاهلهاء ام ممنوعاً البحث في الشأن الجنسي حتى تمكن فرويد وغيره 
من طرحه. هذا القياس مجح لأن الإمكانية المعر فية التي قد تتيحها التمجارب على النباتات 
المثيرة للهلوسة تشكل جزءا أساسياأ من إنسانيتنا مثل وضعنا الجنسي. وإلى أي مدى نستطيع 
التحول إلى مجتمع ناضج قادر على طرح هذه القضاياء أمر متروك لنا. 
فضاء فوقي وتحرّر 

إن ما يخافه المدافعون عن حل لوديت دقل لا فقط» هو عالم ذابت فيه كل القيم التقليدية 
للجماعة في مواجهة بحث لا ينتهى عن الاكتفاء من قبل المهووسين باتخدرات أفرداً 


شف 


--1800 - هق تسترد الئة؟ 


وجماعات. .. لا نستطيع أن نستبعد حدوث ذلك. لكن ما نستطيع رفضه هو الادعاء بأن هذا 
المستقل امثير “اللشلق يكن تفاديه (ياحراق الساحرات» ومنع الأبساكه ونقين :الا كادي 

كائنت#الندرات#تشكل 0 الهم الحضاري منذ بداية التاريخ. لكن مع تقدم الوسائل 
التقنية القادرة على تشتير كي المواد القاعلة فى الثاتات» بدأات الغدرات تبتعل عن الخلقفة 
العامة للشؤون الحضارية وتحولت إلى بلاء. 

ل ل ل ل 
أنواع جديدة مصئّعة تتفوق يإدمانيتها على الهيرويين والكراك كوكايين؟ الجواب بالتأكيد نعم - 
إلا إذا استطعنا أن نعي ونبيحث في احتياج الإنسان الأساسي للإتكالية الكيميائية» ومن ثم نجد 
وعالا رك للتعبير عن هذه الماحة. نحن تكتشف اليوم أن ا مريت اصع للتصور 
الكيميائى: وهذا يثير مخاوفنا كما حدث للفيكتوريين عندما اكتشفوا أن البشر يتعلقون بالوهم 
والهوس الجنسيين. قدرتنا على مواجهة أنفسنا هي شرط مسبق ضروري لإيجاد مجتمع يكون 
أكثر إنسائية وانتماء للنظام الطبيعي. ومن المهم أن نذكر في هذا السياق أن سعيئا لمواجهة 
أنفسنا لم يبدأ مع فرويد ويونغ ولن يتوقف عندهما. هذا الكتاب يؤكد على أن الخطوة التالية 
على طريق الوعي الذاتي تبدأ فقد عندما ندرك حاجتنا الداخخلية والمشروعة لبيعة غنية بالحالاات 
الذهنية التي يمكن إحدائها بعمل إرادي. أعتقد أننا نستطيع البدء بالعملية بمراجعة اصولنا. 
عي بو جاهدا أن لاطا رام ؛ الذي بدأ فيه تكوّن الوعي الذاتي» 
الحديد في هذا الإطار 


مركبات الإندول المثيرة للهلوسة؛ التي بمنع ترويجها والبحث فيهاء يعرضها هذا الكتاب 
كعوامل للتغير الثوري. إنها عوامل بيو كيميائية لا تبدو فعاليتها القصوى في التجربة الفردية 
المباشرة بل في التككوّن الجينيئ للجنس البشري. حاولت الفصول السابقة لفت الانتباه إلى أن 
تحشن الدقة البصرية باستمرار وزيادة النجاح التناسلى والتطوير المتناهي لوظائف الدماغ اللغوية: 
كانت نتائج منطقية لدخول البسيلوسبين في غذاء الإنسان الأول. وإذا استطعنا إثبات أن الوعي 
البشري ظهر بتعاون الإندولات في التطوير العصبي عندئلٍ ستتغير الصورة التي نحعفظ بها عن 
أنفسناء وعلاقسنا بالطبيعة» معضلة استخدام الخدر القائمة حاليا. 

لن يوجد حل لمشكلة المخدر أو لمشكلة التدمير البيئي أو لمشكلة تكديس الأسلحة النووية» إلآ 
إذا استعدنا الصلة التى تربطنا بالأرض. هذه العملية تبدأ بتحليل حشد الظروف الفريدة التى 


يضف 


طعام الألهة 


التكافل بين البشر والنبات بوساطة المواد المهلوسة نستطيع أن ندرك وضعنا العصبى الوظيفي 
الحالى. إن استيعاب الدروس من هذه المراحل البدائية قد يكون المنطلق لإيجاد حلول ليس فقط 
لكيفية ضبط المجتمع لاستخدام المادة وإساءة استخدمهاء ولكن أيضاً لحاجتنا العميقة والمترايدة 
لإيجاد بعد روحي فى حياتنا. 

تجربة ال «دي إم ني») 

فى بداية هذا الفصل ورد ذكر ال «دي إم تى: على أنه ذو أهمية خاصة. ماذا تحمل تحربة 
ال «دي إم تي إلى فراغنا الروحي؟ هل تقدم إجابات؟ هل تعطينا مواد التربيتامين ما يشبه حالة 
النشوة التى عرفها مجتمع المشاركة قبل أن تتحول «الجنة) إلى ذ كرى؟ وإذا كان ذلك صحيحاء 
ماذا نستنتج منه؟ ١‏ 

0 الكذاني مركبات اومدول لير الإملرت وي أ با 
لل ودي إم قبس 92 قزل لا كباند روعي نون خا يبرق خغاي لتر 
وأعبد إلى فرن مولده. يكون تنفسه طبيعي وخفقات قلبه منتظمة وتفكيره واضحاً ودقيقاً. لكن . 
كيف يبدو له العالم؟ ما هى طبيعة المعطيات الحسية التي يتلقاها؟ 


تحت تأثير ال «دي إم تي) يصبح العالم متاهة صحراوية» أو قصرأ شاسعأء أو جوهرة من 
المريخ» مليف بالأشكال التي تندفق إلى الذعن بخشية غامضة وصامتة. يهيمن اللون على التجربة 
ويسود الإحساس بأذميرا سوق يكف وهناة رايا حقور لأرفقة أخرى» ولطفولة الرع 
ولما يثير دهشته مراراً. وسط هذه التجربة» عند نهاية التاريخ البشري؛ تفتح بوابات على هول 
الفراغ الذي لا يوصف بين النجوم» تفتح على اللانهاية. 

اللانهاية التي كما رآها هرقليطس تشبه طفلا يلعب بكرات ملوّنة. هناك يوجد العديد من 
الخلوقات المصغْرة - أقزام الفضاء الفوقي. هل هؤلاء الأطفال هم أصل الإنسان؟ يشعر المرء أنه 
داخل محيط من الأرواح يقع ما وراء ما نسميه يسذاجة للركه أم أنهم تحديث لأنقسنا يوصيفنا 
الآخرء أم تجسيد للآخر بوصفه نحن؟ أم أنهم الأقزام الذين أضعناهم منذ شحب ضوء طفولتنا 
السحري؟ هنا تككمن روعة نادراً ما تذكرء وظهور يفوق أكثر أحلامنا غرابة. هنا عالم ما هو 
أغرب مما يمكننا تصرّره. هنا اللغز الحم يتكشف لنا كما عاشه أجدادنا منذ خمسة آلاف سنة. 
اياون مط اسه 0 الديدة؛. رسعت عفاد أصوات/لؤالوية بتكانطط كأوراق أرهان. ملونة 
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ويتدفق مع الهواء كالمعدن السائل الذي يحوّل إلى العانب وهدايا مختلفة كالتي تقدمها الالهة 
للأطفال. الإحساس بالإرتباط العاطفي قات جذة فر الألغاز التي تظهر حقيقية ولو أنها 
تروى لما هي مما ظلّ حجر على حجر في العالم الصغير الذي ضللنا طريقنا فيه. 

ليس هذا عالم عطارد والأجسام الغريبة» وليس أيضاً عالم أطلنطيس الذي تنشده حورية 
تردد صدى صصوتها في أزقة أميركا المجنونة بالكراك. أل «دي إم تي» لا يحدث هلوسة لا 
عقلانية. اعتقد أن ما نختبره في حضور ال «دي إم تي) حقيقي. إنه بعد قريب - مخيف ومؤثر 
وأبعد من قدرتنا على التصوّرء ومع ذلك نستطيع اكتشافه بالطريقة المعتادة. يجب أن نرسل 
أخصائيين جريكين» ليستكشفوا ذلك العالم وينقلوا إلينا ما رأوه. 

يظهر ال «دي إم تي4» كما بيدا سابقاء كجزء من عمليات الأيض العصبيء وهو الأكثر قوة 
بين مركبات الإندول الموجودة بشكل طبيعي . بسهولة مدهشة يحطم أل «دي إم تي) كافة 
الحواجز ويحمل المرء إلى بعد آخر أََادْء يفوق التوقّم, وهذا بحدّ ذاته معجزة من معجزات 
الحياة. هذه المعجزة الأولى تليها معجزة ثائية: بسهولة مطلقة وبساطة تتعّف أنظمة الأنزيمات 
في الدماع البشري إلى تجريئيات ا بدي وات )كيك يعاد ايتباراك: العصبى . . وفي غضون. يضع 
مكات من الثواني تكرق الأنر فار قد أبطلت مفعول ال «دي إم تي) ناما ويدكنا الخدات أى 
أذى وحوالته إلى منتيجات جائية لعملية الاي الاعتيادية. إل سيرعة الدماع في ارجا 
معد لات كن لاسن الاعتيادية فى ظل وجود الإندول الأكثر قوة» قد تكون دليلة على 
وعم اما و«تطوزرة وقليقة جين اكير وهؤاة التريكانيق القزر» الهاومنة: 

على الرغم من أنه لا يعقتد حالياً أن البسيلوسبين والبسيلوسين» وهما مركبا الإندول 
الموجودان في فطر ستروفاريا كوبنسوسء يتحولان مباشرة إلى «دي إم تي» قبل أن يؤثرا على 
الفاغ 'لكن بطلؤيقة تسوتهييا أشبهنناتكرن بالطريقة العصبية الني تظهر فيها فاعلية ال «دي إم 
تى4. قد تظهر فاعليتها فى نقاط التشابك نفسهاء لكن ال «دي إم تي» يتفوق عليهما في 
الفاعلية. قد يكون سبب الاختلاف أن ال «دي إم تي يجتاز حاجز الدم في الدماغ بسهولة 
أكثرء ويصل إلى مركر الفاعلية في وقت أقل. تآلف هذه المواد مع مركز التشابك متمائل. 

وكما أشنا ا أن الأيحاث على ال «دي إم تي) ففك البخض ترما كانت غير 'كافية 

فالا عندما كان يدرس ال (دي إم تي) كان يُحقن في اللجسم. هذا الإجراء يعتبر يعتبر الأفضل 

لتجريب المواد الخدرة لأنه بالإمكان تحديد الجرعة بدقة بالغة. لكن في حالة ال «دي إم تي» لا 
تكشف هذه الطريقة «زمن التحول» الرائع الذي يرافق تدخين ال «دي إم تي». تأثير ال «دي إم 
تي عند الحقن في العضل يستمر حوالي ساعة؛ وعند تدخين المادة يصل مفعولها إلى الذروة . 


رسن 


طعام الآلهة 





في غضون حوالي دقيقة وإحدة. في حوض الأمازون تستخدم بعض القبائل نباتات تحدوي على 
مادة ال «دي إم تى4. يلجأ هؤلاء إلى نسغ أشجار الشذركت القمية باشجار جوزة الطيب» 5 
إلى البذور المطحونة والمحمصة لشجرة كبيرة تدعى أنادينانثيرا بيريغرينا ممعطاصوده ددم 
دمتوععم. لكن عملية التنشق لا يقوم بها الشخص بممفرده بل بممساعدة صديق ينفخ له فى 
منخريه المسحوق الذي وضع في قصبة مجرّفة (أنظر الرسم /1؟). قد تكون العملية موجعة 
لكنها تؤكد أن الشامان في الأمازون عرفوا ما لم يعرفه الباحثون عن مادة أل #دي إم تي: 
وذلك أن أفضل وسيلة لتعاطي المادة تكون بامتصاصها في غشاء الأنف المخاطي. 


و 





_ -- - ا 2 
200 ا 





الشكل (/ا؟) 


صورة لعابين تشقان ال دي م تي. سس كتاب شوتر: سرج تفط كلدما عطا عرع طلا . 
(لندن: عوععط عناء وتعوجك خخقتخاء ص 855 .)١‏ 


الفضاء الفوقي والقانون 
ريما تعترضون على ما زوق و تسباء رن ؟" رلكق 0 ال «دي إم تي» تمنوعا»؟ 
بالفعلء ال (دي إم تي مركب مصتف فى الجدول رقم 410 فى الولايات المتحدة. والمجدول 


٠‏ غ2 ؟ 
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)١9‏ يشتمل على الخدرات التي لم تغبت فاعليتها في لمجال الطبي. حتى الكوكايين ليس مدرجاً 
في هذا الجدول. البسيلوسبين وال «دي إم تي) صنفا فى الجدول 2١١‏ بدون أي دليل علمي يؤيد 
استخدامهسا أو يرفضه. فى لل #ذالة الذعر الى “سيطرت”عل' أواخر البعيات» كان تدعب 
هذين المر كبين للهلوسة يكفي - لإدراجهما في قائمة متشدّدة لدرجة أن البحث الطبي ليس 
محّذا فى هذا امجال. 

في مواجهة مثل هذا الخوف الهستيري» نشير إلى أن الكنيسة في وقت من الأوقات كانت 
< ا تبره ا لسر ار الاو فيد ا طلاب الطب 


007 مقايل مد لاني يتعرضون للتوقيف سكن قل ستكرة د رع ا لح مداه حدر 
المعروف والممكن؟ 

ذهنية السيطرة ترفض التغيير» وكأنها تعرف أن حدوث نوع من التغيير قد يجردها من قوتها 
مرة “واعدة :و الغيرة: جالسية الظالهزة "سراد الإندول البلوسة كان امتوفس ع «الفطوة الف قي 
التي ليست سوى ثمرة شجرة المعرفة. أكلها يعني أن تصبح كالالهة» وهذا بالتأكيد يؤدي إلى 
انهبار نظام السيطرة. 
لقاءات مع عقل فوقي مذهل 

انحلال التفكير العقلانى الغربي وصل إلى مسافة بعيدة» يستطيع أن يبينها كل من يقرأ أي 
كتاب شعبي حديث عن علم الفلك أو فيزياء الكم. لكني مع ذلك أود إثارة بعض الاتدفاع 
بطرح فكرة عن وجود رابط ما بين الأبعاد نستحوذ عليه مياشرة عبر استتخدام عراة الاتبول 
المهلوسة التي عرفها البشر منذ زمن طويل وكان لها دورها في عملية تطورهم. مثل هذه 
المركبات تعمل على ما يبدو كضوابط للتغيير الحضاري وقد تكون وسيلة للوصول إلى غائية 
نظام شامل متحكم بذاته» ربما هو العقل الفوقي للكائنات؛ أو «عقل الكوكب»؛ أو ربما هناك 
جنس آخخر مختلف جذرياً عنا يشا ركنا العيش على الأرض. 

هذه مجرد افتراضات» وليس لدي حدس يرجح افتراضاً من بينها على سواه. لكئني واثق 
من أمتلا كى القدر الكافي من المعطيات و«المعرفة العامة) ما يخوّلني القول أن ما يدور في تحربة 
التخدير بمادة ودي إم تي) هو أكثر خخصوصية مما يمكن تصوره في إطار لفظة «تخدير». أثناء 
هذه التجربة يجد العقل نفسه في عالم غريب مقنع بحقيقته. ليس عاماً عن أفكارنا أو آمالنا أو 
مخاوفناء بل عالم عن الأطفال ‏ عن أفراحهم وأحلامهم وأشعارهم. لاذا؟ ليست لدي أدنى 
فكرة عن ذلك. هذه وقائع؛ وهذا طابع التجرية. 
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إلى جانب العديد من المدارس الفكرية في القرن العشرين حاولت سيكولوجيا يونغ بحث 
بعض الظواهر ذات الصلة بالشامانية. الثيمياء (الكيمياء القديمة) التى درسها يونغ باهتمام بالغ 

كانت الؤرينة: علقية"' طويلة من التقالياة «الشبامانية "والأساليب السحريق .وكذلك جموعة من 
الإجراءات الكيميائية العملية مثل تصنيع المعادن والتحنيط. ٠‏ يونغ أسعان زهور اللفاء 9 

من نتاج اللاوعي ويجب تحليلها بالطريقة التي تحلل بها الأحلام. من وجهة ة نظر يونغ: إن وجود 
الأشكال نفسها في تخيللات الخيميائيين وفي أحلام مرضأاهء دليل قوىي يثبت صحة نظريته 
حول اللاوعي المجماعي ورموزه العامة. 

في سياق دراسته تناول يونغ سكانات ال « كابييري)ء طناك الخيمياء الذين يشيهون الجن» 
وقد ورد ذ كرهم في المراحل الأخيرة من التجارب الخيميائية) د الأطفال يشبهونْ 
الأرواح الصغيرة التي يطلبها الشامان لمشاغدتة: اؤاة اعتبرم أجزاء مستقلة 2 عر قسن أفاعت | 
بشكل مؤقت من قبضة «الأنا». لكن التفسير بأن هؤلاء الجن هم (أجزاء مستقلة من النفس» 
ليس تفسيراً على الإطلاق. هذا شبيه بأن نصف الجني القزم بأنه شخص غير عادي مادي ليس 
له أصل محدّد. مثل هذه التفسيرات ليس سوى محاولات لتحاشي مواجهة الطبيعة العميقة 

لم يكن العلم عامل مساعدا في حل مسألة صلات الإنسان احميرة بأفاط أخرى من الذكاء. 
إنه يفضل توحيه اهتمامه إلى حير آخرء ويصبَ على أن التجارب الذائية» مهما كانت غريبة 
ليست ميدانه. هذا بالفعل موقف مؤسف, لأن التجارب الذاتية هي كل ما نستطيع القيام به 
أصلاً. على أي حال تمكن علم الفيزياء» الأكثر موضوعية بين العلوم: من إثبات غلبة الطبيعة 
الذائية" على 'الكون الذي يوصف بأثه موضوعي. في الفيزياء الحديئة يكون المراقب الذاتى على 
صلة مباشرة بالظاهرة التي يراقبهاء وهذا يشكل رجوعاً إلى وجهة النظر الشامانية. قد تكون 
الأهيةالذكرية بالفعاية ية لفيز ياء الكم نابعة من احترامها الجديد للذاتية وإعطائها الأولوية لها. 
العودة إلى الذات تعني ذفعا انان كن تلفق 'لأن اللغة هي المادة التي يتكون منها العالم 
الذاتى. 

من. خلال التخدير نعرف أن «الله» ليس فكرة بل عالم ضاع في الفكر البشري. هذا العالم 
أعيد استكشافه فى زمن خخطر يهددنا ويهدّد عالمنا. هل هذا تزامن» أم صدفة: أم تجاوز لا معنى 
له للأمل والدمار؟ منذ سئوات كوّست جهدي محاولة فهم اللغز الكامن في أصل التجربة التي 
تحدث بفعل مواد التريبتامين المهلوسة؛ وهذا ما لا يستطيع العلم توضيحه. كنت أعرف بالطبع 
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هراجس 07 حح ل الفضاء 0 ا 0 يي الأحداث المناحجية لو نوع 


والآن علينا مواجهة الجواب الذي بحئنا عنه 0 أمام وميض بُعد شاسع بالكاد 
يستطيع ذهن الإنسان الإحاطة به., وجودنا ووجود كو كينا اتحذان في الزوال؟ وبالمقياس 
الجيولوجي للزمن لا يفصلنا عن النهاية أكثر من دقائق معدودة. مستقبلنا يكمن في العقل؛ 
والأمل الوحيد في الاستمرار لكوكبنا المتعب هو أن تمد أنفسنا في العقل ونتخذه رفيقاً يساعدنا 
على التوحد مجدداً مع الأرض على الحتفر إلي النجوم في الوقت نفسه. مرحلة تغيير» أكثر 
جدية من أية مرحلة سبقتها» تلوح أمامنا 5 الأفق القريب. احتفظ الشامان بمعرفتهم لكيفية 
الورصول إلى «الآخر» خلال آلاف السنين؛ والآن ومع توسّع انتشار هذه المعرفة بدأت 
انعكاسات هذا الوضع تظهر شيئاً فشيعا. 

إنني بالطبع لا أتوقع من أحد أن يتبتّى آرائي بطريقة سطحية. هذه الاستنتاجات تستند إلى 
تجارب يستطيم القيام بها كل من يشاء التعرّف إلى ال إل دي إم تي لا تستغرق التجربة أكثر 
من لخحمس عشرةٌ دقيقة. إنني لا أعطي أعية لانتقاد الذين لم يكلفوا أنفسهم القيام بهذه 
التجربة البسيطة وامْحدّدة. لأن هؤلاء برأبي ليسوا جديين في التعاطي مع الموضوع طالما أنهم لا 
ينفقون بضع دقائق من وقتهم لتجريب هذه الظاهرة. 

إن تجربة التخدير العميق لا تحمل فقط إمكانية بناء عالم من الناس الأصحاء الذين يعيشون 
بتوازن مع الأرض ومع بعضهم البعضء بل تعد أيضاً بخوض مغامرة مميزة» والوصول إلى ما هو 
غير متوقّع تماماً - إلى عالم آخر قريب يعج بالحياة والجمال. لا تسألون أين يقع؛ لا نملك الان 
سوى القول بأننا تحر عن محديد 'ذلك: أننا نعترف بجهلنا فيما يتعلق بطبيعة العقل وإلى أي 
مدى يكشف العالم عن ذاته وماهيته. منذ عدة آلاف من السنين كان حلماً أن نفهم هذه 
الأمور وقد فشلنا. والفشل سيتكبس إلا إذا تذكرنا احتمال وجود «الآخر الكلي». 


بعضى المسنللة ييحثون في الفضاء عن صحون سوف تدخل إلى نطاق عالمنا وتحملنا إلى 
الجنة؛ والبعض الآخر يبشرون بالخلاص بطرق مختلفة. من الأفضل للباحثين أن يوجهوا 
اعتمامهم إلى علماء النبات والأنثروبولوجيين والكيميائيين الذي وجدوا المواد الشامانية وعرفوها 
وحددوا خصائصها. بفضل هؤلاء صرنا تلك أداأة الخلاص للبشر. إنها أداة عظيمة لكن يجب 
أن تستعمل. إدماتنا عبر العصور الذي شمل السكر والكوكايين والتافزيون» كان سعياً للوصول 
إلى الشيء الذي نخسرناه في الجنة. اليوم صار الجواب معروفاً. لم نعد نبحث عن هذا الشيء. 
لقد وجدناة. 
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إستعادة أصولنا 

استخدام نباتات كالتي وصفناها سوف يساعدنا على فهم هبة مشاركة النبات الثمينة والتي 
ضاعت مع فجر التاريخ. معظم الناس يتوقون لمعرفة حقائق عن هويتهم الفعلية. إن جهل المرء 
لهويته يفقده صوابه وروحانيته الداخلية. وهذه الصورة تنطبق على معظم الذين يعيشون اليوم 
في ظل الديموقراطيات الصناعية التي تمتلك الوسائل التقنية المعقدة. هؤلاء يجدون مصداقيتهم 
في قدرتهم على الطاعة واتباع أنماط التغيّر التي تبثها إليهم وسائل الإعلام. ينهمكون في تناول 
الطعام الرديع؛ ومتابعة الإعلام السبىء, والاهتمام بالممارسات السياسية الفاشية التوجهء إنهم 
بيدكرهر ناليس الفيقة يس دوف عدن قفن الإدر الك حيو لكو السام الامرات تيون 
للتسكين التلفزيوني ولم يعد يهمهم سوى ممارسة الاستهلاك. 

أعتقد أن فشل حضارتنا في التوصل إلى حل لمسألة الغخدرات والسلوك الاعتيادي المؤذي 
بعكو عنابية إذاجميعا . لكننا إذا نمجحنا في إعادة بناء تصوّرنا لذاتنا وللعالم» » نستطيع أن نجعل ء' 
من العقاقير السيكولوجية المنطلق لتحقيق آمالنا وأحلامنا. لكن علم العقاقير تحوّل في الواقع إل 
زسيلة متتطلائة للإتحدذار المتحمر نعو تحميد الكريات المدئية وتففيتها. 

معظم الئاس يدمنون مادة ماء والأهم من ذللك أنهم بتاخرة أقاطا ميم البياء ل لاختخاصر 
الذين لم يتورطوا في علاقة مع محفز من الغذاء أو الغفدر تأدرون وتفضيلهم للعقيدة واحتيارهم 
المتعتد للآفاق المحدودة يظهر أنه فشل في إيجاد بديل فعلي لتعاطي مادة ما 

حاولت في هذا السياق دراسة تاريخنا البيولوجي وتاريخنا الحضاري المعروف دا عن 

شىء زعا يكن مققردا: كان هدفي دراسة ترتيبات البشر مع النباتات» التي مسادت لفترة ثم 
قطعت منذ آلاف السنين. هذه العلاقات ساهمت في تشكيل كافة جوانب هويتنا ل 
تعى ذاتها ‏ لغاتناء قيمنا الحضارية» سلوكنا الجنسى» ما نذكره فى ماضيئا وما ننساه. النباتات 
هي الحلقة المفقودة في البحث لفهم عقل الإنسان وموقعه في الطيية 
المساهمة الجوهرية 


فى الولايات المنحدة تريد الحكومة أن تظهر وكأنها ترغب فى القضاء على الخدرات» ولهذا 
صلة مباشرة بدرجة تببّي الحكومة للقيم المسيحية المتزمتة. نحن نعيش وهم الانفصال الدستوري 
بين الكئيسة والدولة في الولايات المتحدة. إن الحكومة الفيدرالية عندما بادرت لحظر الكحول 
في الماضي» وعندما ل في حقوق ححرية الإضماب» و في استخدام البيوت في الطقوس 
الدينية عند السسكان الأصليية و عنذما محاول بطريقة غير عقلانية التحكم ذ في المواد الغذائيةع 
إنها بذلك تعمل على تعزيز قيم الجناح اليميني المتعصب. 
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سوف يتبين أن حقنا فى تقرير نوعية طعامنا وشرابنا هو نتيجة طبيعية لإحساسنا بكرامتنا 
كبشرء طالما نقوم بذلك دون التعدي على حريات الآخرين. إن توقيع الماغناكارتاء والقضاء 
على العبودية» ومنح المرأة حق الاقتراع ‏ هذه الملاحظات التى تغير فيها تعريف ما كان يوصف 
بأنه عدالة» أطاحت ببنى اجتماعية متحجرة كانت تستند أكثر فأكثر إلى التمسلك المتزمت 
بمبادئها الأولى. إعلان الحرب على المخدرات تقوم به حكوماتٍ تستدكر تجارة اخدرات وفي 
الؤقت نفسه تضصمن وترعق اتمامات المخدرات الدولية. مثل هذا الأسلوت محكوم عليه بالفشل. 

لم يكن المقصود بإعلان الحرب على المخدرات الانتصار في هذه الحرب. بل سوف تؤجل 
قدر الإمكان لإتاحة امجال مختلف النشاطات الاستخبارية جنى ملايين الدولارات من تسويق 
اخخدرات عالياً؛ وبعد ذلك يتم الإعلان عن الهزيمة. و(الهزيمة) تعنيى كما تبين في الحرب 
الفيتنامية» أن وسائل الإعلام تقوم بعرض الأبعاد الفعلية للموقف وتكشف عن اللاعبين 
الحقيقين» وأن إطلاع الجمهور على تورط وغباء وفساد المؤسسة يفرض وضع توجه سياسي 
جديد. عند التلاعب بالآهم والشعوب بترويج المخدرات والمهدئات» لعبت الحكومات الحديثة 
دور المشارك في إحداث كارثة أخلاقية توازي بعث تجارة العبيد في القرن الثامن عشرء أو 
بتجاوزات الماركسية - اللينينية التي أعلنت مؤخرا. 


قضية التشريع 
يبدو الاستنتاج وأطهها: التشريع وعحدة يشكل المنطلق لمسيامة مخدرات صعحريحة , وهذا 
الرأي توصّل إليه بالفعل كثيرون من المهتمين بنزاهة بهذا الموضوعء لكن الملابسات السياسية 
لقضية التشريع جعلت البحث فيه يطيعا. ارنولد تريباخ فى كتابه الذي صدر مؤوؤخرا ع1 
موللا عبدنا أدع1ناء قدّم طروحات مقزعة فى إطا ر الدعوة ان لعبير شي سياسة الخد رأات: 
تعاطي السلطة الأميركية مع مسألة إساءة استمخدام المخدرات يجب أن يكون شبيهاً بتعاطيها في السابق 
مع العقائد الدينية المتصارعة؛ اعتبرت كل العقائد احتمالات لوضع ا أخلاق سليمة وأعطي كل 
إنسان حق ممارسة العقيدة التي يؤمن بها. موضوع الخدرات يقحب عالت ببالاعلوت تيناد كانه 
مذهي أكثر ثما عو علم. إنني أتمَنى لو يعترف العاتون والطب بالطبيعة الذاتة واللاعلمية لسألة 
الإسراف في استخدام امخدر وذلك بإصدا ر تعديل أول يضمن حرية أختيار تعاطي الخدر» لكن 
المحدودة بعض الشيء عبادىعء طبية مو ضحة ا 
لكن تريباخ لا يناقش ولا يشير حتى إلى الدور الذي ستلعبه هذه المواد في مرحلة ما بعد 
الشقمع. مسألة اللخدرات تبدو غير مهمة بالفعل إذا كان المقياس الوحيد لتأثيرها على المجتمع هو 
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الانتباه لملايين الدولارات التي كان يمكن جمعها عند تسويق انخدرات في الشوارع. فقط مادة 
«إل إس دي» تظل مطروحة كمشكلة أكثر تشعباً. وتجدر 0 هنا إلى أن تقدير كميات 
امخدرات التي تنتج وتستهلك في الولايات المتحدة صار مسيّسا وبالتالي لم يعد له معنى. 

لكن هناك مقياساً آخر للأهمية الاجتماعية لمادة ما وهو 5 على أننا مقصرون على الأقل 
في البدء بممناقشة الأثر الاجتماعي لتعاطي الخدرات عندما نفكر بمسألة التشريع. كان هذا 
المقياس دافعاً لاهتمام وكالة الاستخبارات والاستخبارات العسكرية بالمخدرات خلال الستينات 
عبر برامج مثل 241 (للسيطرة على التفكير) و01128]-841. إن الاعتقاد السائد بأن الدراسات 
في هذين البرنامجين توصلت إلى الاستنتاج بأن التلفزيون هو اخيار الأفضل للتنوبم المغناطيسي 
الجماعي» غير صحيح مع أنه منطقي. إننى أعتقد أنه بعد تشريع استخدام امخدرات سوف يثبت 
أن الخوف من انتشار تعاطى الكوكايين أو الهيرويين يإفراط لا أساس له. وأعتقد أيضاً أن 
الاهتمام باتخدرات واستخدامها سيزداد» وهذا ما يجب توقعه والاستمذداد له. 

يبدو أن إجماعاً جديداً بدأ يتشكل. ما كان في السابق ناقصا وغير واع صار اليوم واعيا 
ومشماسكا اقي: اوقلع نقفسه. 

إن إنهيار البديل الماركسى أمام الديموقراطية الاستهلاكية يإعلامها الكثيف وتقنيتها العالية: 
كان سريعاً وكاملاً. وللمرة الأولى في تاريخ الكوكب صار هناك إجماعء وإن كان باهتاء 
حول «القيم الديموقراطية). هذا التوجه سوف يلافي مقاومة فعلية من مختلف أشكال التعصب 
الديني في التسعينات. إنه ظاهرة لتوسّع الوعي الذي ترافق مع التغير السريع في ميدان نشر 
المعلومات. الديموقراطية مفصل فكرة المساواة فى النمط البدائى الذي ساد بين الجموعات 
١ ١ 06‏ 

وجود «مشكلة المخدرات) يتناقض مع التوجه نحو التوسيع العالمي للوعي عير نكر القيم 
الديموقراطية. إن المجتمع الذي يعمل على التحكم باستخادم مواطنيه للمخدرات» هو مجتمع 
ينزلق بالتأكيد نحو الديكتاتورية. ئيس هناك قدر معين يجب توفره من قوة الشرطة أو مراقبتها 
لحياة الناس أو تدخخلها في ذلكء؛ ويكون كافياً جل وضع حد لهذه المشكلة. لذلك لن يكون 
هناك حدود للقمم الذي ستمارسه المؤسسات الخائفة و سيطالب به المواطيون الذين غسلت 
أدمغتهم . 
اقتناع متواضع 

سياسة المخدرات التي تحترم القيم ادر رلطلية يجب أن تسعى لتوعية الناس كي يختاروا ما 
يتناسب مع احتياجاتهم ومثلهم. هذا الإجراء البسيط والضروري تأخر للأسف في الظهور. 
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عدة احتمالاات أذكر منها ما يلى: 

١‏ - فرض ضريبة فيدرالية بقيمة ٠٠١‏ في الثة على التبغ والكحول. وقف كافة المعونات 
المالية التى تقدمها الحكومة لقطاع إنتاج التبغ؛ التشدّد في توضيح التحذيرات التي 
تحمل تحذيرات أيضأء ويصبح السكر مادة إجبارية في برنامج التغذية في المدارس. 

؟ - إجازة كل أنواع القتّب وفرض ضريبة فيدرالية بقيمة 7٠١‏ في المثة على منتوجات 
القتب. يجب ذكر المعلومات حول المادة ومدى تأثيرها على الصحة على العلبة. 

1" - توقيف قروض صندوق النقد الدولي والبدك الدولي في البلدان المنتجة للمخدرات 
القوية. فقط بعد التأكد من استجابة الدولة تُستأنف القروض. 

؛ - تبتي الشدة في مسألة السلاح وتطبيقها على قطاع الإنتاج وحيازة السلاح أيضاً. سهولة 
الحصول على الأسلحة جعلت د العنف ام بمشكلة إدمان المخدرات. 

1 يجب الساح 6 00 ة بتغطية 9 0 له. 
المادة وإساءة استخدامهاء والتوافق أيضأ على ضرورة توعية الئاس في هذا امجال. 

4 بعد سنة واحدة من تطبيق ما ورد يجب رفع يد الإجرام عن كل اغغدرات التي لا تزال 
ضريية ٠٠١‏ في المة على قيمة الكلفة» وتوضع الأموال في صندوق خاص يتولى دفع 
0 الاجتماعية والطبية والتعليمية لبرنامج التشريع. ويمكن وضع أموال الضرائب 

اسم عاك سس ا دل 
تشتمل على استخدام السلاح أو التععدي المؤذي. 
إذا بدت هذه الاقتراحات جذرية فذلك يعود لأننا تخطينا بها نطاق المثل التي كانت في 


باع ؟ 


معام الألهة 


الأصل أميركية بمعظمها. من أسس النظرية الأميركية للسياسة الاجتماعية أن حقوقنا غير القابلة 
للتبدل هى «الحياة» الحرية» والسعى وراء السعادة». إن الادعاء أن حقنا فى السعى وراء السعادة 
لا يشتمل على حقنا في تجريب النباتات والمواد ذات الفاعلية النفسية يجعل الطرح النظري 
ضيقاً وجاهلاً. الأديان الوحيدة التى تحمل إضافة لما تقدمه الأنماط الأخلاقية المتفق عليها تقليدياً 
هي الغشية ونشوة الرقص والتخدير براسطة المواد المهلوسة. الواقع الحي للغز الوجود كامن فيها؛ 
وكل إنسان له حق ديني بممارسة دينية وفق شروطه الخاصة به. هذا المبدأ يجب أن يتكوّس في 
قانون فى المجتمعات المتمدثة. 


كرغ ؟ 


النائمك: رحلة ق بحرامن النجسدوي 


الذين يقصر ون كارن يي 00 على مسألة الى اد 0 1 0 اف في لديا 
ل اق ات السباسية؛ وهذه يا نتائج سحعميك ة لنظام الله عند التعاطي مع 
هذه المشكلات الاجتماعية يجب أن نتذكر أن جذور إنسانيتنا تقع في مكان آخرء في فيض 
الطاقات الذهنية التى عرفها جنسنا البشرى منذ عدة الاف من السنين ‏ القدرة على التسمية 
والتصنيف وار والقار هذه رات تعود إلى ١‏ الصلة التكافلية التى عرفناها مع فطور 
انقطاع ثقتنا بالصلة التكافلية مع النباتات المهلوسة جعلنا أكثر عرضة للتجاوب العصبى مع 
بعضنا البعض ومع العالم المحيط بنا. وبعد آلاف السنين من الحرمان جد أننا نكاد جميعاً نصاب 
بالذهان على كوكب يعج بالمنتوجات السامة الصناعة العلمية. 
إذا لم نقم بذلك نحنء من إذا؟ 
وإذأ لم يكن الأن: فمتى؟ 
آن الأوا كي بيدا سرارا سسئة إلى بين مرشوسي 4 إنعلاتبارها وما اتنية: ١‏ العقيلةٍ 
وعن ثهسب 5 لي هى بالفمل ملك أطفاكنا حنة ما لدينا 1 أيه ما 
أدياننا لم تعد سوى حالات من الهوس؛ وأنظمتنا السياسية صارت تقليداً مشوّها لا أردناها أن 
تكون. 
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كيف تأمل في إحداث تحسن؟ على الرغم من أن مخاوفنا من امجابهة النووية تراجعت مع 
اليْغيرَاك"الأخيرة في الكتلة الشرقية» لكن العالم لا يزال مصاباً بالجوع والازدياد السكاني 
والللضرده العف قة يكن اللنسين والأصراية الديية والسياسية. نحن نملك القدرة ‏ صناعياً وعلمياً 
واقتصادياً ‏ على تغيير العالم؛ ولكن يجب أن نسأل هل لدينا القدرة على تغيير أنفسناء وعقولنا؟ 
أعتقد أن الإجابة على هذا السؤال تكون: نعم» ولكن بمساعدة الطبيعة. لو أن الخل يكمن في 
الوعظط والإرشاد كنا وصلنا إلى اإتقية ال ود الملائكي منذ فترة طويلة؛ ولو 0 التشريع هو 
الجؤاب كا تكلسنا الفعزائز أيضا. 

مساعدة الطبيعة تعني الاعتراف بأن الدافع الديني لا يأَّى من الطقسء ولا من العقيدة؛ بل 
من نوع من التجربة المجذرية ‏ تجربة التكافل مع النباتات المهلوسة» ومن خلالها تجربة التكافل مع 
الحياة على الكوكبء هذا الطرح توقعته كتابات المفكر الغربي أرثر كوستلر: 

الطبيعة تخلّت عناء والله لم يعد يسمعنا والوقت ليس في صا حنا. إن التأمل في الوصول إلى 
خلاص يُصنّم في امختبر يبدو تفكيراً مهووساً بالمادية أو ساذجا؛ لكن هذا التفكير يعكس في 
الواقع حلم الخيميائي القديم باعداد | كسير الحياة. نحن يا نريد الحياة الكرة 1 نريد التحوّل 
من بشر مهووسين إلى بشر عاقلين. عندما يقرر الإنسان تولي مصيره بنفسه عندئلٍ يصبح هذا 
التتحول مك 

يستنتج كوستلر من درأسة تاريخ العنف المؤسساتي أثة من الضروري اللجوع إلى نوع من 
التدحمل العقاقيري حتى نتمكن من العيش بسلام مع بعضنا البعض. وبواصل عرض رأيه مقدما 
اقتراحا حول التدخيل العقاقيري السيكولوجي الواعي والعلمى في حياة امجتمع: والذي يلعب 
وو بارزأ في الحافظة على مِثَالَيْ الاستقلال والحرية. لكنه لم يكن يعي أن مههمة توجيه الجموعة 
البشرية نحو حالة من التوازن والسعادة قد تشتمل على طرح 3 الأفق الفوقي الداخلي 5 
حياة البشر. 
العفور على المخرج 

بدون الانفتاح على البعد الفوقي والمتجاوز للذات؛ الذي تتيحه لنا مواد الإندول المهلوسة 
الموجودة في النباتات» سيكون مستقبل البشر قاتماً بالفعل. فقدنا القدرة على التأثر بقرة 
الأساطير » وتاريخنا يجب أن .يقنعنا بمغالطة العقيدة. إننا نحتاج إلى بُعد جديد للتجربة الذاية 
يغبت على الصعيدين الفردي والجماعي أصالة الأنماط الاجتماعية الديموقراطية ووظيفتنا في هذا 
الجزء الصغير من الكون. 

اكتشاف هذا البعد يعتبر فرصة ومنخاطرة. إن الاستمرار في البحث عن جواب لا يخلو من 


تم" 
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سذاجة وغباء. يجب أن نكون تخطينا هذا الادعاء؛ اليوم يُفترض فينا مواجهة الجواب» وهذا 
يعنى الاعتراف 0 العلم الذي أعددناه ل لنسلمه إلى يال ليقف[ لسن سوى كجلة من الخطام. 
ليس سكان غابات المطر المنكويين هم الذين يثيرون الشفقة؛ ولا مزارعو الأفيون في قبائل بورما 
الذين يهدّدون البشر وآمالهم بل نحن. 
من الأراضي المعشوشبة إلى سفينة النجوم 
تاريخ البشرية بدأ مع المجتمع الأفريقي المتوازن وتدافعت الأحداث على امتداد خمس عشرة 
ألف سنة حتى القرن العشرين الذي يتصف بهيمنة الوهم والسقوط والموت الجماعي. اليوم 
نحن نقف على حافة الهرب إلى النجوم؛ والواقع الفعلي للتقدم التكنولوجي» والإحياء الشاماني 
الذي ينذرنا من التخلي عن ذاتنا وعن الجماعة القبلية التي كانت محيطنا. نباتات الشامان 
تكشف العوالم التي نتصور أننا أتينا منهاء عوالم من الضوء والقوة والجمال تقع بشكل أو بآخر 
في خلفية الإيمان بالاخحرة في الديانات الكبرى في العالم. نستطيع الوصول إلى هذا الإرث 
السخئ فقط عندما بجدد لغتنا وأنفسا. 


تجديد لغتنا يعني رفض الصورة المرسومة لنا والموروئة من حضارتنا المسيطرة. صورة الوق 
المذنب الذي ارتكب خخطيئة ويستحق بالتالي الطرد من الجنة. الجنة هي ححقنا الموروث ويستطيع . 
كل واحد منا المطالبة بها. الطبيعة ليست عدونا حتى نغتصبها ونحتلها. الطبيعة هي نحنء 
ويجب أن نعزها ونستكشف معلمها. عرفت الشامانية ذلك منذ البداية» وقالت في تعاليمها 
الأصيلة إن الدرب يحتاج إلى حلفاءء المقصود بالخلفاء النباتات المهلوسة والوجود المعرفي 
الغامض والمتألق والفوقي الذي يكمن فى يقد قريب من امال الأعاد والتفهّم» والذي تنكرنا 
له حتى كادت الفرصة تضيع. 
في الرؤية ننتظر أنفسنا 

نستطيع الآن التوجه نحو رؤية جديدة لأنفسنا لدورنا في الطبيعة. نحن القادرون على 
التأقلم والمفكرون والصانعون والذين يعرفون كيف يحللون مشكلاتهم. هذه الهبات العظيمة 
التي حُخصصنا بها وحدنا والتي نتجت عن رحم الكواكب التطوري ليست ملكا لنا. نستخدمها 
كما يحلو لنا أو يرضينا أو يتحقق مجدنا. إنها ملك الحياة؛ إنها الميزات الخاصة التي نستطيع 
المساهمة بها لصالح بيئة الوجود العضويء إذا كنا نريد أن نلعب دور الحريص على أمنا الطبيعة 
والراعي والحاضن لها. 1 

هنا يكمن لغز كبير. وسط مسيرة الطبيعة البطيئة جد أنفسناء وربما نرى أنفسنا للمرة 
الأولى. نحن ملوّنون» ومشاكسون ونحيا بالأماني والأحلام» وعلى حدّ علمنا فريدون في 
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وعنا في الكون. و ل ومتكدون با بالسلطة ال ب 
ا ونستطيع ذللك. 

ليل تاريخ البشرية و يقترب أخيراً من نهايته. الآن سكن الهواء وبدات يكنات الففير 
الوردي 00 لس أن ادامسوي عا د 1 1 
أنفسنا وأهلنا 0 وأطقالنا» جم معداتا وحيواتاتنا وأحلامن القديمة» حتى نستطيع 0 ك 
عبر أفق التفاهم الأكثر عمما. هناك» حيث كنا دائما مرتاحين» ونعرف أنفسناء تأمل أننا 
مسنحظى باد وننتصر في بحكنا عن المعرفة في حياةٌ المملة الل نهائيةع وننعم أخيراً بسحنهة عدل 
التي اكتشفناها مجددا. 





هذا الكتاب هو دراسة جزئية جداً حول تاريخ 
المحدرات في الشرق وفي الغرب . منذ بداية تجارة 
التوابل حتى حشيشة الكيف والكوكايين وغيرها من 
المواك: .. 

ويتساءل الولف لماذا يعدبر البحث عن السيعادة غير 
شرض ‏ نانفا . ظانا السسير من نبائاث 
متوفرة في الطبيعة ويقدم بالتالي حلولاً واقتراحات 
لحل مشكلة انتشار ال مخدرات في هذا العصر انطلاقاً 
من جولات واكتشافات عايشها على الطبيعة 
واكتشف من خخلالهنا أن هناك علاقة ضائعة ومجهولة 
في شرح وفهم انتشار اللغات والذكاء والثقافة لدى 
الجنس البشري . ش 


